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طبع هذ! الكتاب بدعم من برنامج التعاون 


بين كلية الآداب ومؤسسة كوتراد أدناور 





نشكر خحالد زهري الطالب الباحث في تيخعصص الفكر الإسلامي من ,بكلية 
الآداب والعلوم الإنسائية بالرباط الذي سبق له أن قام بدراسة عميقة ومقارنة جيدة 
في أصول الاجعهاد بين أهل السنة والشيعة الإمامية لنيل دبلوم الدراسات العليا 
(الماجسكثير)» ويقدم لنا الآن بشكل بمتاز دراسة وتحقيقا لإحدى روائع الثراث 
الإسلامي» وهي كتاب إتباده العلل للحكيم الترمذي» أحد أعلام القرن العاشر 
الميلادي والذي كان له دور عميق في تاريخ الفكر الإسلامي » حيث كان عشابة 
الوسيط بين الفقهاء والمتصوفة والفلاسفة في زمائه» ما حدا بالمستشرق بيرند راتكه 
(مطااممع لسوة) الأستاذ في جامعة أوترخت (ادادت«نا) والمختص الخربي الأوحد 
الذي قام مذ ثلائين سنة بدراسة علميقة لأفكار الحكيم الترمذي ومؤلفاته إلى أن 
يطلق عليه -سق- لقب تيوسوفه إسلامي (مطاوسعمهة1) : 

وهذ!ا واضح من خصلال كتاب اتبابه العللى» حيث بده يفلسف الشريعة 
بالبحث عن أسرارها ومقاصدها. فالحكيم الترمذي يعتبر مؤسسا لفكر إسلامي قائم 
على أساس الإييان الإسلامي المستئد إلى العقل والعرفان حين يقوم بتحليل المسائل 
المعقدة في الشريعة التي أخمذت شكلها النهائي في عصره. ولذلك» فإن أفكاره 
ونظرياته حول الشريعة وأسزارها من الأهمية بمكان؟ لأنها تف شاهدة في عصره 
على التجذديد الشاريشي الذي خدم به الشريعة؛ مما يجعل ملاحظاته وتعليشاته 
الفلسفية والعرفانية ثغني المناقشة الحالية التي تدور حول الصلاقة بين الإيمان 
الشخصي لكل مسلم والأهمية الأساسية للشريعة في التنظيم الإسلامي لحياة 
المسلم . 


وفي خمام هذا التقدبم» لا يفوتئي أن أنوه بنشر كتاب بتباته الملل الذي أثار 
ضجة كبيرة لدى ققهاء زمان الحكيم الترمذي كما أثار اهتمام الكثير من الباحثين 
والمستشرقين فى عصرنا هذا باعتياره من أنفس ما أنتيجه الفكر الإسلامي . 


طنجة 7 مأرسى 9084| 


برند مانويل فايشر 


0 اجات ول - أت يبحيبحيب 1ن 3 


مقدمة 


كان أول اتصال لي بالحكيم الترمذي حين اقتنيت كتابه الكياس والمغترون» 
فحدثني صديقي وزميلي الباحث الجامعي محمد عبدو أن له كتاباً فريداً كان مثار 
معاناته الفكرية والتفسية وهو كتاب عم الآوليه. لما تضمنه من أفكار عر فانية في النبوة 
والولاية . ثم أصسدني مشكور! - بعد فترة من الزمن - برقم مسخطوط اثباته العلل 
الكائن في مكتبة برلين يألمانياء مخبراً إياي بأنه في علم مقاصد الشريعة وأنه لم يحقق 
بعد على الرغم من أهميته . فسارعت إلى الاتصال بالمستشرق الألماني البروفيسور 
د.د. برند مانويل فايشسر (م#مطمونه/1/4.7 4و8 اطاء2) في محل إقام ته بمدينة 
الرباط» حيث كنت أعرفه وأتصل به باستمرار منذ ردح من الزمن » وطلبت منه أن 
يعينني على الححصول على نسخة من المخطوط المذكور» فوجدت منه ترحاباً منقطع 
النظير . وعئد المناقشة معدء ألفيته يلم إلماما واسسعا بشخصية الحكيم الترمذي » وطفق 
يحدثني عن أفكاره وكتبه وتصوفه وعرفانه. وشجعتي كثير! على تحقيق الممخطوط 
المذكور مؤكدا لي أن ذلك سيحقق ففزة نوعية في عالم تحقيق مسخطوطات التراث 
الإسلامي» يسبب ما للكتاب من ميزة خاصة وأهمية قصوى. 

وبعد مدة قصيرة» أمدني بميكروفيلم للمخطوط من برلين» 3 ثم استخرجت 
منه الصورء فألفيته مشحوناً بالمطموسات. وعندما أطلعته عليه» د لي أنه لمكن 
الاعتماد على هذه النسخة عفردهاء فأعطيته رقم المخطوط في مكتبة ولي الدين 
بتركيا كنت حصلت عليه وأنا أقرأ ما كتبة الباحثون والمستشرقون عن الحكيم 
الترمذي. فكان أن استسجاب لطلبتي وزودني مميكروفيلم من المكتبة الللكورة» ثم 
بشرني بأن الكتاب سينشر - بعد دراسته وتحقيقه - في إطار برنامج التعاون بين كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ومؤسسة كونراد أدناور (#مبسدعدم دمممه2) . 
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وهكذا شرعت فى دراسته وتحقيقه تحت إشرافه فكان لي نعم المشرف الذي 
استفدت كثيرا من توجيهاته وإرشاداته العلمية الفذة. فلا يسعني إلا أن أقدم إليه 
جزيل الشكر وعظيم الشناء» وأزف إليه تقديري الكبير باعتياره مستشرقا خدوما 
للدراث الإسلامي بكل موضوعية وعلمية بما لانعهده في أهل هذا الدراث إلا من 
رحم ربي وقليلماهم. كمالا يفوتني أن أقدم امتناني الكبير إلي مؤسسة كونراد 
أدناور؛ لما تقوم يه من صدمة جليلة للتراث الإسلامي خخماصة والإنساني عامة. 
قأدامها الله صديقة وفيّة للثقاقة الإسلامية» وخادمة دؤوبة للتراث الإسلامي الذي 
أعرض عنه أهله » وتركوه فريسة سائغة للأرضة والديدان. 
هذاء وإننى قد قسمت الدراسة إلى مبحثين: المببحث الأول سلطت فيه 
الضوء على حياة الحكيم الترمذي» وما تتخللها من معاناة نفسية واجتماعية مما كان له 
كبير الأثر في إنضاج فكره وصقل سلوكه الصوفي» ثم عرجت على مصنفاته وما 
خلفته من تأثير عميق فيمن جاء بعده من أساطين التجربة الصوفية. أماالمبحث 
الثاني » فضمّنه التحليل الصوفي والعرفاني لدى الرجل لبعض المفاهيم» والفكر 
المقاصدي لديه . ثم عالحت نسبة كتاب إنباته الملل إليه» وختمت يبيان طريقتي في 
التحقيق . والحمد لله رب العالمين. 
خالد زهري 
هديدة سلا في: 20 شعبان سنة 1418ه 
مسوافسسق: 21 دجدبر سدة 1997م 
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الرراية 


المبحث الأول 


حياة الحكيم الترمذي: 

لا يمكن الحديث عن أبي عبد الله محمد ين علي بن امسن الترمذي بمعزل عن 
بلاد ترمل”!" التي ينتسب إليهاء فهي الإطار البيعي الذي نشأ فيه » والذي كان له كبير 
الأثر في صقل فكره وبلورة سلوكه الصوفي. 

لقد كانت مرتعا خمصبا للتصوف والمتصوفة حيث شهدت أعلاما من المتصوفة 
والعارفين» نذكر منهم في القرن الثاني الهجري: داود الطائي » وابرأهيم بن أدهمء 
والفضيل بن عياض » وشقيق البلخي» وكلهم من أصل خراساني» إلا الأول فمن 
أصل عربي . قابن أدهم وشقيق قدصا من بل وابن عياض من سمرقئد!ة 


ا 14 
ومرق 2 -ء 





(1)يقول صغي إلدين البغدادي في تحصديد كلمة بينهاوبين ترهذ اثني عشر فر سا (انظر : #شام 


اترملةه نطقا وموقما: ااترمل: النأمى يختلقوت في 
هذا الاسمء والمعروف أثه بكسر التاء ولليم» 
وأهل تلك الديئة متدأول على تساتهم بفعم الناء 
وكسر الميمء وبعضهم يقول بضمها. وهي مديتة 
من أمهات ألدن مشهورة: راكبة على جيحوث 
من شرقيهء متصئة الحمل بالصغانيان لأن جيحون 
يستقل عن شرب فراهم؟ لإمراسد الاطلاع عل 
أعسم. اللكنة رواليقاع ! 259/1) . ربلاد ترمط 
هي المعروفة الآن بأوز بكستان. 

(2) يذكر إسحاق بن الدسين أن مديئة بلع عي قاعدة 
شخراسان العظمى» وموضعها في رسطهاء 
ويصفها صقي إلدين البغدادي بأنها من أجمل 
وأشهر مدن خراسان ذكراء وأكثرها شيراء رأث 


الرجان : 87+ ومراسد الدلطتدع: [/ 2217 


(3) يصف إسساق بن الطسين مديئة سمرقند بأنها من 


أجمل البلغان وأعظمها وأشدها امتداعا وأكثرها 
رءجالاء وأنها متاخحمة لبلام الترك» افتميحها قتيية 
ابن سكم في زمن الوليد وصالح ملككها. أما 
مديئة مروفيصفها بأنها من أجل كور حراسات» 
وأن أعلها أشراف من المجيء وبهسا قرم من 
العرب من الازى إفعتحها حاتم ين التعمان 
الباهلي في عصلافة عقمان سنة إحدى وثلاثين 
(انظر : أكام المرجان : 74 و84 . 


(4) انظر عشمان أسماعيل يحبى في ١‏ 2أك ج#(اماجتارا 


زمسونامع ومتافغط أععوم]) ‏ أطن 1 
رأكق"!" , دعرمه 30# تممموادكه 84 وأنام[ 
3 أفرم 


ونذكر فى القرن الشالث التكيم الترمذي”7)» وهو أيضا من خراسان* التي 
كانت تشموقم في شمال شرق الامبراطورية الإسلامية» والتي كان لها دور كبير في 
تشكيل الفكر الصوفي لدى المتصوفة المسلمين حتى لقبت ب #مهد التصوف»”". .كما 
كانت مركزا فكريا يضم الكثير من العلماء نذكر منهم المحدث الكبير أبا عيسى محمد 
ابن عيسى بن سورة الترمذي المعاصر للحكيم الترمذي!. كما تذكر منهم والد 
الحكيم الترمذي: علي بن الحسن الذي كان من رواة الحديث والمشتغلين به وقد 
روى عنه ابنه20 © . ويغيدنا الباحثون أنه أخذ عنه علم التديث9" . 

ويذكر المستشرق نقولا هير أن المعرقة المفصلة الدقيقة لحياة اكيم غير تمكنة 
مقرراً أن أقدم ما وصل إلينا من حياته هي الترجمة التي سطرها في رسالته بدرضشان 
أبي عبد الله وهى تشمل أخبارا عن صدير حياته ما لا يوجد في المصادر المتأخرةء 
ومنامات رآتها زوجه وأصحابه بشأنه العظيه”! 0 

وقد قرأت الرسالة !الذكورة يتحقيق الدكتور عثمان إسماعيل يحبيى ؟ وهي 
مسطورة في مقدمة تحقيقه لكتاب معم اللولياء. وتتكون من ثمائية عشرة 
صفدة2!: الصفحات الست الأولى يحكي فيها الحكيم مسيرته العلمية» وتجاربه 
الروحية» ومعاناته النفسية والاجتماعية باختصار شديد؟ خصوصا اتهامه في دينه » 


(5) اسعتلفو! في تاريخ ولادته بين 203 و2140 أنه أخذعلم الحديث وعلم الرأي مذ يلغ الغامنة 
و215ه سوافق 820 و825 و830مء كمأ من عمره على يب شيخ ؛ دون أن يحدد هوية هذا 
إختلقوا في تاريخ وفاته بين 295 و3000 و320ه الشيخ : هل هو أبوه أم غيره؟ يقول : اكأن بدو 
موائق 905 و910و930م, شأني أن الله - ثبارك اسمه --قيفى أي شيخي» 

(6) خراسان يلاد واسمة» عن أمهات مناطقها: رحعة الله عليهء من لدت بلغت من السن 
نيسابور» وهراة» ومرورء وبلخء وطالقان»: تمسائياء يسسمتتي على تعلم العلم ويعلمثي 
ولسساء لأبيسورة: وسر سن لانظر : مراصيد ويحثني عليه ويدأب ذلك في المنشط والمكره» 
الاطلدع : 1/ 456455) حتى صار ذلك لي عادة وعوضا عن التمب في 

(7) انظر : -لقطاط تمععم) خطاتجمة 1 عل مسيميمما رقت صباي ٠‏ مجمع لي في سحداثتي علم الآثار 

42 : زعسون مرجم . وعلم الرأي؟ : الصفحة 14 , 

(8) اإنظر ننسه: 4242, : (!!)انظر نق و لاعير في مقدمة تحقيقه لكتاب ببان 

(9)انظر : تذاكرة الحفاهق للدهبي : 645/4 الغرقي لتحكيم العرمذي: صفبحة 3 وأيضسا 

(10) اتظر : الحكيم العرمدي الضقيه التاقد لكامل عكسان يمحجبي في ١‏ 7114/1 عل مربي 
محمد مسمد عويضة : 05 لكن الحكيم الترمذي 4135-4 
في سيرته الذاتية بدر شان أبي عبد الله ذكر (12) من الصفحة 4| إلى الصفحة 32 . 
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وتلفيق تهمة ادعاء النبوة إليه» وطرده من ترمذ حيث توجه إلى بلخ ومكث يها ردنا 
من الزمن . ثم.يتخصص باقي الرسالة للحديث عن المنامات المبشرة بشأنة العظيم 
وخاصة منامات زوجته . كما يشير إلى رحلته إلى مكة للحج وهو. في سن السايع 
والعشرين -حيث توهج إيانه وهو في بيت الله الحرام» وعقد العزم على تصحيح 
التوبة وإخلاص العبادة للف فعاد إلى وطنه مشحونا بالرغبة في الإكثار من الصلاة. 
والصوم وقراءة القرآن وعمل القربات إلى أن أهتدى إلى طريق التصوف بعد وقوع” 
كتاب لأحد أهل المعرفة أسمه الأنطاكي بين يديه؛ يول واصفا حيرته الفكرية 
والسلوكية في غمرة هذا الإيان المتوهج : «فأخذت أتتبع من الكتب محامد الرب » 
تبارك اسمه! والتقاط محاسن الكلام» من طريق العظات وما يستعان به على أمر 
الآخرةء وأسترشد في البلاد فلا أجد من يرشدني الطريقء» أو يعظني بشيء أتقوى 
به» وأنا كالمتحير لا أدري أي شيء يراد لي . إلا أني أخمذت في الصوم والصلاة فلم 
أزل كذلك حتى وقع في مسامعي كلام أهل المعرفة» ووقع إلي كعاب الأنطاكي 


فنظرت فيه» فاهتديت لشىء ء من رياضة النفسشس . فأخحذت فيهاء فأعاننى ألله» 3 

ولدى ذكره للتهم الملفقة إليهء والمعاناة الواردة عليه في سيرته الذاتية المذكورة 
لم يشر إلى سبب ذلكء» لكنه لا جرم يقصد كتابين له هما: هعم اذونيء الذي أتهم 
فيه بتفضيله للولي على التبي وبادعائه للنبوة» و/عبات السلى الذي علل فيه الشريعة 
تعليلا عقليا مسخالفا بذلك الفكرة السائدة آنذاك وهي أن العبادات غير معقولة 
المي 2140, ١‏ 

فإلى أي حد كان خصومه صادقين فيما اتهموه به من تفضيله للولاية على 
النبوة وفي ادعائه للنبوة؟ 

يقول الحكيم الشرمذي في وصف ممانانه النفسية وال عم سيا من دل 
التهمة: ١‏ . . فأصابتني غموم من طريق البهتان والسعايات» وحمل ذلك على غير 
محمله؛ وكثرت الققالة» وهان ذلك كله علي . وسلط علي أشبا من يتشحلون 


العلم : يؤذونتي ويرمونني بالهوى والبدعة ويبهتونء وأنا في طريقي ليلا ونهارا 





(13) بدر شان أبن عبد للد 15. (14)انظر الإشسارة إلى ذلك في عدكسة الحغاه : 
١‏ 2 645 . 
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دؤويادؤويا. .حتى اشتد البلاء. وسار الأمر إلى أن سعي بي إلى وآلي بلشم» وورد 
البلاء من عندهء من يببحث عن هذا الأمر . ورفع إلي أن ههنا من يتكلم في الحب» 
ويفسد الناس» ويبتدع » ويدعي النبوة. وتقولوا علي مالم يخطر ببالي» حنى صرت 
إلى بلخ» وكتب علي قياله أن لا أتكلم في الحب . وكان ذلك من الله تبارك أسمه 
سيبافى تطهيري» فإن الغموم تطهر القلب» وذكرت قول داود عله أنه قال: يارب! 
أمرتنى أن أطهر بدني بالصوم والصلاة» فبم أطهر قلبي؟ قال : بالغموم والهموم يا 
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دامدة1. 


وللحسم في المسألةء وتبيّن الصدق من الافتراء؛ والنباهة من قصور الفهم 
والإدراك» يلزمنا قراءة كتاب غيم اأولياء برمته» وتليل خطابه تحليلا دقيقا 
وواعيا. تكن هذا الصتيع يستلزم بحثا مستقلا تعسجز عن استيعابه هذه الدراسة . 

ومهمايكن؛ فقد رجعت إلى الكتاب ‏ مخطوطا ومطبوعا منشورا وقرأته» 
فألفيت تلك التهمة عارية من الصحة ومجردة من الصدق» حيث إن الكتاب صريح 
في مواطن عدة بأفضلية النبي على الولي» وفي مواطن أخمرى لم يفهّم قصده فاحتاج 
إلى تأويل . ش ٠‏ 

وفى تقرير ذلك ثبت قييسة من غم الأولياء : #قال قائل : أفليس في هذه 
الأخبار ما بدل على تفضيل من دون الأنبياء على الأنبياء؟ ! قال: معاذ الله أن يكون 
كذلك» ئيس لأحد أن يُمَْمّل على الأنبياء أحدا. الأنبياء لهم نبوتهم ومحلهم. قال : 
فلم يغبطهم النبيون وليسوا! بأقضل منهم؟ قال: قد تبين في الخبر لم ذلك» قال: 
لقربهم ومكانهم من الله 1 . ١‏ 

هذا وإن ابن تيمية المعروف بالنقد اللاذع واللسان الحديد الذي يسلق به 
التصوف والمتصوفة - وإن لم يفضلوا الوئي على النبي ولا ادعوا النبوة - أثئى خميرا 
على الحكيم الترمذي ”17 ولم ينتقد كتاب عم الأرلياء إلا انتقاداً خفيفا؟ إذيقول: 
«وقد ظن طائفة غالطة أن حاتم الأولياء أفضل الأولياء قياسا على خاتم الأنبياء: ولم 


(15) بدرشان لبي عيد القه: ١18-17‏ (17) اتظر ؛ عقيقة صب الاححئديين لابن تيمية : 
(415 حر الأرلياء (مسخطوط ولي الدين رقم 2770 : 60-9 . 
ورقة رغم 3. ْ 
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يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخات الأولياء» إلا محمد بن علي الحكيم 
الترمذي» فإنه صنف مصنقا غلط فيه في مواضع»*!؟؛ ويقول: «ماذكروه من خاتم 
الأولياء لا حقيقة له وإن كان قد ذكره الحكيم الترمذي في كتأب غباتم الذولياء.» فقد 
غلط في ذلك الكتاب غلطا معروفا عند أهل المعرفة والعلم والإيمان»”17 . 

وأنا لا أقصد إلى مناقشة أبن تيمية في كلامه هذاء فإنه ليس من غرضنأ في 
هذه الدراسةء بل أقنصد إلى إنبات أن ابن تيمية لو شم رائحة مارمي به الحكيم 
الترمذي في كتابه المعلومء لما توأنى في جعله غرضا لتكفير الرجل وتفسيقه ء والجحال 
أن شيئا من هذا لم يقع . 

وللمحكيم الترمذي فرقة صوفية كانت تسمى «الحكيمية! نسبة إلى لقبهء وقد 
أفادنا الدكتور نقولا هير أن الهجويري خص هله الفرقة بفصل كامل في كتابه عشفه 
لم20 ولا جرم أن أهل زمانه لقبوه ب #الحكيم؟ و#احكيم ترمذ» لزهده 
وورعه وعلمه, كما تبه بذلك السايقون ده جرلا شرححوا 
كتيه”1©. والحكيم : عو قائل الحكمة والعامل بمقتضاهاء والحكيم الترمذي يعرف 
المكمة فى كتابه نوادر الأصول في ععرفة أعاديت الرسول يقوله : «والحكمة باطن 
الأمور وأسرار العلمة2©. وبناء عليه فهو يعتبر حكيما بحق لأنه كان حريصا في 
كتنه على تأكيد أن العلم الباطن هو المقصود من الشريعة» وأسرار الأحكام هي المبتغاة 
منهاء وكتابه إثباته العلل يصب برمته في تقرير هذا المتحى الباطني في النظر إلى 
الشريعة» بل إنه يجسد الحكمة بالمعنى الذي حدده الترمذي» كما أن تحليله العميق 
للولاية والأولياء في كتابه دم الذولياء تجعلنا نجزم أنه من أساطين الحكمة الغيبية في 


الإسلدم» 230 , 

(18) القسقسان بين أرلياء الرصمئ رارليةء كتابه الجراب السحقيم عساسال عنه المربذعي 
الشيطات : 2,39 السعيم حيث شرم فيه الأسكلة التي أوردها 

(19) عقم انسديت: 271 اكيم الترعذي في كتابه غيم الطرئياء . 

(20) انظ مقدمة نقو لا حير في بيلق الفسقه: 27 (22) درادر الأصرى : (الأصل السادسى والثمائون 
وعثماث يحبى في كعهابهاك87: | 412-41. ولفائعان في عسشرة الحليم وتيسربة الشكيم؟ : 

(21) ممن إععم بكشبه اكيم السر مذي درسسا 2 409 , 
وشرحا؛ الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي (23) عنمان يصسيى في تقديده لكتاب عر الأولياء : 
رضي الله عنهء ومن مصتفاته قي هذا الك أن 05 
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ولمعرفة القيمة العلمية والعملية التي يتبوؤها شيخ ترمذ وحكيمها نورد بعيضص 
القبائس بشأنه . 

فقد ذكره الحافظ الذهبي في كتابه مذكرة!الحقاف في الطبقة العاشرة من 
المفاظ. وقال فيه : (الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر الزاهد 
النافظ الموذْنَ صاحب التصانيف . روى عن أبيه» وكتسية بن سعيد» والسن بن صمر 
بن شقيق » وصالمح بن عبد الله الترمذي» ويحيى بن موسى خحمت»ء وعتبة بن عبد 
الله المروزي» وعباد بن يعقوب الرواجني» وطبقتهم » وعني بهذا الشأن ورحل فيه . 

58 . 04 ا 

روى عنه يحيى بن منصور القاضي والحسن بن علي وعلماء نيسايور” 2 فإنه قدمها 
في سنة تعمس وثمانين ومأتتين. قال السلمي : نفوه من ترمد بسبب تأليفه كتاب تم 
ع2 وكتاسب علل الشسريسة !2 وقالواأ: زعم أن للأوليساء عسساماء وأنه 
يفضل ألولاية» واحعج بقوله عليه السلام : يغبطهم النبيون والشهذاء وقال: لو لم 
يكونوا أفضل منهم لما غبطوهم . فجاء إلى بلخ فأكرموه لموافقته إياهم في المذهب» 
قلت : عاش نحوا من ثمانين سنة» 277 , 

وذكره جمال الدين أبو الفرج بن الجموزي في كتابه صفوة الصفوة في فصل 
«ذكر المصطفين من أهل ترمذ4ء وقال فيه: «يكنى أبا عبد الله من كبار مشايخ 
حراسان» له التصائيف المشهورة وكأن يقول: ما صلفت شيعا ليتسب إلى » ولكن 
كنت إذا اشتد علي وقتي أتسلى بمصنفاتي . 

عتصور بن عبد الله قال : قال محمد بن علي الترمذي: ليس في الدنيا حمل 
أثقل من البرء لأن من برك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلقك . 

امسن بن علي قال: سمعت محمد بن علي الترمذي يقول: من جهل 
أوصاف العبودية» فهو بجهل الربوبية أجهل . 


(24) مديئة نمسابوو من أعمال خراسات» وهي يلد (25) علا خطأمئه والصحيح : غعم الذولية:. 
واسع كثير الأكوارء أقتتحهاأ عبد الله بن عامر (26) أي كتاب إثباته العللع . 
اين كريز في خملافة عشمان بن عفان رضي الله عنه (47) مدكرة السفاظ : 2/ 645, 


في سنة ثلائين (انظر ؛ أكام المرهان : 72). 
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أبو الحسن الفارسي قال: سمعت محمد بن علي الترمذي يقول: المؤمن بشره 
في وجههء وحزنه في قلبهء والمنافق حزنه في وجه وبشره في قلبه . 

وقال: إجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك: واجعل شكرك لمن 
لاتنقطع عنك نعمته» واجعل خضوعك أن لا تخرج عن ملكه وسلطانه:280 , 

وذكره يوسف بن إسماعيل النبهاني في كتابه جاسم كراءاته الأوليانء وقال 
فيه : #مسحمد بن علي التكيم الترمذي؛ قال المناوي: هو الإمام الشهير» الصوفي 
الكبير » أحد أفراد العارفين وأئمة العلماء العاملين» وتفرد من بين الصوفية بكثرة , 
الرواية وعلم الإسناد . لقي أبا تراب النتخشبي والبلخي وتلك الطبقة. وهو من 
أقران البخاري . 

من كراماته أنه لمأ قام عليه معاصروه وكفروهء جمع كتبه كلها وألقاها في 
الببحرء فابتلعتها سمكة ثم لفظتها بعد سنينء وانتفع الناس بها. وقال: الاينكر 
الكرامات إلا القلوب المحجوبة عن الله تعالى ء فإن الكرامة إنما هي صنع الحق1. 

وقال الشعراني في الأهوبة المرضية : أخرجوا الشيخ أبا عبد الله الحكيم 
التسر مذي أبحد الأوتاد إلى بلخ حين صنف كعاب عل ل الشريمة ) وكتاب فتم 
الأرلياءء وأنكروا عليه بسبب هاذين الكتابين» وقالواله: قد أوهمت الناس تفضيل 
الأولياء على الأنبياء» وأغلظوا عليه القول» فسجمع الشيخ كتبسه» ووضعها في 
صندوق» وألقاها في الدجلة في مرض موته» فخرجت يدان من الماء» فأخمصذت 
الصندوق» وقال: إن ملوك البح رأخبروني أنهم يحفظون كتبي حتى يخرجوهاأ بين 
يدي الساعة» فيدحيوا بها الشريعة بعد اندراسها . توفي سنة 255» ومثله في كشقه 
الظنونى» وقال المناوي : مات في حدود العشرين والثلنمائة؛290 , 

كما ذكره أسماعيل باشا البغدادي في كتابه صدايةالسارفين » وقال فيه: 
«الحكيم الترمذي : محمد بن علي بن الحسين70 بن بشير المؤدّن» المعروف بالحكيم 
الترمذي. المحداث الزاهده التوفى ستة عمس ونعمسين وماثتين. قال في تذكرة 


(28) سفية الصغرة: 4/ 168-167 . (30) إخستلفسوأ في اسم جسده هل هو امسن أو 
(29) جام كرامات اللولياء : 129/1 , أحأعسين , 
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الحفاظ : قدم يسسأبور سنة 5 ولم يذكر تاريخ وفاته!'7 من تصائيفه : إعباته 
العلل للشريمة) يتم الأنيياء) غيتم الذولياء ) رياشضة النفس » شرح الصلدة» غور 
الأبوي غرس المومهدين»ء كشاب الأعتياط » كتأب الغريق ١‏ كتثأب السناهي سي 
إنبات الملل عنياج العيادق المنيج؛ نوادر الأصول في سعرفة أفبار الرسولء 
وغير غير ذلك6206. 

فهذه التصوص المثقولة - وغيرها كثير- شهادات على إجماع علماء #معرفا 
الرجال؟ على القيمة العلمية الرفيعة» والمكانة الدينية العلية اللتين كان يتستمهماأ 
الحكيم الترمذي330 , 

أماعن الكرامات التي نسبها فريد الدين العطار ‏ المتوفى سنة 627 ه.. إلى 
ا كيم في مذكرة الأولياء» فقد شكك في صححتها نقولا هير لعدم ذكرها في الكتب 
القدعة ايلك 7 

وملا خظته هاته لا تخلو من واقعية ومصداقية» وقمين بنا أن نستحضرها أيضا 
في الحكم على السمكة التي التقمت كتبه لتلفظها بعد وفاتهء أو اليدين الئتين 
خخرجتا من البحر لألحذ صندوق الكتب على النحو الذي نقلناه قبل حين . 

كما كان دقيقا في ملاحظته أن المتأخرين #من المؤرخين كالجامي المتوفى سنة 
8مء والشعرانى المتوفى سنة 873ه+ والمناوي المتوفى سنة !03!اه» ودارشكوه 
المتوفى سنة 1056هء فلا يأتون بمجديد عن الترمذي»!95 , 


(0) هذا يؤكد إشضطراب المؤرنجين في وقاة الحكيم 
العرمذي» ققد ذكر أن وفائه كانت سئة 255هه 
ثم نقلى عن الحافظ الذعيي قدومه إلى نيسابور سنة 
5ه . وصلى أية حال فقد احتف في تاريخ 
وقآته كلما سبل ذكره + فيثشاف إلى سنوات وكاته 
الممختلف فيها من 255 وسنة 283 . 

(32) عدلية الساركيت : 28/ 16-15 

(33) انظر المزيد من تلك الشهسادات في إلكتب 


للكلاباذي :47-22. ولسقسات» الحسوفسية 
للسلمي: 1 وعاية الأرليا, لأبي تحسيم ! 
233/1 »و الطلبقساته الكبرع للشسعسرائي : 
1 ونعايج الأفكار القدسية لزكريا 
الأنصاري: 1/ 364» و الطعكم للزركلي! 
9-2 ودذكرة اللركياء فريك الدين العطار : 
(9. ومفعاح السسادة لطاشي كبرى زادة: 
2/ 1 21 و نفسات اطنس للجاعي : 131. 


التالية : طبقاته التسائسية تبره السبكي : 
1 دم كاقل ور الحعسسقه لماعي أعيي الدعصونه 


(34) انظر : عقدمة بين الفرق : 7. 
02 اسه : 10-9 


ومماله صلة وثيقة بحياة الحكيم الترمذي علاقته بالملامتية؛ فهل أوصلته 
حكمته العرفانية إلى سلوكها أم كان لها من الرافضين . 

يذكر كثير من الباحثين أن الحكيم الترمذي تأثر بالملامتية فكرا وسلوكا؛ لورود 
مفاهيم الحزن والاضطراب واللوم الشنيد للنفس» والأحوال والكرامات في 
مصنفاته6©. لكن المستشرق «نقولاهير» ينكر تأثره بالملامتية؛ يقول: الم ينتسب 
الترمذي إلى طائفة الملامتية» بل تناول أصولها بالنقدء ولكنه كان وثيق الصلة ببعض 
من ينمون إليها. وقد كان أحد هؤلاء تلميذأً له وهو أبو على اسن بن علي 
الجوزجاني (الجرجاني) الذي ورد ضمن سد للسلمي في #ارسالة الملا متية 37044 , 

واستند في إنكاره هذا إلى مكاتبة الترمذي إلى أبي عثمان سعيد بن إسماعيل 
الجبري النيسابوري» وهو أحد ثلاثة أسسواأ مذهب الملامتية» ومحمد بن الفضل 
البيلشي وهو صديق -حميم لأبي عثمان . ويذكر أنه لا يزال من هذه المكاتبة رسالة إلى 
أبي عثمان ورسالتان إلى محمد بن الفضل بين كتب الترمذي اللخطوطة ‏ وهو في 
هذه الرسائل يأحذ على مراسليّه دوام الانشغال بمعرفة عيوب النفس وعاداتها 
المسترسلة بما يشغل عن معرقة ألله» وإن كان يقر بوجود مصائب النفس !98 , 

| كما أحالنا السيد فهير» فى تقرير مدّعاه إلى كتاب الأكياس والمغترين في 

الصفحات 98-95 من ممخطوط الظاهرية!89 , ١‏ 

وقد رجحت إلى كتاب الآ ئياس والمغدرون» فق رأته ووجدت الأمر كمأ قرره. 
ولتأكيد ذلك سأنقل نصين للحكيم من #فصل : في الصادقين؟ ؛ يقول: #فهؤلاء 
السائرون يسيروت إلى الله تعالى» ويقتضون الصدق من أنفقسهم في السير » وجعلوا 
عيوب الناس علمهم وحديثهم؛ فبقوامع هذا الحديثء» ومع الاستقصاء على 


(36) أنظر مسقا : :أ [لطه6 عقاو ع0 - دول عاميمة :“الصو تان وله كلاد معلم 
عله آلو مملعد من بتاع أن مممعلموم" 6-27 تار , [[لألعقةل1' , ععتده1 
ب#مفأسملم7 ١‏ منممةمة ,"نلأصمع 11ت (37) مقدمة #قيقه لكتاب بيلن الشقع: 10. 

1994 53-54 اوم ك1 )38 إنظر 1 : 11-16 


عل «معموعم دنه "عمل أ تطمر) عبحة إبجهمع 0 ٠١‏ 


فك عنالط عددوناديم عل زططب8) حمصة؟! (39) إنظر نفسه هامش الصفحة : 10 , 
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أنتقسهم في طلب العيوب» واستخراج مكامنهاء تكايسا وتحذلقاً في الكلام» فوقعوا 
في ظلمة الاغترار. هذا علمهم ورأس مالهمء فلا يزالون الشهر والدهر ينشروت 
ويبمحثون عن مدع النفس في باب المعرفة» وفي شأن الوصول إلى الله تعالى » 
قيقولون هذا عيب وعلمك بهذا العيب عيب والتفاتك إلى هذا العلم عيب . كلام 
مسلسل كأنه من كلام الشياطين يغترون» ويغرون الناس بأنه نداء دقيق كلام 
العارفين . فلو أن إنسانا قعد ففكر في خحيث النفس ودهائهاء فلما اطلع على حبث 
مكامتها اتخذه علما وكتبه» فلا يزال هذا شأنه عمره» إذن لملا بيته ودنياه كتبا وقولا 
وحقيقة» وهو في غرور عظيم . وقد عجز عن النظر إلى مان الله تعالى» وإلى امختيار 
اللهء وإلى علم تدبيره عن علم الله04 . 

ويقول في نفس الفصل : #وهؤلاء المغترون بقوامع النظر في عيوب النفس » 
فلا يزالون يفكرون في خميانتهاء ومايعرفون من أنفسسهم في الجريرة والدهاء . 
فيصيروتها علما وكتبا؛ يبقون في الناس مشغلة للقلوب وقطعا للطريق على 
المريدين» وخخيانة لحق الله عز وجل »07 . 

كما رجعت إلى مقدمة الدكتور عثمان إسماعيل يحبى لتحقيقه كتاب غعم 
الآولياء؟ حيث كَشفا بداية ونهاية مجموعة رسائل ليبزيج واستنبول» فألفيت 
البداية والنهاية للرسائل التي أشار إليها نقولا هير تتسبجم مع الحكم الذي أصدره. 
وأرى لزاما علينا أن تثبتها في هذا المقام للمزيد من البيان والوضوح : 

- #الرسالة الثامنة ومائة: ورقة رقم: و 


لمي 
141 

عئوان : مسألة 
سلام عليك ورحمة الله وبركاته أمأ بعا - قإن هذه التفوس صيناها على مسيع 
[الأصل: السبع]: على الشهوة والرغبة والرهبة والغضب والشك والشرك 
والخفلة. . . 


(40) الأكياس ربالسفعين للحكيم الترمذي.: 24 ننه : 82. 
1-0 
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نهاية: . . . افسأعلم أنه لا إله إلا الله؛» فاقتضاه علم هذا كله [الأصل : 
الكله]ء وقد كان علم قبل ذلك منه ما علم . ولم يزل صلى الله عليه وسلم يزداد 
علما إلى أن فارق الدنيا2 4 

- «الرسالة الحادية والتسعوت: ورقة رقم : ا ب 

1 130 
عنوان : كتاب من ألري 
وذكرت: (إني مشتاق إلى رؤيتك العزيزة». . . 

نهاية: . . . وقال رسول الله يله : «البسوا نعالكم فإنها جمالكم)0 . 

- #الرسالة الرابعة والسبعون: ورقة رقم : 9 6 

عنوان : رسالة أبي عبد الله محمد بن علي الترمذي رحمه الله إلى محمد بن 
الفضل رحمه الله . 

بذأية : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وحده وصلواته على محمد وأله 
وسلم. سلام عليك ورحمة الله وبركاته» وأدام الله لك العافية والسلامة» وزاد في 
نعمه عندك. . . وصل كتابك أبقاك الله تعالى وفهمته . فأما ماذكرت من معرفة 
النفس وقلة أمانتها. . . 

نهاية : 0-5 فأحب أن تبه فقد حاءت المقائق » وذعيت الشكوك من 
الاثتباهء والناس في غفلة » والهلآك لمن استقبل أمرالله بالمناصبة . فأنا حذر لهذا 
الباب» فأحذرك لشفقتي عليك ونصحي لك . وأسأل الله تعالى توفيقك ورشدك . 
والسلام عليك ور-صمة إلله تعالى وعلى إنصواننا من قبلك . تم الكتاب والرسالة 
بيحمد الله وصلى الله على محمد وآله0؟, 


- #الرسائة ! لعشروت: ورقة رقم : 9 لبن 


0 1 
(42) مقدمةعثمان يحبى : 276 وقد ذكر ضسن (45) نفه: 2071 
العربي : 2.29 
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عنوان: كتب الإمام أبو عبد الله رحمة الله عليه إلى محمد بن الفضل جواب 
' كتأبه ‏ 

بداية : فأماما ذكرت أكرمك الله من المصايب: فمصايب النفس كائنة ولكنها 

نهاية: . . . فخرجوا من الدنيا عطاشا. . . لأنهم عجزوا عن احتماله أيام: 
الدنيا من أجل النفوس والهوى والعدو. وجعلنا الله وإياك من أهل ذكره والسعادة 
به . آمين يارب العالمين»57. 


فالبدايات والنهايات فى الرسائل المذكورة تشهد لمأ ذهب إليه السيل اهير»» 


وقد تابعه فى ذهابه هذا السيد عثمان يسسحيى 457 , 


لكننى حين رجعت إلى رسالة الحكيم الترمذي الموسومة ب: بدو سان أبني 
مبد /لنه؛ ألفيت فيها تعبيرات ليست بغريبة عن الملامتية؛ بل إنها من صميمها. 
وسأورد نصين من الرسالة تقريراً لما قلناه؛ يقول: #وألهمت منع الشهوات نفسي» 
حتى صرت كأني أعلم على قلبي الشيء بعد الشيء؛ حتى ربما كنت أمنع نفسي الماء 
البارد» وأنورع عن شرب ماء الأنهار» فأقول: لعل هذا الماء جرى في موضع بغير ' 
حق . فكنت أشرب من البيرء أو من الواد الكبير . ووقع علي حب الخلوة في المنزل 
والمدروج إلى الضحراءء فكنت أطوف في تلك الخغربات والنواويس حول الكورة. 
لم يزل ذلك دأبي . وطليت أصحاب صدق يعيونني على ذلك فعر علي » فاعتصمت 
بهذه الخربات والخلوات478» ويقول: افتواترث علي الغموم., حتى وجدت 
سبيلا إلى تذليل نفسي» فكنت أراودها على أمور قبل ذلك من طريق الذَلّة فتنفر 
ولا تطاوعني: مثل ركوب الحمار في السوقء والمشي حافيا في الطرق» ولْبْس 
الياب الدون» وحمل شيء مما يحمله العبيد والفقراء؛ فيشتد على ذلك . فلما 
أصابتني هذه المقالة والغموم» ذهبت شرة نفسي » فحملت عليها هله الأشياف 
فذلت وأطاعت» -حتى وصل إلى قلبي حلاوة تلك الذلة»480 , 


(45) تقسه: 46.. (47) يدرّ سان أبي عبد القه: 16-15 . 
(46) أنظر نفسه: هامش الصشحة 39, (48) مسه 181 
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فما السبيل إلى التوفيق بين رسائله في النهي عن الاستغراق في الملامتية» وبين 
ما حكاه عن نفسه من سلوك لا يختص به إلا أرياب الملامتية؟ 

هل كان ذلك السلوك ضروريا في بداية مسيرته الصوفية لتطهير القلب وصقل 
الروح» ثم الإعراض عنه للتفرغ إلى معرفة الله تعالى أو أنه نهى عن الإغسراق في 
الملامتية؟ أما الالتزام بها بالقدر الذي يطهر النفس ويساعد على السير في طريق معرفة 
اللهء فليس فيه بأس . 

لواب عن هذه الأسئلة يحتاج إلى دراسة متخصصة في التثقيب عن ملامح 
فلتعرض عنه الآن للحديث عن مؤلفاته وتأثيرها فيمن جاء بعذه من أرباب الألحوال 
وعلماء القلوب . 


مؤلفات الحكيم العرمذي وتأثيرها في غيره: 

إن الحكيم الشرمذي في التسصنيف مكثارء واللطبوع منها لا يبلغ معشار 
المخطوط» أما الحقق منها قنزر يسير. وقد أقام الدكتور عثمان إسماعيل يحيى فهرسا 
واف يا لمصنفات الحكيم في الجسزء الشسالث من مسختارات المسةت شرق لويس 
ماسينيون62)» وأضاف إلى الفهرس المذكور مسا جد له من وثائق عن مؤلفاته فى 
مقدمة تحقيقه لكتاب غععم الذرلي 500 , كما نشر نقولا هير سنة 1958م في مقدمة 
تحقيقه لكتاببيان القرق بين الصدر والقلسبه والضؤاد والدب تَبتَاً عمؤلفاته!!5, 
وتكلم المستشرق الألماني بيرند راتكه ©5غ4ه5 فوع8) بتفصيل على مصنفات ا حكيم 
حيث ذكر منها المخطوط» والمنشورء والمفقود» وما نسب إليه وليس لهء وها كأن من 
أفكاره لكن بأسلوب تلامذته أو غيرهم» مع تسليط الضوء على مضصمون هذه 


(49) انظ : ,ممع مماة/1 امممواكمة1ة قتناضا (50) انظر الصفحات : 92-39 (مسجموعة ليبزيج 
0ه لكوم , 151 ومسجموعة استنبول». 
(51) إنظر الصفحات : 29-13 . 
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المصتفات520) . لكن أهم المصنفات التي تستحق الذكر - في نظري- بسبب ما أثارته 
من ضجة حول الرجل ومعتقده قدها وحديثاً؛ مصنفان هما : غم الأولياءو إتباته 
العلل كما بينا عند الكلام على حياته . 

الكتاب الأول حققه أحسن تحقيق الدكتور عثمان إسماعيل يحيى » وكانت 
طَبَعَتَهُ المطبعة الكاثوليكية في بيروت» والكتاب الثاني هو محل دراستنا وتحقيقنا . 
ولا جرم أن دراسة هذا الكتاب في المببحث الثاني من هذه الدراسة سيكشف لنا المزيد 
من الجوانب الفكرية والعلمية والسلوكية للرجل . لكن قبل تسليط الضوء على ذلك 
أجعدني مضطرا إلى الحديث عن تير مؤلفاته فيحن جاء نعدة من سات ا 
وأساطين السلوك» وما أن السديث في ذلك ذو شسجون»ء فسأقتصر على لحجة 
الإسلام أبي -حامد الغزالي . 

يذكر الدارسون لشخصية الحكيم الترمذي والباحشون في التراث الضخم 
الذي خلفه؛ أنه لم يكن له مريدون كُثْرء ححيث يتجاوز عددهم أصايم اليد الواحدة 
بقئيل ؟ وهنم : 

15- أبو محمد يحيى بن منصور القاضي من معحدثي نيسأبور . 

2- متصور بن عبد الله بن خبالد الهروي. 

3- الحسن بن علي التوز جاني . 

5- أبو بكر ابن الوراق الترمذي 

6- أيو يكر محمد بن -جعفر بن الهثيه !53 

لكن مما لا ريب فيه أن تأثيره عن طريق كتبه ورسائله فيمن جاء بعد وفاته كان 
وأسعا وعميقا. فيذكر نقو لاهير وعثمان يحيى أن الخزالي قد تأثر به في إعياء علوم 
الدينء وابن عسربي في الغتوهات المكية» والجواب المستفيم عسا سال عنه 
(52) انظر: (53) انظر عفساأن يحيى في تقدهه لكاب عدم 


فنص دنه «طغم طم بمطفمظ لمعت الأولياء: 237 وكاعل محمد محمد عويضة في 


30 عع 1 : : 57 / 
معمقاغ «عواءى ةمصاع جاع كتاية 7 1 57 5-0000 
ب ة3ستجع اممع تعمل 1 لعرعد يع العاقد : 52-51 
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الترمذي الحكيم الذي شرح فيه أسئلة عتم الأوئياء» وشرح المسافل الررهائية في 
كعاب خم الأولياء» وأبن قيم الموزية الذي ينقل فقرات من كعاب الفريق للحكيم 
في كتابه /الروعء وبهاء الدين النقشبندي مؤسس الطريقة التششبندية» والشيخ ضياء 
الدين عمار بن محمد عمار البدليسي المتوفى سنة 590 هاء وغيرهم كثير 540 

وقد كنت أود الكشف عن معالم ذلك التأثير في كل شخصية من الشخصيات 
الصوفية المذكورة» لكن هذا ما تأباه طبيعة هذه الدراسة» وسأقتصر في ذلك على 
شخصية الإمام الغزالي الذي كثر في شأنه اللغط كما كثر في شأن الحكيم الترمذي. 

يذكر نق و لاهير أن الإمام الغزالي استفاد من كتاب ال ذكياسيرالمغسين 
للحكيم الترمذي في آخر الربع الشالث من إمياء علوم الدين حين تكلم على 
الخرور(55©. وتابعه في ذلك عثمان يحبى في مقدمة تحقيقه لكتأب غم القرلياء!56 . 

وهما لا جرم يقصدان ريع المهلكات57 في الكتاب العاشر الموسوم ب: #كتاب 
ذم الغرور)580 , ٠‏ 

لكنني أضيف أن الغرزالي في انمياء تأثر بكثير من مصنفات الحكيم كما تدل 
عليه عناوين الكتب المكونة للإحياء. وبمقابلة بعض هذه الكتب ببعض كتب الحكيم 
يتكشف المقصود كما سأوضح في الدول التالي : 


(34) انظر نو لاعس رفي مسقسدمة بيسان الفسقع: ,شوج ٠‏ لك تمجه مسد عنيق 
12-11. وعشمان يحبى في مشدمة حر الأرنياء : (55)انظر : ميان السق : 12-11 
38-7 وأيضا: (56) انظر الصضحة :38. 
.«الكجم - كلقا" : نم78 عل ممما (57) يتكون إهياء علوم الديض للشئالي من أربعة 
4142 أرباع: وبع العبادات» غريم العادات» فريح 
011 قه1 لاق 37م اتاممم 2118551 قأناها - المهتكات ثم ربع أتنجيات . 
وار ما عق عماوتصاعها معوترعا عل وعفاع (58) إنظر : إعباء علوم العيت ! 3/ 436-399 
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لفق عن ريم العبادا 





© آدب المالم والمتسكمر 
نيا كناب العكوم . 

و أبواب في عسشة الماس ١‏ 
هج عام الآوفياء. 


© كدابب العلم بس جع سس 











وه انباتك العطلالي. 
© عاك السباب أحد 

#ه السلقلة وسش حسف ضار 

السير وأسسرارع. 

#ة سببب المتكبيس في الماك 8 
© بامبد في عبقيقك برسم للقه». 






© كعاب أسرار الصلاة . 

© كاب أسرار الزكاة . سس 
هه كتاب أسرار الصيام . 

© كتتاب أسرار اتيج . 























يو كجاي الأذكار واألدعوات . 
#ه كساب ترتيب الأوراد في الأوقات . سسحع 


نو دريباف» الشا كر وب رأثسعه أل "لسروطي. 
© من كلاعه في الذاكس. 
لع كتاب في ادر عيةك 






2) من رمع أالعادانت : 





هو أداعو السريدبنه ربواتع النكسسوه. 
© مسألة فقي ساف السرقك. 














3 من ربح المهلكاتءت : 





© عير القعوي 
© الرياشضة ورأديو اللفسييه 
©تن كس النفشس. 

© أسرار بسباصسة التاممي», 
© شقاء المنال» 










56 "كعاب رياضة !] مسر ع + سس سس ييه 













4 معن ريم المنجياءت : 









به مدآلة في السيىي 
«ه نمسشائة الي الشكش والسييس 












#ه كتاي النية والصدق . »> 


عه كناب التشكر مم0 
هه كناب العو سين والشر كل اسع 


© مسالة في الطييك. 
© كتأب السناهات , 
نه كتاب» شر خبيك - 
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كما أن الإطلاع على باقي كتب الخزالي من غير الامياء تكشف عن تأثره 
العميق بالحكيم الرمذي» ومثال ذلك أن كشاب الل كياس المفعرون للمحكيم 
التر مذي » وكتاب الكشف والتبيين قي غرور الخلقي أعسمين للومام الغزالي يجريات 
في واد وأتصد» ويتناولان مواضيع متتاظرةء ويهدفان إلى مقصد محدد؛ وهو 
التمحذير من آفة الغرور والرياء التي تتسلل في الأعمال الصالحات فتكون من 
المهلكات من -حيث يظن أنها من المنجيات . والمقابلة بين فهرستي الكتابين توضح ما 
أصبو إلى بيانه : 1 


كعاب اللعية والخبن ليه لمعه لت امسميثة ٠ش‏ 


بيات أصناف المغرورين وآقسام كل صدف: 














© فصل في الوضوء 
ه فصل في الصلاة 
© فصل في طلب العكم 









© الصف الأول عن المغرورين : العلماء 






هه الصتفب الثاني من المغرورين: أصعداب سمسسع ه فصل غي التكاح 
العيادات والأصمال ه» فصل في مجاورة الييت 
» قصل في تلاوة إلقرآنث 


© قصل في بناء الساجد 










ه الصف الثالثف من الغرورين: « فصل في ميدات الدعأة 
أرياب الأموال » فصل في المريدين 

© الصتف الرابع من المغرورين: » فصل في الصادقين 
المتصوقة » قصل في سيدان للعقين 


قصل في الاحتيال في إبطال الشفعة 
هع فصل في الأشربة 


وكتاب الاميه, الذي تنبه تقولا هير إلى أن الغزالي تأثر في جزء منه يكاب 
الأكياس والمغترون ؟ لا أستبعد أن يكون أيضا قد استو حي منه العنوان [أي /مياء: 
عشوم الدين]» حيث نجد الحكيم الترمذي في فصل : في طلب العلم؛ يقول في 
المغستسر بطلب العلم: 2 . . . ولا طلب إقسامة سق الله أو إصساء دين الله89 , 


(59) الأكياس بالساعرين : 49 
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ولاجرم أن الغزالي كان غرضه الأساس في كتابه اللكور هو إحياء دين الله؛ كما يدل 
على ذلك عنوائه» وكما يقول في مقدمته : #رأيت الاشتغال بتحرير هذا الكتاب مهما 
إحياء لعلوم الدين»59, 

علاوة على أن الغزالي تثاول بين ثنايا مصنفاته فصولا وأبوابا تناولها الحكيم 
قبله» لكن في مصنفات مستقلة . فمثلا للحكيم الترعذي كاب بيان الفرقك بين 
الصدروالقلب والضواهد والكدب » والغزائي عقد في كتابه روضة الطالبين وعسدة 
السالكين يابا سمبأه: #ألباب السادس في بيات مسعتى النفس والروح والقلب 
والعقل؛. وفي كتابه كيمياء السعادة خصص فصلا بعنوأن افصل في معرفة القلب 
وعسكره»» وللحكيم كتاب آدابه المريدين» والغزالي عقد فصلا في كتابه الدب 
في الدين وسمه ب ١آداب‏ الصوفي؟. وللحكيم كتاب الأعضاء والنغسى والغزالي 
عقد في كيمياءالسمادة فنصلا سماه: فصل في معرفة تركيب اللمسد ومناقم 
الأعضاءة؛ وفى كتابه اللأهربة الغرالبة في المسائل الأخروية فصلا سمأه: (وجه 
تعلق الروح بالبدن؟» وفي كتابه مسارج القدس في سدارج سمرفة النفس فصلا 
سماه: قبيان أن النفس قد تحماج إلى البدن وقد لا تحتاج إليه». وفي كتابه سيران 
السل فصلا سماه: (بيان سراتب النفس فى مسجاهدة الهوى والفرق بين إشارة 
الهوى والعقل»ء وللحكيم كتاب العقل والبرت. والأمثلة كشيرة جدا في ذلك 
يضيق الماجال عر ذكرها برمتها . 

1 بلي إننا نلمس الغزالي متأثرا أيضا بالاسععارات والمجازات والكدايات 
والتشبيهات التي كان يصيغ بها الحكيم الترمذي كلامه في الكشفب عن مرامه وبيان 
مقصوده؛ نأخذ هذه العبارة* #فمن جمع الله تعالى فيه كلا الفَفْهيّن!!6) فهر 
الكبريت الأحمرء والعالم الأكبرء واللييب الأوفر»62), ونقارنها مقولة الغزالي في 
كتابه جواص رالقران : «. . . ولعلك تقول: أشسرت في بعض أقسام العلوم إلى أنه 
يوجد فيها الثرياق الأكبرء وفي بعضها المسك الأوفرء وفي بعضها الكبريث الأحمر» 
إلى غير ذلك من النفائس»253» وفي مقدمة كتابه قال عند تقسيمه للكتاب وبيان 


(50) نرهاء: 10/1 (62) بيان القيقه : 78 
(61) أي كمه الظاهر وكقه الباطن , (83) براه رالشرآن : 2448 


30 


فصوله: #الفصل السادس في معنى اشتمال القرآن على الكبريت الأحمرء والترياق 
الأكبر» والمسك الأذفرء» وسائر التفائس والدررء وأن ذلك لا يعرفه إلا من عرف 
كيفية الموازنة بين عالم الشهادة وعالم الملكوت؟2669» فالقبيستان صنوان من حيث 
الصياغة والأداء إلا اختلافا يسيرا؛ إذ يستنكف اللبيب عن نقل عبارات غيره بعجرها 
وبجرهاً. ونلفي الغزالي يكثر من عبارة اجنود القلب596)) وهي عبارة يكثر اكيم 
الترمذي من استعمألها في مصلفاتهء» ونصادفها كثير آأفي كتابه إثبابه السك (2456, 
وثماذج ذلك من الكثرة بحيث لا يضبطها قانون العد والحصر . 
وقيل الاتنقال إلى المبحث الشاني نورد ثبّنا ميختار؟ لبعض مؤلفات الحكيم 
الترمذي المنشورة. أما المخطوطة فهي من الكثرة؛ بحيث يعسر إيرادها . 
1- آداب المريدين وبيات الكسبب : تحقيق عبد الفتاح بركة. 
2- أدب النفس : تحقيق بمعطعد. الى وعلي حسن عبد القادرء القاهرة 1947 . 
3- أسرار مجاقدة النفقس : تحقيق إبراهيم لحمل . 
4- الذكياس والمغترون : تحقيق أحمد عبد الرحيم السايح والسيد الحميئي ء 
القأهرة 1990 . 
5- الأسشال من الكساب والسنة : تحقيق علي محمد البسجاوي» 
القاهرة1975. 
6- بدر شان أبي عبد الله : نشر وثر حمة . ,لمعموائلة مممنلام 11" ,ع520 .15 
242-298 (1994) 34 ورممل0 ذأ 
7- بيان الشرق بين الصدر والقشب الغؤاد واللب : تحقيق +31.1566» القاهرة 
98 ّْ 
تر سصمة ١‏ 51 قرولل طامط م7 نص ,“عقناهعه تمعنعهامتاعيهم قنة نه" ,تعمل لز 
244-258 ,163-172 ,81-91 ,25-54 (1961) 
8-- تحصيال نظائر الق رأآزي : تحقيق حسني نصر زيدانء القأهرة 1970 . 


(654) نفه: 15., الؤعياء ! 3/ 9-5 
(655) انظر مثلا: كعاب #شسرح عجائب القذ ب42 من (66) أنظر مثلذ : #ذكر علة الصوم؟. 
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9- عراب كعاب مث الري : تحقيق : علافههظ. 213 بيرونت وشتوتكارت » 1992. 
كر حمة : تبوع اانه فصاع 8 باعص" يرهم تمطومدوع: 1 17 وول وعجوس م3 أعع ,رم50418 8.8 
19296 
89- عراب المساعل التي سانئه أهل سرفس عني): تحقيق وترجمة: 
1996 مقع ادك تصلع8 مس1 جملا بمأوودمء77 وك برع اطع 3 2721 رمعل لمآ 
1- الحج وأسراره : تحقيق حسني نصر زيدإك» القأاهرة 1970 . 
2 يتم الأولياء : تحقيق عثمان إسماعيل يحيى » يبر وت 1965 
3- الرد علي الرافضة : تحشيق (1966) 6 تممستصسعم ب اوزا 52 لأ منقنا1. كم 
37-4 
14-ا- رياضة النفس : تسقيق لعطنة له وعلي سو عبد القادر» 
الشاهرةقء 1947 . ' 
ل - رياضة النفسى: تحقيق عبذ ا محسن الحسيني » الاسكتدرية؛ 1946 . 
15- سيرة الأولياء : تحقيق وتر حمة جرم أصمدمعة7 ععك وطس ع3 أع2ز رعملطانهظ]. 83 
1996 ,اقم ااه أبطأعةة , متسس عونا 


6- الصللة وبقاصده!: تحقيق حسني نصر زيدانء القاهرة »1965 . 
7 العقلق والسمويي + تعقيق(1965) 5 أممدساع14 غدنزكءط؟ 58 مأ نهننا1 قت 
.13 -119 
8- علم الأولياء : تحقيق سامي نصر لطف»ء 1983. 
9- الكلام على معنى لد إله الذ الله : تحقيق محمد ابراهيم الجيوشي » 
القاهرة. 

0- مسائل التعبير: تحتقيق وترحمة : (19840) 18 150 :مأ المرعطدث. لذ 
.320-327 

1- المساعق السكنوبة : تحقيق سصحمد أبراهيم الحيوشيء القاهرة» 1980 . 

2- معرفة الأسرار: تحقيق محمد أبرأهيم الجيوشي» القاهرة» 1977. 
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3- سنارل المباد من الميادة : تحصشقيق أحمد عبد الرحيم السايحء 
القاهرة»ء 1988 . 


4- المنبيات : تحتقيق محمد زغلول » يروت ء 1985. 


5- نوادر الأصول : نشر إستنيول ١‏ 1294اه. 


وهذه بعشى الدراسات باللغات الأجنبية» و المتعلقة بفكر الحكيم الترمذي 
5 لبق كه 

دمل [مودمء 1 روباععتسمعاها سخ تمزوس ةلجم مهلام بلصو8 علقم 2 .| 
1980 مسط نم1 بع لمم اسط مل ,واراق 

عامط نم17 رونا ممؤعددوع 71 مع بع السطع3 أع2 قلمع8 ,م8800 2 .2 
ب8 35 ويعتصسهاء]1 وععطاوتلطل8 ارعنع16 اوعطعواطعد عاط :لأعة 
92 امدواطية قخوزه 3 

جعغنه بم .منتصمة1 يرود عأدمعدم11 عمل «عتيرصطعء5 ع2 ,لصعظ ,م880 2 .3 
بط 35 عمعتصولكا مم81 اتمكمعصمم1 سد وسمسمم معط :زن18 
1905 انمع كات 5 -اجاراع 8 

لقم ستفودلة حلم نمه" بتلنصم 1 عه متقلدظة لخ ,لحعظ ,لم82 4.2 
1-11 19795 535 لارام صأ ‏ توتا لع 

مه الما ممعلدك؟ اأطصف ةلع وطل له «عممبصعده2 قه ,لم8 عمق .3 
وشسجة (و1989) 8 توعاع 30 أطوسمفء عبط[ ماع “زه أمصعيول ص رسفوه 5 اضتدع 

مولعل عع وأ حل تم تاد للم ماناو با ود ,نلمفظ مقلم 2 .6 
.237-45 ,(1980) 357 

242-298 ,(1994) 4ج مي 0 مأ رحودمسنالآ مصدئل تطد5ل1» بلصرعظ ,8201 2 .7 

مسد مقمق عا مم عمطتكوجلة لصم معومامعط1» لصحم ,م5011 8.22 
536-59 ,(119846 6 2708465 صا , سوع ترق دم عمد 1 

مآ[ هز بسسعقية جامع8 مت وبيةاز7 غه يوعممم© عطاك» بتلصسعط ,ممم 9.0 
تبت 1# مخ ماع28 ووم مبرمد8 بوموتيك وبمتدمى. ,(.180) ومامذابوعا 
1994 وممقكدوسا ,483-496 

رصلاممطتصأه5 7ه غورعمموة عطا» بصطوة رعممع1 "0 © معط ,عالق .10 
1996 تولصمرآ باومعاع وجا عتدمعاك1 رابمط 

معاعو بآ وقط تتا مسصتلاسهة سوط لض بمسععطهء15 ممسامهطدكة أطمتوره0© .11 
7 159 ,1970 ,14 باععحموو9 متسبواع] ع7 ذأ , «مخطع سمط 1 لثة 

املع أه رمع" و"التص ”لخ بسععطمعط1 لمستمقطتط8 ,تطمدوزء 3‏ .12 
8 197117 ,15 جا م2 منسماعط ع1 5ز ,ر«لموطتصتدة متة 
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0 كفك جومم" لل نصصة -لخه بستععطهعط1 لمدسسمعطساط متطعدوعوعة 
.16 164 ,1971 .15 جاععصسمن0) عنصسمات! 116 ذأ 


عط أت ممتاوععد 20 و'التممكا'لخه بمععطقط1 لمتسصسقططاة ,تطأكده زه 0 
197216215 ,16 جا«عدسمه0) عنردبمادا 716 أ ,«بطدمتعلم][ أت ممعم 

مه للنصسة ”له أه معسعساكسا عطال» ,تععطوعطة لوسستمطسلة بتطعدم ع0 
104 ,3978 ,20 جا «عاسميا0) متسبماع1 118 دأ اعمط اللخ 

عمجتتميم عا بل(ططسط) عمصمدد"! عل بتعمدعم ولأ» ,مبشاعووة0 نمالاطمة 
1991) 13 معتصهساد! ماميدم هس ب«التومسا د مله 21-1 معتصممم راطما 
قله ومالعدة عتساتمعج غم عمعمعلووط» عب ااعوعء0 )ماالطام3ن 
(1994) 79 ممتجمادا عأكفبفل هذ ,«تو امد ةثاحة 

مه ععمنول8 لمعتطمد و متاطلط مه لمعتطجيمجوماط عحهك5» ,قو[مه181 كعم 11 


كه تتامصمط صا ععتقم55 .سجماع] عرم مأعولقا ع1 ك1 ,حل احص اج لوطل 
26 121 ,1960 تتمنوها ,كان 1 ولزقاط 


ها مك مموتصلعع؛ عمسوابرعا عنك ممسنجعاجت ذها ميد أعقدظ ,موتناما مدع اممقاة 
.1954 ملعة8ا1 بعامستافاكمدم عووتا و7 


.1970 لممتف8 ,علاقي ]وز عومعايدأ أت منوأممممء مدنع 16 رتدوط أجلم 


قد رجعداوت مدوم ت7[طقط تمدحة .تيتمسمتل" عل وريم نل بمقصط 01 بورطوية 
15 411 ,1957 كمقصدط ,3 ممع تومدبة1 ,جممعومداة نار 


20. 
21 


المسيتحصث الثانى 


مراقب الناس في العلم والمعرفة لدى الحكيم الترمذي: 

للعلماء؛ فهم: عامة” أ وخاصة0©» وخاصة الخاصة© . يقول الحكيم الترمذي: 
افإن هذه كلمات خصصت بهن هذه الأمسة» فالعامة أعطيت صروفها واللفظ 
بهاء والأولياء أعطت معانيها» ورؤية المعاني أعطي خاص الأولياء»” . فالعامة 
يقفون على ظاهر الشريعة وأحكامها: الأن علماء العامة إنمايفقهون من ذلك على 
قدر علمهم بربهم » ليس لهم من علم الصفات إلا حروف المعجم المؤلفة)3 2 أما 
الخاصة وخاصة الخاصة فيؤمنون بالشريعة ويعضون ععليها بالنواجذ - شأنهم في 
ذلك شأن العامة - لكنهم لايقفون عندهاء بل ينفذون ببصائرهم إلى ما وراءها 
لتقصي العلل » وإدراك المقاصد: #فالمعاني مفقودة إلا عند العلماء الحكماء الذين هم 


خاصة الله تعالى فى أرضهة9 . 


(1) مصطايح العامة» يقد به التصوفة لفقهاء؛ يقول 
الكاشائي : «المامة هم اللين انشصروا على 
١اإسطادبات‏ الصرفية : ايأب العين5» الصفحة 
من ١‏ 4122 

22 #تلخاصة1هم اللين تفذوآ ببائرعم إلى ما يرام 
القشور والألماظ ء واطلعوا بسلوكهم في طريق 
العيادة على المسائي والأسرار التي عربت عن 
العامةء, ويلسات القنسوم: اعم الذين خصهم الله 
تعسسالي من عسامسة الؤمين بالمسسسقائق 
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والاسصط سوال والقساماتة إسهم 
مسسب عا له امالس سسرقية للسقني : 
احسرف القاف ص .93 , 

(3) خاصة لخاصة أزدادوا درجة أو درجات عن 
الخاصة؛ء وبلسائهم: «هم أهل التغريد وتجريكد 
التوحيد؛ ومن عبر الأحوال والقامات رسلكها 
وقطع مفارزهاء (نقسه: 290 

(4) إتباب الملل : ذكر علة التشهد. 

(5) نفسه: ذكر علة إلثام . 

(5) بفسه: ذكر علة الثناء , 


وهو في كل الكنتاب ما ذكر شيقا إلا ونسب ظاهر الألفاظ وقصور الفهم إلى 
العامةء وقيّر أن أصحاب العائي والقادرين على إدراك مقاصد الشسريعة وعلل 
العيودية هم الخاصة وخاصة الخاصة . 

ثم نلفيه يقسم العلم إلى ظاهر وياطن» الأول هو القشر والكتاب» والثاني 
هو اللباب والحكمة”7©: وموجمال العله. والآول تعقئه العامة» أما الثاني 
فلطيف» لذا عجزت العامة عن دركه وفهمه. وعليه فا معرفة لها طريقان: طريق 
الظاهر وهو للعوام» وطريق الباطن وهو للخواص . وطريق الباطئ هو المفضي إلى 
المعرفة» أما طريق الظاهر فليس لصاحبها إلا قشور المعرفة . 

وهذاما نلمسه في سائر كتسسه ؟ يقول مثلا في سهفاء الملل : لوالمكمة 
حكمتان» كما أن العلم علمان: علم الله» وعلم يأمر الله؛ ولكل علم حكمة» 
والعلم مااظهرء واللحكمة ما بطن عنه 19 , 

إذن فالألفاظ للعامة» والمعاني للصفوة» ويعبارته: لاللصاصة العيادة 
و#خخاصة الأولياءة الذين أعطوا رؤية امعان 2120 وقذ سماهم في شفا, العلل : 
لاخخاص الخخاص 20306 , 

وهؤلاء الأولياء لهم صفات طُهرانيّة» فهم أهل القلوب الذين يقومون لله 
بدناً وقلبآء وهم المطمتنون بربوبيته» وهم المقنصودون من قوله تعالى: #ياأيتها 
النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية» 2 وهم أهل التقوى والورع: 
وهم المنتبهون عن الخشرة!215 وهم رجال إلله!6!ك وهم العرفاء7 1 وهم أهل 


221 
2 


(7) انظر نفسه : الديباجة , (4)!2 إنظر نفسه: ذكر علة التشهد. 
(8) انظر نغه : آخر الديباجة , (213 انظر ؛ سساء السللى ! ورثة ركم 7. 
(9) اتظر ثفسه : الديياجة» وذكر علة الثناء؛ وذكر عله (14)انظر : اتبات العفاى : ذكر علة الصف , 
كول رسول الله # : 8إذا دعبل العشرء وأراد (15) انظر نفسه:؛ ذكر علة المي أمام الجتازة 


أحدكم أن يضحي قلا هس من شعره ولا بشره وخلفهاء 

قي ١‏ . (16) انظر لفسه: ذكر علة الشي أمسام لاز 
(10) عهاء الدقى (مسخطوط ولي الدين؟: ورقة وشلقهة. 

رقم 11. (17) انظر نفسه؛ ذكر عله مقادير الزكاة . 


7 انظر : إنياته العقان: الديباجة , 
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ول'ية لكر" وهم والأنبياء أهل العبودة 9ن وهم أهل 200 وهؤلاء هم 
الأقدر على معرفة أسرار العبادات ومقاصد المعاملات» ولذا سماهم في كتابه عل 
السبادات : «أهل العلل21!6). علاوة على صفات أخرى كثيرة يستوعبها تتاب إقباته 
السلل !72 » ويمكن توضيح أهم الصفات المذكورة في الكتاب المذكور مع ما يقابلها 
من صقبات العامة في الخدول التألي : 


أهل التقوى والورع والفهم 
أهل الباطن 

أهل اللباب والحكمة 

أهل الانتباه والمعرفة 

أهل العيودة واليقين 

أهل الولاية ورجال الله 
اران وعبيد اخدمة 


أهل الثواب والعقاب 
أهل الظاهر 
أهل القشر واللفظ 


أهل الغفلة 

أهل العيادة 

أهل الشريعة 

عبيذ الغلة (الحجزاء) 





(18) أنظر نفسه؛ ذكر علة لليراث» وأيضا: ذكر عله (20)أنظر: إقبات الملل : ذكر علة الأنبياء أنهم لا 


(49) أنظر نفسه: ذكر علة الأنبياء أنهم لا يرثون. (21) انظر : شق السباداته (مسخطو ط ولي الدين): 
هذاوإن الخغصسوفة يفشرقون بين العسبسودية ورقة رقم 47, 


والعبودة » كالعيودية التخاصة الذين محصرا 
النسبة إلى الله يصحق القصد إليه في سلوك 
الطريقة»؟ والعبودة #لقاصة الخاصة إلذين 


(22) هذه الصفات الذكورة في انبات العال لهأ 


نظائر وأشباء في سائر كتيه» هما يؤكد نسيته إليه 
كما سئرى»؛ وتقتصر هئأ في التمثيل لذلك يصفة 


شهدوا تفوسهم قائمة به في عبوديته» انظر ؛ «أهل اليقين»» فهر يكثر من استعمالها خاصة في 
اسطلد ماده السرفية للكتاشائي : 2123-122 كتابه غم الأرلياء؟ نتقل مغلا هذه القبيسة : افإن 
ويقول الشيم الأكير محبي الدين ين عربي : أهل اليقين يصغون من قلوبهم أمورا أنا في خلو 


(العبودة 0 من افك نفسه في عقام العيودية 
لربه؟ اسطلاعاده الصرلية (في ثبل كتاب 
الحسريفاهه للمجرءجاني»؟: 143 
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منهاء فقصد لتطهير الباطن بعدما استقام له 
تطهير الظاهر#مخطوط ولي النين: ورقة رقم 
2 ومن ذلك قوله: #فأهل اليقنين وحدرا الله 
قلبا رتولا وفعلا نقسه: ورقة رقم 23 , 


وهذا ما تشخصه هذه القبيسة من كتاب غنم الأولياء : : «فهل الظاهر إلا ما ظهر 
على القلوب» وإغ هر بصفاته على قلوب خاصة أوليائه» فإذا اتيت لصتا 
صار إلى الباطن الذي لا يدرى. .9306 .. 

هذا وإن ما ذكره من !اث شترك في الصفات ين الأوليا والنياء في عع الرب. 
يذكره أيفسا في كشابه إقباه الملل » وستتثسيسر إلى بعض ذلك دون خوض في 
التفصيل والاستقصاء. 

فالأنبياء والأولياء فضلوا على الخلق بالمعرفة بالله والعلم به والانتباه لعظمته 
وجندل 29 » وكلاهما تجاوز العبادة إلى العبودة دون التفريط في العبادة» وكلاهما 
اتكشف له الغطاء عن ملك الله تعالى نصاروا أهل اليقين وصارت لهم الأصور 
معاينة» وكلاهما يخدم ربه دون انتظار للغلة - أي للعقاب والثواب-290, , 

ولهذا الكلام العرفائي أشباه ونظائر في مواضع عدة من مم الأولياء نصطفي 
منها هته العبارة: 8. . . وقد بشر سائر النبيين عليهم السلام بالمغفرة» فهذا وأشباه 
هذاهو علم الأتبياء صلوات الله عليهم؛ والأولياء بهذا العلم يطالعون تدبيره» 
وبهذ! العتم يعامئوته» ويقومون بالعبودة لهء لا من كشف له عن هذا النوع من 
العلم» فعا فتح له من الغيب الأعلى حتى لاحظ ملك الملك . . انيتا 


وكثيرا ما يتههجم على العامة لتشنبعهم على الأولياء بسبب سوء الفهم وضمور 
البصيرة؛ يقول قي إنبات العلل : #وإن كأن من العامة تخليط وميل إلى الخنيمة» 
فحسابهم على الله تعائى27706+ وهذ! هو عينه ما قساله في غتم الذولياء مع تغيير 
طقيف في العبارة: اافأي جرم أعظم من جرم رجل يلتقط كلام الأولياء حرفا حرفاء 
ثم خلطه فأضمره حكايات»29: وأيضا قوله: «. . . فوقعوا في التخليط فسقم 


إلترا 1 2 

(23) عم اطرئيا, ! وركة رقم 10 . (28) ليم الذولياء: ورقة رقم 9. 

(24) اتظر : إقيات السلي : ذكر علة الأنبياء أنهم لا (29) نفسه : ورقة رقم 35. لمعرفة الفكر الصوني 
يرئون. والعرفائي لدى الحكيم الترملي بعمق رتقصيل يرجع 

(25) انظر نفسه : ذكر علة الأنبياء أنهم لا برثون . إلى ما كتبه المستشرق بيرئد راتكه 110/16 80 

(26) غبحم الأرلياء : ورقة رقم 8. في كتأيه : 

(27) إتبلت السلغى : ذكر غلة الج . «ماعها جصلجز ملع أقتصص سام سنا لامر 


29-93جم اامع ممم ,3/9 معةه [ترودوعنا! 
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0 اجات ول - أت يبحيبحيب 1ن 3 


الصدر والقلب والفؤاد واللب: 
ألف الحكيم الترمذي في هذه المصطلحات العرفائية كتابا ومسسمه ب: بيان 
الفرقي بيك الصدرر والقشب رالفوؤاد واللشب؛ وقذ قام بتحقيقه المستشرق الدكتور 
نقولاهيرء ونشرت أول طبعة منه سئة 1958 بالقاهرة . ويذكر المستشرق يبرند راتكه 
. أن عذا الكتاب هو للحكيم الترمذي من حيث أفكاره» أمسا أسلويه قفليس له بل 
لأحل تلاميفه000 , 
وفي هذا الكتاب يجعل الحكيم الصدر والقلب والضؤاد واللب مقامات 
إحداها تفضي إلى الأخرى وتتصل بهاء وإن كان لكل واحد منها حكم على حدته 
ومعنى غير معنى الآخر . فالصدر هو مقر علم الظاهر والعيارة» وموضع النفس» 
ومكان الوسوسة”!©. والقلب هو موضع علم الباطن والحكمة والإشارة» ومعدن 
نور الإيمان والقسوى والسكينة» وبه مدار تأكد وجوب الشواب وال قاب20©. 
والفؤاد هو موضعع الرؤية» .حيث يصير الغيب عيانا”©. واللب هو معسدن نور 
التوحيد» وهوغاية ما يصل إليه عباد الر حم 2" . وصفوة القول: إن الصدرهو 
موضع نور الإسلام» والقلب هو موضع نورالايمانء والفؤاد هو موضع نور 
المعرقة» واللب هو موضع نور الشوحيلةة6 ؛ ويعبارته: #فسحياة الصدر بروح 


(30) انظر: شهواتهاء وتدس الآمور كلها في الصدر بين 
-صجلة مه جع مقع إعد2ط بععلتقهه لدرعط عين الغسؤاد» سخطوط ولي الدين: ورقة ركم 
بق امتجم 1 ممالا ببعاجيوده 24 وهو صيئه سا قرره في رساتته مسالة ني 
(31)الظر: بيان الفرق: 44740؛ وهذ! عينه ما الذسات والؤع سان والإسلدام أذ يسول 
قرره في كتابه صماء السل إذ يقول: «فالنفس *فالقلب ما بطن منها [أي البضعة من اللحم التي 
في هذه الأشماء التي وصغنا وسجتسعة في في جوف الإتسات رهي القلب والفؤاد]ء 
اللصاير ء وسقطاتها فيدة ممخطوط ولي اإلدين: والفؤاد ما ظهر» رالعيئان على الفؤاد» و الرؤية 
وركة رقم 4. لهء وذلك قوله تعائى : #ما كذب الفؤإد ما 
(32) انظر ؛ بيان القرقك ! (الشرةاق, رأى2# وجعل لهذه البضعة ساءحة وهي الصدرة 
(33) إنظر نفسه : 70-62 وهذا عيئه هو ما ذكره مخطوط ولي إذاين ؛ #بركة رقم 1 
في كتابه على المبادلص إذ يقول : ا واأعرفة في (34) انظر ؛ بيات الغان ؟ 1719-10 
القلب» والشهوة في التفس» والُصتر ساحة (35) انظر نفسه: 70. 
القلب» وللنفس في الصدر باب إليه تقضى 
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الإسلام »> وحيأة القلب يروح الويمان» وحياة الفؤاد بروح المعرفة والمشاهدة؛ و-حيأة 
اللب برح التوحيد والانفصال عن القوة والحول والاتصال بالحق5” . 

وهذه ا معاني نفسها عبثوئة في مواطن عدة من إفياته العلل » فسطر مثلا 
هذه القييسة : «فهذا القري ينتصب بين يدي الله تعالى بقليهء كما ينتصب في الظاهر 
بجوارحه. فقليه يناأجي» وبلنه يواجه» وليس لقلبه التفات» لأنه قد سلم صدره 
من الآفات» وتفرغ قلبه منها»”27. فالصدر هو موضع الآفات وسبيل تتخلصه منها 

و إذا كان في بيان الغرق قد بين أن قوام الصدر بقوام القلب» وأنه داخل 
الصدرء #وهو كسواد العين الذي هر داخل ألعين؛» (اوكبئد مكة الذي هو داخل 
الحرمء وكموضع الفتيلة من القنديل» وكالبيت داخخل الدار» وكاللوز داخمل القشر 
الأعلى »330 فإنه أيضا في انبات الملل يقسرر ذلك : «فإذا أراد القلب أمرأ أشرق 
العقل يشعاعه في الصدر» فزين ذلك الشيء على عين القلب» وبين المحاسن من 
اللمساوئع» وميز بينههأ !239 ويقول: «وقلبه في صدره؛!40 ويقول: #وذلك أن 
القرآن في الصدر» والصدر ساحة القلس» والنفس خمالية عن ذلك كله»!!4, 
ويقول في الفؤاد: «وللقلب عينان» فإذا أشرق النور في القلب» فتم العينين» 
وذهب الكمهء فأبصر العيب»420 ويقول: «فلما أشرق النور في صدورهمء 
طالعوا الحكمة بعيون القلوب28*» ويقول: افجاءت شهوات النفس» فأظلمت 
الصدورء فحالت بين عيني الفؤاد» وبين عين السير إليه والنظر إلى جلاله». فقد 
قلنا إن الفؤاد في المقام الشالث وهو يتوسط القلب» والتوسط هنا عبر عنه بالعين» 


(36) تفسه: 96, ورقة رقم 48+ وهو مأيثبته في هام الأرلياء: 
(37) انباته السئل : ذكر عئة صلا الشماعة «إن المدر ساحة القلب» وللقلب في هله 

والإعامة , الساحة باب: وللنفس باب» فَإْذ! دل العطاء 
<35) انظر > بيان الفرييع : 36. من الله في الصدرء فَإتا عد حارسا للقلب لثلا 
(39) افياته السللي! ذكر صلة تحريم التمر ‏ تأعذ التفس تصيباء فإن أخذت بغلبتها نصيبهاء 
(40) تفسه : ذكر علة تحرس اللثمر. لم يقدر الخارس على منعها , . . » ورتم رقم 53. 
(41) نفسه : ذكر علة القرادة» وعذه العيارة عي عينها (442 زنباته السفل: ذكر علة الركوع . 

ذكرها في كتايه علل المبادات 1 يقصول: (43) نفسه؛ التيباجة, 

*#والشهوة في التفس» رالسصدر ماحة القلب»: (44) نفسه : ذكر عثة !لمج , 
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وعين الشيء هو وسطهء أما النظر إلى جلاله فهو اللب» وقد ذكرنا أنه في المقام 
الرابع » فإن أهله هم الذين يدركون الحكمة وباطن الأمر والنهي؛ أي عذلها كما 
صرح بذلك في عدة مواطن من اثبات العلل . 

وعلاقة العقل 270 بالمصطلحات الأربعة المذكورة تظهر في تعريفه للب بأنه 
اهو العقل مغروس في أرض التوحيد») ويسمى هذا المقام بمقام التوحيد كما 
رأيناء وهو أيضا مايقسرره في /إنياده/لملى.إذ يقول: #وبالعقول وحده العباد 
وعرفوه70©. ومعنى هذا أن العقل هو الذي ينير للقلب طريقه» فإذا لاستد طريق 
العقل» فلا يصل إلى القلب» ووجد الشيطان سبيلا إلى القلب فآفسده)0 )2 وهذا 
من علل تحريم الخمر حيث إنه يقيم #سدا بين العقل والقلب20. وفي مقابل ذلك» 
فإن الذهن هو محرك النقس ومهيجهاء وبعبارته : #فالتهن مدبر التشىء والعقل 
مدبر القلبء والغلب يطلب ربه» والنفس تطلب لذتها وشهوتهاء فأيهماغلب» 
قالجوارح تبع له906©. وهذه المقابلة تقفتضي المقابلة بين #علم النفس» وهو العلم 
القائم على ظاهر الحياة الدنيا وعلى الحواس وهو #علم الظاهر»؛ وبين اعلم القلب»؟ 
وهو الصادر من القلب والعقل وهو #علم الباطن؟ . 

وبيان الفروق السابقة سيجرنا إلى بيان الفرق بين الروح والنفس» فنقول : 
إنهما عند الحكيم الشر مذي ضدان : #فالروح تأمر بالحسسنء والنفس تأمسر 
بالسوء 517 , 

وهذا عينه هو ما يقرره في سائر كتبه » يقول في النفس وما تأمر به من سوء عند . 
تحديدهلمعنى الصدر في بيان الغرقم: اوهو موضع ولاية النفس الأمارة بالسوء» 


(45) العقل لدى علماء المسثمين قدها له ثلاثة معان: المعتى الأشير وهو العمل بالعلم (أنظر تفصيل 
الشريزة؛ والعثم» والعمل بالعلم (انظر : علم ذلك في ؛ شرله المشل. ورساهيعه للمحاسبي : 
الحديته لابن يسسية : 246 وشرفه المقل 3 قما بعدعاء وللخزالي : 60 قم بعدها) . 
رياصيده للمحاسبي : 17): وأضاف الغزالي إلى (46) بيات الغرق 1 71 
هذه أتعائي معتى رابعا وهو العلم المستفاد من (47) إجباته العلقى : ذكر علة ترم الكثمر . 
التجارب بمجاري اللأحوال (انظر : شرك العقل. (448 نقسه : ذكر علة تحرم اثمر . 


ناميه تللخزائي : 4460 لكن هذا المسني عند (49) نفسه : ذكرعلة تحرس اللثمر , 
النظر ينبن أنه من صميم المعنى الشاني وتفصيز (50) نفسه : ذكر علة القراءة. 
له . ولكن العقل عند النصوفة هو المحمول على (251 نفسه : ذكر علة الركمتين . 
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ولها فيه مدخمل + وتتكلف أشياء وتتكبرء وتظهر القدرة من نفسهاة 72 » ويقول في 
الروح : «والروح عبارة عن النور الذي به أحيى الله الخلق . وهو كما ذكر الله تعالى 
أن الروح من أصرهء وقسوام الروح باللهء والنفس قائمة بالروسم7!6. ويقول في 
الأكياس رالسغديت : لقالنفس وعاء الهو ىء المشتملة عليه بأهلى الغرور؛80, 
ويقول في متارل العباد سس الميادة: #واستوى القلب ملكا على سريره» والروح 
ترجمانه» والعقل وزيره» والأمر والنهي الملك: والراعي الروحء والمدبر 
العقل » وقد كانت النفس من قبل ذلك في معدنها ملكا على القلب مطاعة» فصارت 
بتوفيق آلله للعيد مسلوبة المملكة ساقطة المنرلة» مخيبة مقصاة»570؟. ولذلك يجعل 
الروح سماوياء والنفس أرضية56 . 

لكن يعتبر النفس والروح أصيلين في الإنسان بالرغم من الصراع الأبدي 
بينهماء بدليل قوله: #عند خروج الروح والنفس من (90657©؛ فهما يتسجاذيان 
الإنسان إلى أن يدركه ريب المنون» وذلك امن أجل أن الرئيس في المسسد اثنان : 
روح ونفس »597 

وكما أن النفس ملازمة للقلب تتربيص به الدوائرء فإن الروح ملازمة للبدث؛ 
يقول : «لأن العلم حياة القلب والنفسء كما أن الماء حياة البدن والروس 60 , 


الفكر المقاصدي عند الحكيم العرمذي: 

إن كتاب إنبادالعلل يكشف عن كون الحكيم التسر مذي من أبرز 
اللقاصديين» وأنه كان من السباقين للتصتيف في علم «مقاصد الشريعة»» فهو من 
القاتلين بتعليل الشريعة وأنها معقولة المعنى كما صرح بذلك في ديباجة كتابه : «فإنك 


(52) بياك انضسيي: 35. (57) أي من الإانسسان؛ وهو يشير في.ذلك إلى 
(53) نفسيه: 96 للوعت ‏ 

(54) الأعيس ,اتمقعريث ! 21 (58) إعيني السناي ! لأكر علة الغسل من الكتابة , 
(55) متغريي السياد عن السيادة : 4-73 (59) لفسه: ذكر صلة الركعتين . 

(50) انشظير : سسسالة لي الؤسلن والإسسان (60) نفسه: ذكر علة الصلاة , 


والإسافسم: ورقة ركم [- 
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سألتني عما اختلف الناس فيه من إثبات العلل في الأمر والنهي4» إلى أن يقول : 
«ولكن عللها قائمة» علمها من علمها وجهلها من جهلها؛» ويقرر أن الشريعة معللة 
بجلب المصلحة ودرء المفسدة؛ إذيقول: «وإتها زجر الله تعالى الخلق عما يشينهم 
الذلة والصغار» 10 . وفي مقدمة كتابه ثلفيه يغبت هذا التعليل للأحكام - وبعبارته : 
للأمروالنهي - بشواهد من النقل والعقل. ‏ 

أما شواهد النقل فهي : 

- #وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا تلتعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب 

- #ولتبلونكم حتى تعلم اللجاهدين منكم والصابرين ونيلو أنخباركم# . 

- #ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون ولقد فتنا الذين 
من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. 

- #ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون# . 

- #ولقد فتنا الذين من قبلهم*# . 

- «وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب». 

وأما شواهد العقل فمنها أن الله تعالى في أمره ونهيه إما أن يكون خاطبنا 
جزاقاء وإما أن يكون مكمة فالأول عاطل باطل لأنه تعالى منزه عن ! العيثٌ» 
5208 . د 627 
فيتتحصل الثاني 52 , 

ظ وهويعتبر معرفةعلة الأحكام هي باطن العلم» وهي العلم النافع » وحمي 
-جوهر الأمورء وهي الحجة”5'. وهو إن لم يستعمل كلمة #مقاصدة للتعبير عن 
العلل كما هو دأب المتأخمرين من علماء الأصول والمقاصدء إلا أنه استعمل مشتقات 
المادة (ق . ص . د) فى موأطن عدة من كتابه» وكانت في هذه المواطن تحمل المعنى 


(0) نفسه: ذكر علة تحرج لمر . 31) النظر مفسه؛ النياجة. 
20 انظر نفسه: الديباجة, 
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المعهود من عيارة #مقاصد الشريعة4» من ذلك قوله: #وطالعوا الحكمة» فقصدوا 
الأمور على حسب جواهرهاء © وقوله : #ومثل من يقصد يعمل الأركان» 
ويهمل شأن القلب مئل قائد دعاه الملك . . . :59 وقوله: «. . . وإنصابه كفيض 
الماء قاصدا لمعلمه5004). ففي هذه القبائس نلفيه يجعل القصد بمعنى الهدف والغايةء 
وهذاهو مفهوم «المقاصد»؛ فهي جمع للمقصود أو المقصد وهو: «ما تتعلق به نيتنا 
وتشوجه إليه إرادتتا عند القول أو الفعل596. ولا جسرم أن هذا المعنى واضح في 
العبارات التي نقلناها من إعباته العملى با لا يحتاج إلى مزيد بين , 

وإذ بينا سلفا أنه يجعل معرفة العلل ممخصوصة بالعلماء العارفين وهم 
الأولياء» فإننا نستفيد من كتابه شغاء العلل أنه يجسعل الولاية شرطا أساسا في 
الاجتهاد والاستتباط كما هو مؤدى قوله: #واليينة في الرواية والنقل ؛ ويحتاج أهل 
الاستنباط والاجتهاد إلى [قلب] 59 ذكي مشحون بنور ألله؛ ونفس صافية من 
كدرة الأخلاق» عفيفة من تسهوات الدنيا حتى تدرك الحق وتسلم من الدحول بين 
الله وبين عباده؛97؟. وبابجمع بين أعضاء كلامه في إثبات العلل وششاء العلل 
ندرك أن الاجتهاد عدده متوقف على قدرة العارف الفقيه على التعليل والكشف عن 
مسعساني الأحكام . وهذا يشفق مع ما يقرره علماء مسقاصد الشريعة من أن «هذا 
ا 0“مضنون به على غير أهله6! !7 

ونلفيه يز بين مقاصد الخطاب» ومقاص1 الأحكام. فيبين أن للخطاب 
علتين : علة ظاهرة» وعلة نحفيّة. العلة الظاهرة هي التي يدركها العامة والوقّافون 
عند ظواهر النصوصء والعلة النضسية هي التي يدركها الأولياء لأنهم ينفذون 
بسصسائرهم إلى بواطن الأمور”'» ولأن لهم :عن الله تعالى في هذا نظر 
لطيف 7208 . وهذه العلة اللطيفة - وهي القصودة عند أهل العرفان - تكون ذوقية لا 


(54) نتفسه: الديباجة. (69) هنا الملل : ورثة رقم 33, 

(55© نعفسم: ذكر علة صلاة التماعة والإماعة. (70) أي علم مقاصد الشريعة , 

2661 نفسه: ذكر علة الج . (1/ عجة الله البائلئة لوي الله الدحتوي : 33/1, 

(67) تدققل إلن تقاصسيد الشريسة لأحييد (72) انظر : #تباته الماش ؛ علة مقادير الزكاة . 
الريسوني:7. (73) نفسه: ذكر علة قول الرسول إذ! دل العشر 

(68) في الأصل : القلب, وأراد لحدكم أن يضحي . . 
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يحيط بها علماً إلا من جاهد بالرياضة وتهرد من الشهوات؛ يقول: #وإذا راض 
نفسه وتخلى عن الشهوات خلا صدرمء فإذا كان كذلك شرحه الله بنوره» وامثلة 
صدرء من النور» فبئوره تلاحظ المتكمة في ممحلهاء فينال منها بملاحظته علل أعمال 
العمال» كيف لطف ريئا جل وعز في قسمتها بين خلقهء وكيف .حسن تدبيره فيهاء 
ويلاحظ أم الكتداب في محله» فيئال منها بملاحظته علل ما يحو أو يكتب ففيها 
يمشيثته » ويلاحظ مجرى القضاء في ملك الجمبروت» فتحكم له هذه اللحظات 
كلها , أمامقاصد الأحكام فتتجلى في أنه يذكر غايات وأسرار الأحكام في 
العبادات والمعاملات عير الكتاب برمته» مع تصدير كل ذلك بالكشف عن بعض 
معاني التوحيد وأسراره في «ذكر علة الإقراربالتوحيد؛ . 

وإذا كان المدأخعرون قد قسموا المقناصد إلى عامة وخاصة وجرئية7: فإن 
الحكيم الترمذي مع أقدميته عنهم قد قرر هذه القاعدة بشكل تطبيقي . ففيما يتعلق 
بالمقاصد العامة» نلفيه يؤكد أن الشريعة معللة بجلب المصلحة ودرء المفسدة كما 
رأيناء ولايفشأ يشير خلال الكتاب برمته أن الشريعة جاءت لحفظ الضروريات 
الخمس ؛ يقول مثلا: 9لأن الله تعالى دعا الخلق إلى أن يعرفوه فيو حدوءه قلباء فلو 
أكتفى منهم بذلك لم يقتضهم الإقرار به» فكان إذا عرفوه ووحدوه حرمت دماؤهم 
وأموالهم وأعراضهم»: إلى أن يقول: #فمتى كانت تقوم حجة الله سبحائه على من 
تناول متادما أومالاء فيقتص لهم في الدنياء ويندقم لهم في الآخمرة» 6 . ففي 
وجوب الإقرار بالتوحيد حفظ الدين» وفي -حرمة الدماء حفظ النفس والعقل277, 


(74) نفسه: الديباجة. فقدت لم تر مصائم الذنيا على استقامة بل على 
(75) اللقاصاد السامة هي التي تمت مراعاتهها على فساد وتهارج وفوت حيأة؛ وفي الأخرى فوت 
صعيد الشريعة كلها أوغائبهاء والمقاصد الخاصة النجساة والدميم والرجموع بالمفسرات الميينة 
هي المتعلقة مجال خاص من مجالات التشريم الموائقات للشاطبي : 4/2. 
كيجال العاملات أو مسجال العبادات؛ أما 077 حفظ العقل مفسٌ في حفظ التفس ؛ يقول 
القاصد المزئية فهي المععلقة بكل حكم على أحمد الريسولي: #فالعقل ليس له كيان مستقل 
حدته من الأحكام الممزئية في الشريعة (انظر : عتصل» بل هو جزء من كيان الإنسان العبر عته 
مدل الى نقاصد الشريعة. :1 8-11 !). بالتفس » وإقنا خمصه الشرع ببعضي الأحكام 
(76) إتباد العلقي ! ذكر علة الإقرار بالتوحية. وضخصه العلماء بالذكرء نظراًلمكائسه وتوف 
وقد عرف العلماء الفسروريات ب : #أنهآ لا بد التكليف عليه» ولكوئه شرطا! لا بد منه لحفظ باقي 
عثها من قيام مالم الدين رالدنياء يبحيث إذا الضروريات؟ مدل إلي نقاصد الشريمة 1 59, 
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وفى حرمة الأموال -حفظ المال» وفي حرمة الأعراض والاقتصاص من هتكها حفظ 
النسل والعرض. ويقول: «. . . فسأمسا في الدنيا قسحرمة الدم والعسرض 
والال - .)780 ويقول: «فإن الله حرم أكل مال المؤمن » وسفك دمهء وتنأول 
عرضه !79 ويقول: #ووجدئا أربعة أشياء سميت في التنزيل رجساء فمال تعالى : 
#أو مادم ختزير فإنه رجس أوفسقا64» وقال: #اجتنبوا الرجس من الأوثان 
واجتنبو اقول الزور»» وقال: #إنا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان#: فأمرنا ياجتنابها كما أمرنا باجتناب الأوثان» وسماها رجساكما 
سمى الأوثان»800). ففي تحرم عبارة الأوثان والأنصاب والأزلام حفظ للدين» وفي 
تحريم لامر حفظ للعقل » وفي تحريم الميسر حفظ للمال. وقبل ذلك قال تعليقا على 
آية تحريم الخمر: «فأي داء أدوأ من العداوة والبغضاء؟ 201001 ولا يشفى أن العداوة 
والبغضاء سبيلان لسفك الدماء مما فيه ضرر على التفوس والأبدان» وبمأ فيه خرم 
لضرورية حفظ النفس . ْ 

هذ! وقد يقتصر الشرمذي على تسليط الضوء على ضرورية دون أخرى 
وتفصيل القول فيها بحسب ما يقتضيه المقام» فمثلا يقول في حفظ المال : #وأماعلة 
المراث» فإن الله تعالى جعل هذا المال قوام المعاش للخلق)820, ويقول في حفظ 
العقل في موطن آخمر : «والخمر وكل شيء مسكر» فهو مفسد للعقل» وبالعقول 
وحّده العباد وعرفوهء فإذا سكر استد طريق العقل»827 , 

وفيما يتعلق بالحفظ التحسيني يقول في سان الصلاة التي وسمها بالمعالم : 
«. . . لآن حغظ الدود في الصلاة فرض» وإقامة الممالم فضل» وإنما هي زينة 
الصلاة وجمالهاء وهي صلاة الأنبياء والآولياء والمقريين»59)) وهذا يوافق ما أطلقه 
العلماء في تعريفهم للتحسيئنيات بأنها: #الأخذ با يليق من مسحاسن العادات» 
وتجنب الأحوال المدنسات» التي تأنفها العقول الراجحات2550: ومثلوا لذلك 
بأمثلة منها : «العقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات وأشباه ذلك»500 , 


(88) إنباه العقل: ذكر علة الأقرار بالتوحيد. (83) نفسه: ذكر علة ترم اللثمر . 
(79) تعسه: ذكر علة إثريا, (84) نفسه: ذكر علة السى, 
(80) نعسه:! ذكر علة تجري شمر . (85) السرافقات للشاطبي 1 5/2. 
(81) نفسه: ذكر علة تحر المامر , (86) نفسهة 35/2 


(82) نمسه: ذكر علة الميراث. 
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أما الماجميات 577 فلها تنبيهات وإشارات كثير فى انبات العلل منهأ قوله : 
. . . لأن حفظ الحمدود في الصلاة فرض»» إذ كثيرا ما يمثل علماء المقاصد للحفظ 
الحاجي ب : اضبط تفاصيل العبادات وتحديد مقاديرها وكيفياتهاء باعتبار أن هذه 
الضوابط والتفصيلات لا يتوقف عليها - في الأمد القريب - إقامة أصل العبادة 
ولكن من شأن غياب هذه التفاصيل والتحنديدات إحداث بلبلة وغصوض لدى 
المكلفيت»550 , 1 

ومن تماذج المقاصد العامة التي يذكرها الحكيم الترمذي إقامة العدل ومجانبة 
الظلم؛ إذ يقول: «فمن لم يفهم علته!227؛ زاغ عن القصد. وانتظم في الحور »50 
ويقرر أن حرمة الدماء والأموال والأعراض إنا اليبرز عدله على المميع »!7 بل 
إنه أيضا يجعل العدل مقصودا في تفاصيل العبادات وجزئياتهاء وغثل لذلك بماقاله 
في اباب أدب الصسلاة في [الطهارة ]20 وما يصلح من إكمالهاامن كتابه عل 
السبادات : لاوتعتمل على رجليك جميعاء تعطيهما حقهمالء لا تظلم واحدة دون 
أخعرى306. ويشير في مواضم عدة إلى أن الشريعة قائمة على رفع الحرج والضررء 
يول مشلا في صلاة الجممعة: ثم أقرت تلك الصلاة على الأصل الذي كان في 
البدءء وهم ركعتان» لكلا تثقل على العباد» وقد أراد بهم اليسر في دينهم ورقع عنهم 
ال 2 

أما المقاصد الخاصة والمقاصد الحزئية فذكرهما وتطبيقهما واضحان من مملال 
تقسيمه لكاب إلى ذكر علة كلل باب من أبواب الفقه المعهودة في كتب الفروع » 
وإدراج علل الأحكام الجزئية تحت ما يناسبها من أبواب» مثال ذلك أنه يخصص بابا 
يعنوان: #ذكر علة الصلاةة يسطر فيه مابدا له من علل كامنة في فريضة الصلاة» 


(87) يعرقوت الحاجيات ب! !أنها مفتقر إليها عن (288 دغل الن قاد الشريمة: 83 
حيث التوسعة ورفم الضيق اللؤدي في الخالب إلى (89) أي هلة اللإقرار بالمتوحيد . 
الخدرج والشقة اللاحقة بغوت المطلوب» فإذا لم (90) بتباه #نسلقى : ذكر عثة الإقرار بالتوحيد. 
تراع دخحل على المكلفين على الجسملة المسرج (91) نفسه: ذكر علة الإقرار بالتوحيد. 
والمشسقسة ء ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد السادي (492 في الأصل : الطاهرة . 
المتوقح غي ا مصالم اللعامة»ل(المىافقاح : 5-4/2). (93) على السبادكي ! ورقة ركم 7 
فهي تحتل موقعاوسطا بين الغسروريات )94١‏ إنباته السلل : ذكر علة اطبعة , 
والتحسيتيانت: . 
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فهذا من قبيل المقاصد الخاصة . ثم يدرج تحسته علل الأأحكام الجمزئية المتعلقة بهذا 
الباب » فيتكلم على : «ذكر علة استقبال القيلة وقت الصلاة» » و«ذكر علة التكبير؟؛ 
و#ذكر علة الثناء»ءو #ذكر علة الاستعادة»ء و:#ذكر علة القراءة4ء واذكر علة 
أل ركوع؛ء واذكر علة السجود»» وااذكر عملة التسبيح)» ؛ و#ذكر علة القعوداء واذكر 
علة التشهد» » و«ذكر علة التحيات والتسليم4» ولاذكر علة رفع الأيدي ورمي البصر 
حيث يسسجد» إلخ . . . وهكذا في سائر أبواب الكتاب» وهذ! من قبيل ال مقاصد 
الحتزئية . 

والحكيم الترمذي يستند في تعليلاته إما إلى أسس لغوية » أو أسس نقلية» أو 
أسس ذو قية عرفانية . 

فمن أمثلة التعليلات القائمة على اللغة وفلسفتها أنه في «#ذكر علة القعودا 
يذكر أن من علل السجود أنه غطاء للساجد على ماسلف من ذنوب تاب منهاء فهو 
كفارة ته منهاء وهذا أخذه من المعنى اللغوي للكفارة وهو الغطاء . وفي #ذكسر علة 
التحيات والتسليم» يجعل معنى كلمة #التحيات» في التشهد: الأمر بجعل كل 
التحيات للحي الذي لا رت؛ وذلك استنادا إلى المعنى اللغوي للسحية » حيث إنها 
مأخصودة من الحمياة. وفي «ذكر علة الصف» يذكر أن من علل القيام في صفوف 
الصلاة إتفاق الظاهر والباطن» وإلا كان ذلك نفاقاء لأن هذا معتاه مخالقة الظاهر 
للباطنء وذلك اعتمادا على المعتى اللشوي للنفاق: ولأن النفاق كل شيء له 
وجهان. ومنه نافق اليربوع””©» فإن لها بابين». وفي اذكر علة صلاة الفطر وصدقته 
وصلاة الضحى والأضحى؛ يذكر أن من علل صوم رمضان مغفرة الذنوب» وهذا 
بئاء على أن المعنى اللغوي لرمضان هو الإرماض؛ يقول : ااسماه رمضان» فيرمضس 
به ذنوبهم إرماضاً لوقارة الر-حمة التي أودع الله تعالى ذلك الشهر». وفي #ذكر علة 
الزكاة» يذكر من عطللها نمو المال وزيادته» وهذا بناء على المعنى اللغوي للركاة: 
«فقيل : زكاء أي ما وزادء فسميت : زكاة». وأمئلة ذلك كثير. 


(95) ترح من الغثران» وهو قصير اليدين وطويل الرجلين+ وجمعه يرابيع , 
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ويكثر من الاستعارات والمجازات» فللقلب شمسء وللشهوات دنعان 860 
ولليل سلطان””: والرحمة تجري كالسيل» ولأخلاق السوء ينيان يقلعسه سيل 
الرحمة8© 2 وأول حلول الليل يستعير له إقبال أوائل جيوش ملك7** » وهو يجعل 
ذلك يصب في الكشف عن المعنى والعلة . فمثلا حين يجعل الليل صاحب سلطانء 
ومبتدأ ظهور هذا السلطان هو المغرب» فهذ! إيذان من الله للعباه بحلول وقت 
السكينة» فسيطبق الأفق » وتعسشى الأبصسار» ثم يقرر أن هذا هو علة ا مغرب 
والعشاء0900, 

ومن أمثلة التعليلات القائمة على النقل» أن الخمر حرام لمافيه من مفاسد 
على العقل» وذلك بناء على قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا نا الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتبوه لعلكم تفلحون إنما يريد 
الشيطان أو يوقع بينكم السداوة والبغضاء في اللخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله 
وعن الصلاة فهل أنتم منتهون# . ويجعل العلة في إمامة السلطان هي أن السلطان 
ظل الله في الأرضص» وذلك بناء على مسا روي عنه ييه : «السلطان ظل الله في 
الأرض يأوي إليه كل مظلوم » فإن عدل فله الأجر وعليكم الشكر» وإن جار فعليه 
الأمر وعليكم الصبرة» وماروي عنه: «السئطان ظل الله قي أرضه؛ من نصحه 
اهتدى ومن غشه ضصل 117 ويجعل علة صوم عرفة هو ما روي عن النبي يله أنه 
قال : #كفارة سنتين : سئة قبلها وسنة بعدها»11920. 

ومن أمثلة التعليلات القائمة على الذوق الصوفي والنظر العرقاني أنه يجعل 
من علل شعائر الحم شعور «قلبك بربك في تلك المال» وأنك تعلمه كأئك ترآه 
وتريه فعلك19306 أ ومن علل سنن الصلاة ما قاله: «فكذلك المعلّم؛ كل حال 
تتسحول منها إلى حال في صلاتك» يريك تلك الحالة ماذا يريد بها»299: وهذا 
يذكرئا بالمقامات والأحوال المعهودة لدى أهل التصوف والعرفان. 


(96) انظر ديباجة إثباته العقل . (101) انظر نفسه : ذكر علة إمامة السلطات. 


(97) أنظر نفسه؛ ذكر علة المغرب, 1027) أنظر نشسه: ذكر علة صوم يوم عصرفة 
(98) إنظر نفسه : ذكر هلة أول الوقت على أخرء. وعاشوراء والأكتحال فيه. 
(99) إنظر نفسه : ذكر علة المغرب . (103) نفسه : ذكر علة السان, 
(100) انظر نقسه : ذكر علة المشرب.. (4104 نفسه: ذكر علة السان, 


49 


لكن التعليلات الذوفية كثيرا ما تجنح بالحكيم الترمذي في شطط القيال أو 
أشيه ما يكون بالخرافة» إذكثيرا مايورد أموراً لا دليل لها من العقل ولا من النقل » 
كتقريره أن الوحوش تصوم يوم عاشوراء!9" . 

ومهما يكن من أمر ؛ فإن الحكيم الترمذي - وإن كان صوفيا في اتجاهه العام - 
فهو أيضا يعد فقيها وأصوليا ومقاصنياء لأنه نحا في كتابه إثبات العلل منحى 
مقاصديا وعرقانيا في نفس الآنء ولكن المتحى المقاصدي الأصولي كان أوضح 
وأبرز - وبذلك ندحض ما ادعاء أستاذي الدكتور أحمد الريسوني من أن الحكيم 
لايعد ققيها ولا أصوليا بالمعنى التخصصي»ء وما زعمه من أنه يشحو في تعليلاته منتحى 
ذوقيا إشاريا أكثر منه منحى علميا منضبط)!96" . 

والكلام على الفكر القاصدي لدى الحكيم يجرئا إلى الكلام على الاجتهاد 
لديه . فلا جرم أن من الشروط الأساسية في الاجتهاد هو العلم مقاصد الشريعة 
والقدرة على إثبات العلل للخحكاء!2097 وقد أشرنا آنفا أنه يشترط في المجتهد أن 
يكون عارفا بمعاني الأمر والنهي . وتصنيفه لكتأب إنبات العدل يكشف عن قدرته 
على تعليل الأحكام وعن علمه الواسع بمقاصد الشريعة» وبذلك فهو قد بلغ مرتبة 
سنية في سلم الاجتهاد. 

وعلاوة على اجتهاده بالكشف عن العلل » فإنه يجتهد بتر جيح قول على 
صر مثال ذلك أنه في #اذكر علة الوضوء» يذكر خخلاف العلماء في الوضوء من 
موضع الحدث» فأهل المدينة اعتبروا موضع النجاسة» وفقهاء أهل الكوفة اعتبروا 
نفس الشيء أين جرى» ثم يرجح رأي أهل الكوفة . وفي اذكر علة التكبير؟ يورد 
مسألة افتتاح الصلاة ب: «الله أعظم والله أجل والله أعز» هل يجزئ الافتتاح بها عن 
التكبير آم لا يجزئع: ثم يقؤي قول أبي يوسف - وهو أنه ل يجزئ - ويرجحه على 


(105) انظر نفسه: ذكر علة صوم يوم عرفة. والفاسد فيلوم العلم يمقاصد الشرعء كما يقرر 

(106) انظر كتابه نظرية الماصه عند السام أن العثماء تتجتهدين أولا أنهم لم يشهموا مقاصد 
الشاطبي : 26 , الشسرع في وضع الأسكام ما حل لهم الإقدام 

(109) يذكسر الشاطبي أن الاج ة_هساد إن تعلق على الاجحهاد والفتوى (انظر تفصيل ذلك في 
بالاستتباط من النصوصي» قلا بد عن اشتراط امسألة القامسة من كشاب الاستهاد من 
العلم بالعربية» وإنث تعلق بالثعائي من المصالم المرافقاده : 9190/4 , 
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قول أبي حنيفة . وفي «ذكر علة القراءة؟ يختار القراءة في الصلاة لف الإمام فيما 
لا يجهر فيه» وعلة ذلك أن تعطى الئفس حظّها من الوعظ . 


زعم الدكتور أحمد الريسوني أن كتاب إنباته الملل مفقود» ون ص مدعاه 
هو : ١وا‏ مؤسف أن كتاب عدل المبودية الذي سماه السبكى علل الشريمة لا يذكر 
له وجود فيما رأيت. وكل ما يذكر أنه كان - هو وعم #كريدية -21980 
وإخخراجه من ترمل. ولعله لهذا السبب قد وقع إتلافه في زمن مبكر :21990 , . 

والحق خلاف ذللك» فالكتاب لم يقع إتلاقه» بل توجد منه ممخطوطة في 
برلين؛ وسخطوطتان في تركديا””"!'» وكل المستشرقين والباحثين الملتخصصين في 
الحكيم الترمذي أشاروا إليها وإلى أرقامها في مواضعها؛ كالستشرق نقولاهير في 
مقدمة تحقيقه لرسالة بيات انم اك والدكتور عثمان يحيى في كتاب دم واس اقلق 
للمستشرق لويس ماسينيون2! "الذي طبع بدمشق سنة 1957م» وغيرهما كثير . 


وقد ورد الكتاب على الأقل ببخمسة عتأوين؛ وهي : 


سيسية ممحالة 


ة- إقيات العلل . 

2- علل العبودية في الأصكام : وهو العنوان الذي أثبته الناسخ في الورقة 
الأولى من نسخة برلين . 

4س علللي الشريعة 


5- إثبات العائل للشريعة 


(108) الصحيح : ليسم الأولياء. ج- ولي الدين: رقم 770. 

(109) تغريبة المسقاصد عند الهعاس الشاطيي : 209 (111) انظر : بمان الفرق: 13. 

(110) أماكن اللخطوطات وأرقامها هي ؛ (112) انظر ؛ ‏ مععمم]فلمة : ممع ندمواطة .1 
أ- برلين: رقم 3504. 3 - 1.111 


ب- خراجي أوغلو: رقم 806. 
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لكن ديباجة المخطوصطتين اللتين اعةمدتُهما في هذا التحقيق تجعلنا نرجح 
العنوان الأولء» إذ ورد ذلك بصيغته : «فإنك سألتني عما اختلف الناس فيه من إقباته 
'نملى في الأمر والتهي4» فكأته العنوان الذي ارتضاه صاحب الكتاب لكتابه» لا 
سيما أن العناوين الأخرى ما هي إلا تسميات أطلقها العلماء على الكتاب للكشف 
عن مضمونه ومنحاه؛ كما نلاحظ في أقاويلهم التي نقلناها في صدر هذه الدراسة . 

ومهمايكن من أمر ؛ فإن العناوين المذكورة 0 متفقة في معناها وإن أ جاه ختلفت في 
ميناها» إذ مجموعها يعبر عن مدلول وإاحد وهو الحديث عن أسرار العبادات 
والمعاملات ومقاصد الشريعة . 

هذا ولا يبغى اخلط ين كتاب إنبات الملل وكتاب علل العباداتء فهذ! 
الأخخير وإن كان يتحو منحى الأول في بيان العلل والمقاصد إلا أنه اقتصر في الكلام 
عليها بالتفصيل على الصلاة والاغتسال والسولك 1 بمخسلاف إثباته العلل 
الذي استوعب أغلب أبواب العبادات وبعضن مسائل المعاملات . 

وبعد الكلام على متن الكتاب ؛ يلزمنا الكلام على سنده» أعني : مأسمسدى 
صحة نسبة كتاب إتبات العلل إلى اللتكيم الترمذي؟ 

الجواب هو أنثا لا نشاك في صحة نسبته إليه للأدلة الآتية : 

1- نَسبَه إلى نفسه في كتابه المنبياته» وقد أشار إلى ذلك نقو لاهير في مقدمة 
تحقيق لرسالة بيان //: 5 1142 

2 يميه العلماء إليه كالحمافظ الذهبي في سذكرة الحفاظ» والشعراني في 
الأعربة السرضية» وإسصاعيل باشا البسخضدادي فى عداية السارفييل » وقد سبقت 
الإشارة إلى ذلك عند الكلام على حياأته . 


(113) يواجد ممخطوط منه ضمن مرجموعة ولي ألدين (114) اتظر؛؟ مين انس :! 13 . 
رقم 770 بتركيك» وهى في سين ووقة . 
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3- ذكر فيه خمسة كتب من مصكفاتهء وهي : 

1- كتاب /لحج: ذكره في اذكر علة استقبال القبلة وقت الصلاة؛ . 

ب- كتاب علم القولياء : ذكره في #ذكر علة الثناءة» وفي اذكر علة التشهد؛. 
وفي #ذكر علة التحيات والتسليم؛ . 1 ١‏ 

ع كتاب عرس السارفين : ذكره في «ذكر علة التتحيات والتسليم؟. 

وب كتاب السيروةة' !أ : ذكره في #ذكر علة السان؟ . 

ه- كتاب صفة القلوبب سارل : ذكره في الديباجة » وفي لاذكر علة الجم؟ . 

4- أسلوبه وأفكاره : طريقته في التعبير هي نفسها في سائر كتبه: مغال ذلك 
أنه افتنح كتاب /تباه العلل يقوله : ابسم الله الرحمن الرحيم ولي الحمد وأهلهء 
أما بعدفإنك سألتني عما.  .‏ ؛ وهي نفسها التي افتتح بها رسالته مسالة في الإيسانه 
والأمسازيوالإسللم : «الحمد لله رب العالمين ولى المد وأهله» ساألتتني 
ج415 وهي نقسها في كتابه الأكياس والدغترون إذ قال بعد البسملة : 
«الحمد لله ولي الحمد وأهله والصلاة على رسوله . 1 

ويعير عن الشيطان بكملة : «عدّو»2!!". وكذلك نرى هذا الاستعمال في 
سائر كتبه ككتاب هعم الذوني 19 !؟. وكتاب الأكياس والنعدري 21200 وكشاب 
منارل العباد عت العباتة !121 , وعبارة: «قال له قائل . . . ؛ يكثر من إستعمالها في 
مصنفائه » وبكثرة في خمم الذولياء» وهي مستعمطة أيضا في ائباته الملل ؛ وغير 


ذلك كثير جذا . 
(115) يعرف إيضاب : الصلدة ربقاسدهاء كما أن (119) انظر مشلا قوقه: #فجمع الله أجزاء النبوة 
كتاب #حع يعرف أيضاً ب: الع وأسرارة . لحبد قل وعم ونمتم عليه بيختمسه: غلم تجد 
(1!16) مسالة لي الؤسسماي والإعسان والإسالم : نفسه ولا عدره سبيلا إلى ولوج التبوة من ذلك 
ورقة رقم 1. اختم؟ غيم الشرنياء (مسخطوط ولي الدين؟: ورقة 
(1137) الأفياس والمنفييك: 21 ركم 13: 
(118) إنظر ذلك مغلا في النيساجة ر١اذكر‏ علة (120) انظر متلا الصفحة : 108 مسن ال ل كيكس 
الاستماذة؟؛ وااذكر علة السجود؟» و#ذكر علة والعغديث . 
الإمام»ء والذكر علة لفجيقء و#ذكر علة ترم (0]) انظر مكلا الصفحة : 15 من عتايل العباد 
الخمرة؛ واذكر علة تمري الدم4؛ وهذشر علة عن السبادة , 
تحريم الميتةة , 
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كما أن الأفكار الواردة في مسصنفاته هي نفسها الواردة في إئبات الملل » 
كمسألة الولاية التي يجعلها مركز أفكاره ومحور تصوراته» والتي نقلّرلها أحسن 
وأعمق تنظير في هعم الأرلياء» وقد رأينا تجليات هذه المسألة في انباته العلل قبل 
حي . ومقولاته في الصدر والقلب والفؤاد واللب لها تفس اللفهوم والدلالة في 
بيان الغرق وفي أثباته الملل كما رأبما12 , والتمييز بين جنود القلب وجتود 
النفس 1237 في إقباته الملل هو نفسه مسطون في سائر 24ل وهلم جراً. 

وبعد تسليط السوء على مضاين إثبات العلل » والاطسئئان إلى صحة 
نسبته إليه مبنى ومعنى » يكون أزاما علينا الكشف عن منهجي في التتحقيق . 


طريقتي في تحقيق الكتاب : 

لم أتصل مباشرة با لمخطوط محل الدراسة والتحقيق» وإها أمدني أستاذي 
الفاضل المستشرق برند مانويل قايشر بميكرو فيلم من مكتبة #برلين» بألمانيا حيث رقم 
الملخطوط 3504» وبآخر من مكتبة #ولي الدين؟ بتركيا حيث رقم الخطوط 770. 

يتكون مسخطوط برلين من 58 ورقة» ويرجع تاريخ نسخه إلى سنة 600سء 
ويتكون مخطوط ولي الدين من 50 ورقة» ويرجع تاريخ لسخه إلى ما يزيد عن ماثة 
سنة تقريبا بعد التاريخ المذكور . 

وما أن للخطوط الألثاني هو الأقدمء فقد جعلته هو الأصلء» فتسخحه. 
ورمزت إليه بالدرف: : (أ4» ثم طفقت في مقارنته مع المخطوط التركي الذي رمزت 
إليه بالحمرف : ثات» . لككن المخطوط 7أ0 مش حون بالمطموسات ومملوء بالأخطاء 
الإملائية والنحوية» ممايدل على جهل ناسخه بقوانين الكتاية العربية . فمن أمخلة 


(122) وأيضا في سات ركعيى اتنظر مغلا الأعيفس هم: الرغية والرعبة والشهوة والشضب: واذكر 
روالمغترون : 0235-24 وشارلم الصساف دن واللفرصن والجين والبسخغل (انظر : إقيات 
السيادة : 617-86 الملل : ذكر عثة الصوم»). : 

(123) جنوه القلب هم: الأيان والعلم والمكمة (124) أنظر معنا : القياس رالمقديث ! 23-21 
والعقل والفهم والسكيئة والوقارء وجنود التفسى 
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الأخطاء الإملائية أنه يكتب عبارة 9أي هي؟ هكذا! : (أيهي4؛ ويكتب الألف الممدودة 
ألغا مقصورة؛ فمثلا: «كذ!؛ أو اهكذ!»» يكتبهما بهذا الشكل : اكذى - هكذى» . 
كما أنه لآ يفرق البتة بين الحروف المعجمة وغير المعجمةء وتجده لا يضم الهمزة في 
أماكنها الناسبة والصحيحة» ويكثر من كتابة وأو العطف في آخر السطر:؛ والصحيح 
أن تكون دائما تابعة للكلمة التي بعدها ولا تبرحهاء بل الأدهى والأمر أنه كشيرا ما 
يككتب نصف الكلمة في آخرالسطر والنصف الآخر في أول السطرالموالي» وهلم 
جر . . 

ومن أمثلة الأخطاء النحوية أن عبارة: «إلى المرفقين» يكتبها هكذا: إلى 
المرفقان4ء وعبارة: #إلى صلاة العشاء» يثبتها هكذ!: #إلى الصلاة العشاء؛. أما 
نصبه لما يستازم الرفع » ورفعه لا يستلزم النصب فحدث ولا حرج . 

ومن هنا كأن الاعتساد على ممخطوط أخير أمرا ضروريا وإلا استيحال التتحقيق » 
فكانت النسخة «ت» حلا مباركاء إذ خطّها واضح وجيّد» والملموسات فيها نادرة 
جداء ولكنها لا كانت مشكولة» فإن الأخطاء النحوية فيها كانت مفزعة وتبعث على 
القرف» إلا أن هذا الإشكال تيسر تفاديه . 

ومع ذلك فلا يسعني إلا أن أقرر أن الناسخين يكفيهما فضلا أنهما حفظا لنا 
كتابا من أنفس كتب الشراث الإسلامي وأشرف مواضيع الفكر الإسلامي وهو 
مقاصد الشريعة وأسرارها. 

وعليه فقد كنت أنبت ما ثبت في أحدهما ولم يوجد أوطّمس في الآخر. وقد 
تكون العبارة أو الكلمة في أحدهما غير مافي الآخرء وفي هذه المالة أثبت الأصح 
أو المنسمجم مع السياق» فإذا أستويا في المعنى أو كان الكلام صحيحا فيهما مع 
اختلاف المعنى بينهما أثبت ما في المخطوط 47 لكونه هو الأصل . وقد أجتهد بتحديد ' 
الصحيح إذا وجد الخطأ في اللخطوطين مسعساء إلا أن تدخلي هذا في -حكم النادر, 
وتصحيحي يكون وفق قواعد اللغة العربية؛ مثال ذلك أن في كلا المخطو طين في 
«#ذكر علة مقادير الزكاة» جاءت هله العبارة: #وفي كل أربعين درهم درهم4» وهذا 
خطأء والصحيح: «وفي كل أربعين درهماً درهم»؛ لأن المعدود ينصب إذا جاء بعد 
العدد الذي يتراوح بين 11و99 كما هو معهود في النحو العريي . 
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وكثيرا ما كانت تعترضني المكررات» سواء على مستوى الكلمات؛ أو على 
مسعوى الحمل . وهذاكتنت أضرب عنه الصفح فلا أثيته في المتن ولا أشير إليه في 
الهامش وعندما تكون الكلمة أو العبارة من فضول الكلام الذي لا يمكن إثباته » فإني 
لا أترك مكانه فارغا بعد أن أحذفهء بل ألحق ما قبله مبأشرة بما بعده مع الإشارة في 
الهامش إلى ١‏ لخطوط الذي إلحتوأة» مثال ذلك . في #ذكر علة النمس؛ ورد قوله 
تعالى : #فكلا أعحذنا بأنبه ذ فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. . . #» فمن فضول القول 
في المخطوط ات؟ أنه ورد أ لضمير: لهم» بعد عبارة: الفمثهم؟ء فكان لزاما أن 

أ-حذفها من المتن وأشير إليها في الهامش . 

وأنا عندما أقول في الهامش : #غير موجود في: أ أو اغير موجود في : تق 
فإنى أقصد أنها موجودة في الآخر. وعندما أقول: #غير وأضحة في : أ4) أو لاغير 

واضحة فى : ت4 قإنئي أقصد أنها شبه مطموسة . 

أما فيما يتعلق بتخريبجم الأحاديث؛ فقد اعتمدت كثيرا على تتخريجات العلماء 
المتخصصين في علم الحديث كزين الدين العراقي والتووي والشوكاني وابن علات 
الصديقي وناصر الدين الألباني» إذ مهما قمت من اجتهاد في التتخريج » فلن أكون 
في مسشوى اجتهادهم وتحصيلهم. وَلآغْروَّ أن هذا كان ديدن الكشير من علماء 
السلف وللقلفيء إذ كثيرا ما كان يعتمد بعضهم على نتيجة غيره في التخريج » وغثل 

لذلك يمحمد بن علان الصديقي» -حيث إله عند تخريجه حديث أنس المتفق عليه : 

لاتسسحروا فسإن السحور بركة؛ قسال في تصدام التعليق: لاكذلك في امسامع 

الصغير2!20: ومعنى هذا أنه لم يباشر الأصول الحديثية في التخريج » بل اعتمد 
على كتاب الجامع الصغير. ونمد العراقي في كتأبه المغني عن عمل الأسفار فب 
الأسفاريعتمد على الحكيم الترمذي في تتخريج أحاديث الزميا؛ للغزالي 2129. كما 

(125) انظر : دليل القالحين : 41/4. 

226 مفال ذلك تخريي حديث أن النبي 2ه رأ 
رجلا يعبث يلحيته في الصلاة قال له: لو خشم 
قلب هذا لخشعت جوارحه؟: نقد قال العراقي : 
#أصر سه اشر سذي الحكيم في التواد رمن 
حديث أبي هريرة يستد فسصيف أنه سن قول 


سعيد ين اللسييهة المفني عن عسل الاسفار 
ني الأسغار: الياب الأول من اكتاب أسرار 


الصلاة رمهماتهاة! [/179. وقال في حديث 
عثماث بن مظعون حين قال لرسول إلثه إن نفسه 
تحدثه أن يطلق خولة : «أحرجه الترمذي الحكيم 
في توادر الأسورل هن رواية عتي بن زيذا عن 
سعيد بن إلسيب مرسلا نحوه. . . ؟ المغني:] 
اكتاب شرح عجائب القني»: 45/3 رفي 
حليث: #تبارك الذي قسوم الع قل بين 
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اعتمدت كثير!ا على صوسوعة الحديث لبرنامج الحاسوب”*21) ومالم أجده يعد عناء 
ببحث فإنني أشير في الهامش إلى ذلك بقولي : #لم أقف عليه؛ . 

هذا وإنني لست ملزما إلا بعخريج الأحاديث النبوية» أما الآثار من أقوال 
الصحابة والتابعين وبعض المجتهدين والعارفين من السلف والثلف؛ فلست ملزما 
بتخريج أقوالهم . 

وعند فهرسة الآثار وضعت اسم قائل كل أثر بين قوسين قبالته» إلا إذا لم يكن 
الأثر منسوبا إلى صاحبه فأتركه مرسلا. والملاحظ أن خبر: #من تشبه يقوم فهو 
منهم» وضعته في قائمة الأحاديث والآثار معأء وذلك بسبب أنه ورد مرتين في اقباته 
العلل : مرة مرفوعا إلى الرسول قَينهء وهرة موقوفاعلى عبد الله بن عم را "©. 
واعدمدت في الفهارس على الترتيب الأبجدي» إلا الآيات القرآنية فقد رتبتها وفق 
السور القرأنية . واقتصرت في فهرسة الأحاديث والآثار على الأطراف إلا ما كان 
وجيزاً فأنقله برمعه؛ مع التركيز في الآثار على القولي دون الفعلي. وفي فهرسة 
الأعلام لم أثبت اسم النبي عله لكونه مذكورا في كل صفحات الكتاب تقريبا . 

بقى أن أشير أن الفهرسة التى قمت بها لا علاقة لها إلا بكتأب إتباته العلل؛ 
أماما ورد في الدراسة أو الهوامش من نصوص أو أعلام أو أماكن» فلست ملزما 


عياد, . . ققال: (أخمرجه الترمذي اللتكيم في قر دون النظر في سنده ومتنه؟ هل حو صحمييج 
نواد الأمسول من رواية طكوس مرسيلاء ردني أو حسن ليثبه» أو ضعيف أو موضوع ليعرض.ي 
أوله قصةء وإستاده ضعيف . ١‏ ١؟‏ نفسه؛ 9كتاب عنهء ولم نج له تعليقا على مسوقاته الدنيثية في 
ذم الغرور؟ : م وفي .حديث أبي الدرداء : إنياك الملل إلا في موضع وإاحد في «ذكر علة 
«كات إذا بلغه عن رجل شدة صبادة سأل عن تمري الذعب والخرير على الرجال؛ حيث علق 

عقله. . .#قال ؛ #أخرجه الترعهذي في العرادر؟ على حديث تحسرم لبس الجرير والقيباج على 
تفسه؛ ااكتاب ذم الغرور»: 433/8 . هذا وإن الرجاكل وألشلوس عليهما بقوثه ؛ قوهذا من جيذ 
الحكيم الترمذي كثير! ما يورد أخباراً هي أقرب الحنيث», 
إلى القرافة والأسطورة؛ بلى هي من صميمها . (127) ويشمل الكعب التسعة وهي: صحيج 
وهذ؛ لا جرم بسبب [غراقه في التصوف الذي لا البخاري: و سجيع مسسلي؛ وصنك أبي تاوده 
يري شيفا مسالا ما دامت القلترة الإلهية قأدرة ١‏ 1 


وسيتن الشر مذي ؛ وسنن النسائي + وستت ابسن 
ماجة: ومسمد حمل وعرطامسائ”ك» و سمايع 


على صنع أي شيء ولو عسجزت الأفهام والعقول 
عن تصديقه لمصادمه قائون الأسباب والسبباث» 


وسيصادف القارع: تنص إثبئبه السلل هله الدارمي | 020 
الأخسبار. وهذا يجعتنا نحكم عليه - في (128) انظر : كر علة تحريم الذهبه والحسرير على 
استشهاده بالأعميار - أنه حاطب ليل ؟ أذ يررد الرجال, 
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عه 
0 تيو 3 م ع 0 


رام زاسكزيعارين سن / 
م شك اللرعلى رخمهالاوعيب - ايه 


تل واله دب هار جكدب الف 3 


[الفمجدزا2 


. 6 










3 8 2 0 05 
5 2 ا الجير» 1 
3 2 و١‏ لطؤن 23 
20 زرا إدعاء الهراءء أ ع5 وماك > 8 ْ 
1 3 لس 


لمر رو كفك ردأ رزب طعا م 
:م دم لمادة 5 م 
2 ادرو ؟ 
اسه 


الورقة الأآولى من مشطوط كتاب اتباته العللع؛ نسخة برلين: رقم 3504 


3 ظ 


58 


59 


2# 
ل يي سي م اب بجوو سو و عو ا مك ووولهو هرمو سيار 
1117 موس اس ست دلوا ا 
عنواحي لا ا تا لطا الع ا لا 
000 بو مي انالا 40 سس ضيعم 66 ميم رطا رايم 9 ع 
7 7 وحقورى ل اوت 27 2 
س1 ا برب باق ا يك 1 ميج ع سوم ملسيو جه 
١‏ اه نمو كت نمم سروت لا بسع رم ا 
د “لوو رج موسج نم نات م ال لو مسد" ألم و6 زه( لوب 
م ليا ‏ مزاكيكزة “تعت هه دن + ممما بخيتضيه 
كي توق ال زلور و 1/1 اوراس اتات يز لالد لطلن 
جا حل و لخر و كد ال له يمو اعد او 3 
9 الرنوككاي لق د سالا عه يفي مشج اكين اكاط ايناس لحني كا كا 
ار ال 75ج نه بنك ب بم موعومو مو وموم كم جر 
ليق إمن افر وا 0-0 ا لآ ين )س3 ا وم و 
3 ]ةجهم 6 1 به يسنم لجعو لم برت سنا ب ود نوو ام ري ين بو 
6 اك ل لف اي 0 لس الت ا 1 0 نو 
د لازي يع سح مسوم كات لماوز سطس لا اي 9 
ا ور اس ماسم ماكر ل سم ريف كن ب ورم قي 


5 





م مم - ووأ لد روا العف ا اراي 

ليتفاتي1 ا بسن ل و اكور فور سار 

ا ا 11 11 0 م 3 لموالجع سس 
يل مره سر ع ل || ال 6ت 
ملعمد قي * 


كتاب إثباته السلليء نسخة برلين» رقم 23504 
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الورقة الأخيرة من مخطوط كتاب» اثباته العللقى» نسخة يرلين» رقم ل0ادا1. 


3 
1 


ب 
- 





0 0 36 
م 0 1 0 
ب عاد 1 ل 

ا م 0 1 صا اوبات 
1 2 ا 
0 0 0 نه 
عله له لب جه | مركم | 
7 1 0/4 
1 
لاشيم كم سب م برا 
| يا حي 0 سسجيهار 
0 ا 
1 3 وي لتديية 
لذ ا" 3 
2 001 ةا ا 
ار ل ا 
0 سي 0 م حومسم العم و 7 


مر دع يميم بات , 


"ب يس هم لج حم برسي ) 
0 وب رم لبح 


0 32 لوسك 








2 ا أ 
عدوا 


ل لال 7 


21 + 
ته 1 01 2 
10 | بن 
تالاذ يفا ده وي د 2 


8 5 م عمعبجة || 


كب 7١‏ ندم 1 
0 د 0 
0 


00 م 


4/6 يلإ وام الجزالم 4 
هذ بم ون العاليينوَللكتمب وَأَهُهُ اما بعك اقل تالومن 
حلت الثا سيو مزائا ب العاف الأمركا تساك 1 
بن راق تعد الام وَال و ليت رلايرم لَه وام هُوَا سيان : وابيللا 
وتات ارو نطو يتقاوا حا ن تعد ممع وليتودة: ما احدينًا 
دَبكعفاكارمة علا ِرٌعلِبَا جلها مها وم قرحا 1 
ا علراقَ اش تَعالعلرَ الخليّمري كا لبن عا ال لبود ويا 
يدها فا مِسَدُوهُ قس ينو وعيرذ 1 0 ا 
253 رالسَّلَام و ان رقصواالجوةة تَهم البومعييداباق سقله ليامة تدا 
اعداة اليو ن بيل اطتباة ق اليرَان فاول ما اقنقي| ليك معرقته شتّم د 
تو جد ١‏ عترانًا.م وو لا للوة :وه الامزوا شو نر فضا فمالو فا 
ذلك ال يمرا غبت قرع فاه لِك سقط عه َه ' لوز ن اشاب وككتل 
دأ :ملاوع نرف و١‏ عقر قا قوف وثيل لوة :فصي 
الدبو بوبح بعطا ويَعي لوزن المتا ب 5 تش لا رو 
فكو ضع الوزن ليساب ب قير رالوقاراك2 06 هنا اليه 
ايملة راك فؤئية الال ال مزاح صاير اليهاد 

تسر نطقوابا تود د وال نهم عليه لبا د ولايعة الاءإلما ١‏ يلوب 
لاوا ارما اللو ب اذا اا وَحَاقت وقد كد سه 
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نزو أب دتمي قر رمسم «مررسرر ‏ صصر لحريو وكبجم كر بير كي 


ا ا 
فقوي يعي وو دمع وجرط أو كو 5 أو موي 


حلي مسو كهوج و رجتوونا سجبسو اسمس رج تساي 


5 : 1 : 
لتاصي جك قلي اباد نهب بوم بعكم + 


' . 50 ؛ 
وباط لاحر ‏ لفن كا ادب 


جنم لا جو ضار «اتتب روه حاقهم حا بابب ' 


برج مي ”ا جع بسب عمجم ا مه د حي هم 


م 8 0 الى . 'ْ 
رم ا ل وماج بخالصر يم 


- 


20 ع ام #4 مرا 5 5 
ع4 ب ب أو و او سوج م م 


1 اي 0 


# انج ام 
ميد : م : 5 1 3 
مم ججع ها لأ جب لجوجو 117 ك: م ب بين مم 0 


اجزي ديرا ة يم ببستم , لبج بحاو 
اي ا 0 
260 11 مار اما باه جاب كو بسيو 
لات رزج ياك بج عبع م أ بيرك اوابيشم 
مابوح جم “أ بجيو كوكم حور تجو بجتدوأت جار 
ور اناه ]يله وو ممست بحا دسم أبعي ب كير سس و 
سس بن رجيب بي فلج بوسح و وباك سس مون بحم تيم بجموعيه وم 
6 251 اح ا 1 2 د 
جحت ةلزهم مج بج وججة جافب وس 
ملسم توج ؟ح وج سكن رج بعنب “جم إببوم بيس جب وني 


تيبي حي لج مدع مأ لخي وم ١ ١‏ 


اححسو و وجيم لي و اك كواب ووم جوج كن 


كعم اي رز م كج بتومييع ؟ بجةحيدية وتؤوي. 
رعاية ا مف اقيق لعل نام ٠‏ ينا 1 
بلجب ات بجوي أسبرجة ووو اير رو 

أ صر وجي انبر سرف يوام 1 :121 
"ع ]ةي الس جمطا ات 


باك بسي : 08 سم حل 0 
مزع جومم م بجت وام ب دا 1 317 م 


عش” سر *” 0 


سب واي و0 


و و 
اي اك نا ادي تخد 


سم مون اا عل ينع اين عن عاي يال 
> > 1 و 8 م .ع لي اما 8 ضُ 0 

ج أإسره كحت م أإمد جم بجا حر تأر ار ؟3 
ا 0 3 ء' 3 

ال ان كفك جر حو 7م م 


- 0 - سق _ و ب 
يب جيج؟ بوجق وو بوت ا 
حي نيتيم لتب بو كس لسو بكم م كد رسنس فيمرجسار؟ 


1 0 حّ 1 0 
يو ع نكاد 
ار جا جر يت جم ضر جص جب 12292 
ا ا سم ل 


-١ 2‏ + 3 ل أء رص 1 #الاك بو 
رآاحيوي كج رار أب سابع ال يود 


١ 5 5 5‏ .ىا * 0-0 مس . 
مجع ترجو نيم ريشيو ,بواج بسو جا و2 ا 


شسشا 


إن لَسِم َي دضو ل رسا َه مجع وشَرع تسا 
رَالفِدَ ىوكد 2 نَشَرِيك بدن ئ لذنوب والخيطيًا الا عو 
وس وسح د لذو ولمعبيط مر إلقدرختلها ياملا لهي زنك 
فى هذا نط لطع ينقد ول مث هده ا لاشيا فَالبِسِعرُم را 
تدذة داشا ىكذا ليرد 
سنه يو لري وقد منه مودواةً! اكه كم الملا نالبشرى ما مسري ال موصوت 
عندالموق ُدْمْسَحِمِمَ لجسي أو قح لكعرة وذك لضي ره حظ قا تن 
كمه عسااله م لد دراسه تعالى ومسراة اذ ورحمته تك يا !تع ابا) 
النيع و هرّمعلومَا تمَشئُورات عندال وَنَوَى انيذم”توقا ان يزيشيا 
جتحي ء عع روس لاخر اليا وا دكامة ماشه على ارا للللمطظة: 
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يسم اللّه الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ولي النمد وأهله؛ أمأ بعد : 
فإنك سألتني عما اختلف الئاس فيه من إثبات العلل في الأمر والنهي» آفقال 
قائلون: هذا تعبد من ربنا خلقهم فتعبدهم للأمر والتهي]!» وليس لأمرهعلة» 
(و]© إغاهو امتحان وابتلاء. وقال آخرون: هو ابتلاء وامتحان تعبدهم يهء وليس 
يدفم هذا أحدامناء ولكن عللها قائمة عَلمّها من عَلسهاء وجهلها من جهلها. 
وسألتني [أن أشرحها]'0 ميلغ علمي؛ فاعلم أن الله تعالى خلق الخلق عبيدا ليعبدوه 
فيئيبهم على العبودة» ويعاقبهم على تركها. فيإن عيدوه فهم اليو م عبيدٌ أحرار 
[أخيار] كرام » وغدا أحرار وملوك في دار السلام. وإن رفضوا العبودةقهم اليوم 
عبيد أبّاق سقلة لكام» وغدا [عبيد] أعداء في السجون بين أطباق النيران , قأو لما 
اقتضى الْعبِيدَ معر فته ثم توحيذه اعترافا به وقبولا للعبودة وهي الأمروالنهي» ثم 
اقستضاهم الوفاء بذلك إلى يوم الممات. قَمَن وَكَى له بذلك سقط عته الوزث 
, والحسابة» ودخبل دار السلام. ومن عرف واعترف يما عرف؛ [وهو القول به]©؛ 
قبل العبودةً» ثم وقّى ببعض العبودة وضِيّمْ بعضاء وقم في الوزن والمحساب» 
واحتبس عن دار السلام في موضع الوزن والمساب على قدر الوفاء والتضييع. 
فيقال لهذا الذي نفى العلة وقال هو ابتلاء وامتتحان: فهذا [الابتلاء ]' لاستخراج 
لسراير]”؟؟ العباد» فإنهم [قد]'” نطقوا بالتوحيدء والذي [انضمر]”'' عليه العياذ 
لا يعلمه إلا [عفدم]”! !" الغيوب . فامتسنهم بالأمر والنهي ليظهر مافي القلوب» فإذا 
أثاب وعاقب وقدّم في الشواب وأخخرء [و]2!) كان عذره ظاهرا في عَرَصّة القيامة 
[فلم ينحير ”2 الْخلّق في قضائه وعدله يوم يجمع االله الملائكة والرسل وسبائر 
امنود الذين لا يبحصّون» [ولا أحد أحب إليه المدح من الله تعالي]2': ولا أحد 
أحب إليه [العذر]”” !"من الله. وكذلك روى [في الب ر]9!؟ عن رسو ل لله يله 


(1) غير موجودة في : أ (9) غير موجودة في: نعاء 

(2) غير موجودة في ! أ (10) غي أ: نظم + وكي نك: انسم. 
(43 في نت: شراحها. شْ (11) فيات: عالم. 

(4) غير موجودة في :ات . (12) غير مرجودة فى ات 

(5) غير موجودة في 1 بته. (13) غير موجودة في : نت 

)66 غير موجودة شا (14) غير موجودة في: 1 

(0© معلموسة في: ؟. (15) في !: للعدر. 

)58 في نك : ساير. 


415 غير موجودة في : دده 


يك 


حديثا بذتك الجاروة بن سعاذ» جدشي [أبو]7 مسعاوية عن الأعمش عن 
[شقيق ]عن عبد الله عن رسول الله عَيْنه : «ومن أحب المدح أحب أن يكون 

م 8 4 اوعيي هم 5 ل 7 
أمره ظاهرا يعرفه الجميع لثلا يتحيّر الخلق في مدحهة” . فإن قال قائكل : هذا علة 
[ابتلاء وإمتحان]00» فقد أثبت العلة في الأمر والنهي ؛ وإن قال : إن هذا [ابتلاء 
و امحان 20 [قلنا]2© : فإن عاقبة الامتحان ما[ ذكرناه]0 [فقد ناقض 
قوله]!2» إلا أن يكون الابتلاء أيضا عنده غير معلول فقد [تهول]2220. وإن قال: 

01" 2 الا ع ل ل 1 لهذا تلع 8 

أبتلاهم لي ليستخرج ضمائرهم [وسرهم]' ؟ فيكون عذره غدا في الثواب والعقاب 
ظاهراء فقد أثبت العلة . [وإن]7© قال: ابئلاهم لا لعلة» فقد أكذبه التنزيل حيث 
يقول : وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على 
بيه 0280# [إيكية]2290, [وقال]00© عز وجل : #ولنبلوتكم [.حتى نعلم الجاهدين 
متكم والصابرين ونبلو أخمبا رك ]024017 [الآية]!3 وقال عز وجل : «ألم 
أحسب الناس أن [يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لايفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليسعلمن الكاذيين]331640, وقسال عز وجل: 
«و[نبلوكم]©0 بالشر واخبر فتنة [وإلينا تر.جعون]79407. وقال عز وجل : 
#ولقد فتنا الذين من قبلهم»»؛ وقال [عر وجل ]2*0 : وما جعلنا عدتهم إلا فتئة 
للذين كفروا! ليستيقن الذين أوتوا الكتاب 9# . ويقال [للذي نفى العلة : يؤخر 


2200 في نت : أبن . 5290 غير عوججودة في : كم 
(18) في 5 سقيق. (30) غياتا: فقال. 

(19) ثم أقف عليه . (3!1) غير مرجودة في: أ. 
(20) في ت: للابتلاء والامتحات . (32) محمد: 31 

222 في نت الابتلاء والامتيحان . (33) غير موسودة في : كا 
(22) غير موجودة في 1 ات. (34) في 1: #أن يتركوائ إلى قوله: علالكاذبين» . 
(23) فيات: ذكرنا. (35) المتكبوت: 3-1. . 
(44) غير موجودة في 1 انت, (36) في ت: ولنبلوكم. 
(25) هيات تُوهلك . 0 غير مرجودة في 1 نشا, 
(26) غير موجودة في: أ. 382 الأنبياء : 35. 

0 غي نت : فإنء )009 غير موجودة في ! نشد, 
(48) اليقرة: 143 , (40) المدثر: 31, 
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في ]6410 مخاطبتك 420 إن [تخرجت منه )!043 وإلافقد ]4 
أمرك؛ [َدنا] © عن الله [تبارك وتعالى]©* : أمَرَّ العباد جما [أمر]” ونهاهم عن 
ما نهى جزاقاً أم من الحكمة؟ فإن قال: جرافاء فقد أهمل وعطل الأمر ونسبه إلى 
اللعب» وإن قسال: [من]* الطكمة حرج الأمر والنهي إلى [العباد ]0 [قيل 
له]0 : فهات تلك اللحكمة ما هي؟ فهل أنت إلا عاجز عن الحكمة وعن دركها؟ [إلا 
أنك]7!”) مسلوب نور الحكمة» وصدرك مشتحون بدخعان الشهوات» فإن حريقها 
[ يدس ]520 الصثو [ويظلمه ]ةك ]640 [أتيت !650 [من 000ل قال له 
قائل : اشرح 1لي]70© هذا الباب! قال: نعم إن الله تعالى فضل العلماء بهذا العلمء 
فمن رعاه حق رعايته أتاه ظاهر العلم وباطنهء [وظاهره]80© على اللسان وهو حجة 
[الله على خلقه]*”>؛ وباطنه في القلوب فذلك العلم التافع» وهو قول رسول الله 
له : #العلم علمان: فعلم في القلب [فذلك]7© العلم النافع » وعلم [علي )!61 
اللسان [فذلك]2©2 حجسة الله على إن ]63 م60 , والحكمة مسا بطن من 
العلمء والباطن هو لباب الشيء؛ والظاهر هو قشر الشيءء والانتفاع باللباب لا 
بالقشر. والعلم وديعة الله [تعالى]00©) في الصدورء والوديعة أمانةء فمن ان 
الأمانة حرم لبابه؛ ونا يبقى معه قشره. فمثله كمثل جوزة عفنة» أو بيضة مدرة ؛ 


(41) مطموسة في: أ. (54) فيلت : فإن. 
(42) غير واضحة في ! !. (55) غير وأضصحة في : نت . 
(43) مطموسة في: أ (56) فيات؛ عن هذا. 
(44) فيات : كفيناك . (57) في نتا: لنا. 
(45) في نت: حيديثا, (58) فيأت : فظاهره. 
(46) غير موجودة في: أ. (59) غير موجودة غي : انثاء 
(47) فياتا: أمرهم . (460 فيات : وذلك. 
(45) في نت : في ٠‏ (61) فياث: في . 
(449) فيات ؛ العبادة . (62) في ت: وذلك. 
4 لير موتجونة في : ابتا (63) في أ: بني- 
57) فى نث: لأنك . 8 
شي (54) روا الدنرمى -. #امقدية» من سثله لت رك 
(52) في من يذحر. روه الداره ... اللفلية؟ من سللم لت ركع 
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[باطنها ميحة» وظاهرها طيبة]99» وكصثل القتيلة تحترق نفسها وتضيء 
[لغيرها]7” : فلما تركوا رعايتها خأنوا الأمانة. قال له قائل: ومارعايتها؟ قال: 
[إن]2© العلم نور [به يهتدى]*6 إلى الله تعالى في منازل القرية في دار السسلام 
حتى يبلغ درجات الوسائل» فهو في القلب» وتدبيره قي الصدر» واتصذدار عملة 
[من]2) الصدر إلى الجوارح . والنفس [ذات شهوة]!!7: وهي جاهلة لاشتغالها 
بلذاتها وعماها بظلمة دخانها. فذهب هذا الذي [حي]2” وأكرم بهذا الثور؛ 
[فتعزز ]7 به وافتخر» وتكبر على عباد الله تعالى [ورايا] 27 وطلب به الجساه 
[عند]273 خلقه حتى عمرج إلى [أن]70؟ اكتسب به أحوال التفس من العز والثناء 
والمدحة والاستقصساء في طلب الرئاسة حتى يحسد»ء و بسغي * ويحقفيل) ويعادي» 
وأيلهو]””7 ويماري» ويكائر؛ ويباهي» ويفاخر» ويحرص على الجمع من غير 
وجهه [جحتى يؤديه إلى منع النوفء والتبذيرء والإنفاق من غير وجهه]2”2 ويلهيه 
عن [مواعظ الله سبحانه» والوعدء والوعيذء والموت الذي يعايته فى 
[نظرائه]*» و[شأن اليلى]7!© في البرزخ والحشر والحساب وأهوال يوم القيامة 
والعرض على الله تعسالى» وتضييع العبودة؛ وحل [الوثاق ونقضص ]2 الميئاق 
[يموت](22 قلبهء و[تهمل]70 جوارحه عن جميع الورع و[نحلته]00© مع هذا كله 
[وأكثر من ذلك]!6© العلم . فإن حياته بقيت [حتى لم يأتها]””27» وكيف يطمع هذا 
في لباب العلم وقد علم الله تعالى أنه لما نال [قشر] !88 الجوز اكتفى به عن اللباب؛ 
تفهل القشر إلا لننار]!22؟1 وإن [ل 600 عبادا لما نالوا اللباب بعد تقوههم أنفسهم 


(56) في نتء: ظاهرها لطيف باطتها عيت.. (79) في ع.؛ مواعظ لله. 
(467 قي ت: غيرها . (80) في ت: نظراته. 
)258 غير موجودة في : . 7) غيات ! شنان البلاء , 
692 لي نشد مهدتي . (82) غير موجودة في : - 
0 قي دما أي قله . 
00 (83) قيات: فيموت, 
20210 في نت : ثأت الشهوات . 8 
(72) في نت: (54) مطموسة في : أ 
(73) في اث فتعرف. (85) في ث: للبلته . 
(74) غير موجودة في: ت, (86) غير موجودة في! متا. 
(475 قيلت : على ,. (87) غير موجودة في ؛ نتا. 
(76) غير موجودة في: معد وفي !: أنه. (88) في نم1 قشرة . 
477 قي اتا: يلهوا. (89) فيات: قهذا القشر لعله لا يليق إلا الثار . 
(78) غير موجودة في: أ. (90) فيات: كله . 
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ولزومهم الاستقامةء النفدوا إلى [أنفسهم]”©: فرأوهاء رأوا[أنه]!82 
[اكتفلت]77” به عن القيام بحقهاء صرخوا إلى الله تعالى كصراخ أهل الكبائر 
ورأوا أنهم في نفاق لما قد فق دوا الوفاق [من إعمالهم بعلومهم]02©. فإن العلم 
[صاف 9504 والنفس كدرةء و[العمل ]66 مشر جه من النفس وممره من الصذر 
[عليها] 77 . فمن هاهنا [قال علقمة حين قيل له : «أتؤمن؟» قال: #أرجورف !68 
قال الحسن البعسري : «الإيمان قول وعمل؟» وقال: اليس الإيان [بال سملي !69 
والتمنيء ولكن الإيمان ماوقر في القلوب وصدقته الأعمال» . فالحكمة إنما ينالها من 
تراضس]29!) نفسه رياضة أقامها على جميع حقوقه وأوامره» حتى [يخلي +1012) 
صدره من الشهوات » وصار كمفازة لا أنيس فيهاء وصار قلبه جردا نهر ]102 زكما 
وصف رسول الله يَيهُ فقال: اقلب المؤمن أجرد أزهرة > ]93 انها صار 
[أجرد]92! حين تجرد وتخلى من [شهوات]1950) النفس الأمارة بالسوء» وإغا صار 
أزهر [11]! أشرق إيهانه حين خمرج من سحايب الشهوات ومناها بمنزلة شسمسن 
خرجت من كسوفها. فالإيهان شمس القلب» وكسوفه إذا غشيه دنحان الشهوات 
و[فورانها]”*!؟. وروي عن رسول الله َه أنه قال: #إن لله [تعالى ]1990 أواني في 
الأرض » ألاوهي القلوب» فخيرها أصفاها وأرأقها وأصليها: فأصقاها من كدورة 
الأخلاق» وأرقها [للمؤميين ]01990 وأصلبها في [ذات الله]©!!) تعالى »10 , 





(91) في نث: تفوسهم. سعيف بصيغة: #قلب المؤمن أجرد فيه سواج 
(92) غير موجودة كي 1 نشاء يزهر؟ : انظر ؛ الشني عن همل الأسقار في 
ك4 في مت : اكتفت,. اللسقفار تزين ألدين الصراقي : «كتاب شرح 
5 عجائي أله : 1 
(494 في نت : عن أعمالهم تعلومهم. : انب القلس؛ 24/3 
(495 في 1: ضاق. (104» في ت: أنهر. 
د 0 2.405 : الشهوات. 
(96) فيات : العلم. 00 و الشهو 


(97) غير موجودة في : مت. في 11 مما 
)908 غير موجودة في : أ. 0 في أ: فوارئها, 
في نت : التخلي غير موجودة في 1 نت, 

(110) فيلت : دين الله 

4111 رواه العكسرائي من عصنيث أبي م 5 مع 
#أختلاف في اللفظ : قال زين الدين العراقي: لم 
أرّلء أصسلاء انظر : السفتي: اتاب شرح 
عحائب القلب» 6/3 1 . 


(100) في عت: رضت . 

03) في نت تخلى , 

(402) فيات: أجرد أذهر. 

(103) ضير عموجودة في :ا تء ولطحديث أخرجه 
أحمد واتطبرائي في الصفير من حنيث أبي 
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ولهذا شرح طويل قد [ذكر ناه 1١2]‏ في كتاب صفة القدويه وبنارليا. [و]71"! “روي 
عن رسول الله يله أنه سكل : [أي المؤمنين]2*! 21 أفضل 21]33'أكقال: «كل مخموم 
القلب صدوق اللسانء قيل : ما مخموم القلب؟ قال: النقي النقي [الذي]9' 1 لا 
إثم فيه ولابغي ولاغل ولاحسد196. معناه عندنا : [تقي ]120 من الإشم 
والبغي , [نقي ]119 من الغل والمحسد . قأل أبو عبد الله [رحمة الله عليه]!120): 
]21 إلى ماذكرناء بدياً» 122 : [وإذا راضص ]2230 نفس [وتخلى عن 
الشهرا إو 2120 خملا صدره . فنإذا كان كذلك تسرحه الله بنوره و[امتاة)!23!) 
صدره من النور» فبنوره [تلا حيل]2!26 الحكمة في محلهاء فينال بملاحظته منها علل 
الأمر والنهي» و[يلا حظ ]2127 المقادير [في ]1280 فينال منها بملاحظته 
[لل]29) أعمال العٌمّال كيف لطف ربئا جل وعز في قسمتها بين خلقه؛ وكيف 
حسن تدبيره فيهاء زيند مط ]130 [أم ]1312 الكتاب في محل فينال منها 
بملا حظته علل ما يمسو أو يكنب]1322) [فيها]!135) بمشيتته . و[يلاحظ ]1340 مجرى 
القضاء في علك الجبروت » فتحكم له هذه اللحظات كلها. فإغايثال هذ! كله بنوره 
الذي [يشرق]137) على قلبه في صدره؛ وهو قوله عز وجل : #أفمن شرح الله 
صدره للإمسلام فهو على تور من ربه©13؟. وفي هذا الباب كلام كشيرء إنما 





(112) في ]أ ذكرنا. (124) فى ات : ملثلاقف الشهوات , 
(113) غير موجودة في: !. (125) في أ: امتلأه. 
(4114 فيا ت: المؤمن. (126) غي أ؛ يلاحظه , 
(4115 غير موجودة في: أت (127) في !: يلحظهء 
(4116) غير موجودة في ات , (128) غير موجودة في 1 أت . 
(4117 رواء آبن عاجة في لاكتاب الزهدذ» من ستنه (129) في نت: عدد. 

عن عيد الله بن عمر تحث رقم : 4206. وقال (130) فيات: تلاحظ , 

قسه زين الدين العراقي ؛ #أسناده صسشيعكء (151) فى !: آم 

أنظر : #لمغلي: ١16/3‏ بوتي لق 
(4118 في نت : نقيا. (132) في !: تمحوا تكتب . 
(4119 فيت : تقيا. (133) في نتا1 منها. 
(120) في نت : رسحمة إثله ‏ (134) في 1: يلاحظه . 
(121) فيات ؛ عندتاً. (135) في ت: أشرق. 
(122) غير عوجودة في: ننتا, (136) الزعر : 22. 


(4123) في حب افؤذا أراض . 


712 


[يخاطب]137أ به أهلهى عجزت العامة عن درك ذلك فهماً فطويناه عنهم لكلا 
[نظل ]1380 الحكمة» فإن عيسى عليه السلام قام خطيبا في قومه فيما روي عن نبينا 
[محمد ]139 َيه عن عسيسى عليه السلام أنه قال: «يا بني إسرائيل لا تظلمصوا 
الحكمة فتضعوها في غير أهلهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهه:1. فلو قلنا 
للعامة : قال الله تعالى : #أفمن شرم الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه# أي 
نور هذا؟ لعجزت عن جوابه» ولو هديثُها لم تهعد] !2141 ولاقدرت على ]21420 
احتماله . فمن طلب علل هذه الأشياء من [الحكمة]40!؟ فإنه لم يطلبها على 
[و ]2144 المخاصمة والمنازعة [والمجادلة والمماراة]450:)» بل قبلها من ربه أحسن 
قبول» ثم طلب عللها من الوجه الذي ذكرنا. وبذلك [النور]!6*!) لاحظ واستبان 
له حمد الله وكان [علم]7”*!) ذلك له على القسيام به أعون» لأن المسدر منشرح 
[له] 2 والقلب مشرقء وإنا يحرم طَلّب هذا [من جاهل يجادل في قانون 
اميق ]22140 وهذا قول ملحد نازع الله تعالى في [العبودية]59 1 لزيغ قليه» فأما من 
قبل وت ؛ [سلم نفسه لله]!”آ تسليما فيما عقل العلة وفيمالم يعقل ؛ ٠‏ ثم أوتي 
حكمتها ٠‏ قتطق بها ليشرح الله [تعالي]!72) [صدر ]53 به [وعلى لسائ نم 1540) 
صدورا مظلمة» [فتستبين]!2!53 وتستئير على قلويهم» فهذ! محمود مغبوط» ومثل 
ذلك كمثل رجل في يده جوهرة: وهو بمن [يعرف الجموهر]©”!1! إلا ما ظهر على 
[عينه]”457) منه» فوشسيكا أن يخذع عنه» والذي يسصر الجوهر لا يخدع عنه ولا 


(2137 فىات: نخاطب. (144) في عت : جهة, 


(138) فيت: نظلم . (145) غير موجودة في: عننا. 
(4139 غير موجودة في 1 انثكا. (144) غير مواجودة في: انتاء 
(140) رواه الدارمي في «المقدمة» .من سدنه تحت (347) قي بنه: له علم . 
رقم 4380 وهو موقوف عن كثين بن صرة (148) في نت: يه 
بلقظ : علا تدثء الباطل للحكماه فيمقتوك ؛ ولا (149) فيلات : من جالبلك ونجادل قي قبول الحق. 


يدث اطمكمة للسقهاء فيكذبوك» ولا تمنع العلم (4150 في نت الحبودة . 
أعله فتأئمء ولاتضعه في غير أعله فتجهلء إن (151) فيات: ثم سلم الله نفسّه. 


عليك في علمك سقنا كما أن عليك في مالك (152) غير موجودة في: أ 

عقا (153) غير موجودة في :ات 
(141) قيات: لم يهعدوا!. (154) غير موجودة في : ات 
(142) غير مواجودة في : نتا, (155) فيات: , ؛ فيستيون 


(143) في نت: الكماء. (57]) فى نثة عيية : 
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لي بغ©215. [فكبو]””! من رجخل من العمال [يوثر 1 مداني الأصمال على 
ا 1 [أولقلة معرقعه]!!9) [لجواهر ل" . 4 [أوتى ذلك] إلا 
من حرمات الحكمة؟! [قال الله تعالى]199): ط[يؤتي ]1550 الحكمة من يشاء ومن 
يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كشيرا»» أثم قال]066, : ومسا يذكسر إلا أولو 
الألباب»219774. فآمل اللب فهموا هذه الأشياء . وقال: «و[يعلمه ]9 الكتاب 
وألي> ج16 ف]9““الكتاب [علم انظاه ]0171 + واللن> ة آباطنه]!172), 
0 5-6 . 0003 
ومن هاهنا قول رسول الله يله : لاما من آية إلا ولها ظهر وبطن؛ . [و]77 '' قيل له : 
ليا وسول الله إننا جد لقراءتك لذة [م17]1) مجمدها لقراءة غيرك»» قال: الأنكم 
تقرؤونه آلظهر ]2 وأنا أقسرؤه ليطن1796. معنا عندنا أنه كان يقرأ ويطالع 
الكمة» فيلذ المستمع لقراءتهء لأن تلك قراءة كسوثها نور الحكمة . فمن عجز عن 
هذا فعا قراءته [در» و" الكلام عابر بلاكسوة . وكذلك من عمل أعمسال 
17 ب نور [ي: ينشسرح ا 150 يه رسدره» فإناحي قولب خسالية, 
زة فمن]”!!5!" له زق من الشراب» أهديته إلى ملك» وفي أسفله من الشراب شي 
قليل» وقد نفخت فيه نغامه ري» وهو في رأ العين متلى. قلما 3ل :190 
الوكاء بين يدي الملك » [غصرجت الريح وبقميت الجلدة ساقطة وفي أسفلها شيء 


(138) في ات : يغيرء (2172 في نته: الباطتة , 


(159) فيات: وكم. (173) في ت: فاء 

(4160 غير وأصسة في: نت (174) في ت: لا. 

(161) غبر عوجودة في ! انشاء (175) في أ: كظهر , 

(162) في نت : بجواهرها. (176) أعرجه ابن عبان في , من ليك 
(153) في نت : أتى غي ذلك.. أبن مسعود ينهو هذ! اللفظ : 5إن تلقرآن ظاهر! 
(164) غي نت: فإث الله . . وباطنا و-صدا ومطلعا» (انظر: المغني : الفصيل 
(155) في [: يؤت. 1 الثاني من #كعاب قواعد المقائد»: 19/1 1), 
(166) غير مواجودة في 1 نه (177) في !: دور 

(4167 البقرة : 269 , (178) في نت الدين , 

(158) في ت : تعلمه. (179) غير موجودة في: !. 

(169) أل عمران: 48, (180) في ت: يشر . 

(4170؟ في نت :1 و. (181) غير واضحة في : !. 

(171) فيات : من العلم الظاعر. 00 (182) في نت : خبل 
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يسير . فهكذا صفة من عمل من أعمال البر على غفلة]!”5 !2 وإغاعملها على 
العادة» [والسائد؟ 215 [بوزي]20 1 قال الله تعسالى : #ولقسد آتيناالقمان 
نيلك . فالحكمة لخاصة الله تعالى وإنماصاروا خاصته لأثهم جاهدوا 
نفوسهم في الله حق -جهاده» فأخلوا صدورهم [من]1”*' حب التفس وشهواتهاء 
فاستوجبوا الرحمة» وأُمدُوا بالنور» فلما أشرق النور قي صدورهمء [طالعي ]1880 
الحكمة بعيوث القلوب» وهو قول رسول الله يه : «(إذا قلف النور في قلب عبد 
انفسح وانشرحء» قيل : يا رسول الله [هل لذلك من علامة]590 1 يعرف بها؟ قال: 
نعم! الإنابة [إلى ]1900 دار الخلود» والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للمورت 
قبل نزول الموت6 !1*1 ثم قرأ: #أقمن شرح الله صدره للإسلام فهو علئ نور من 
ربهء920؟ . قال له قائل : [قد]2!9 ذكرت أنه يؤثر مدانى الأعمال على معاليها؛ فما 
هذه الأثرة؟ ومثل ماذا؟ قال: مثل قوله جل و[عز]©4:9: 9[يا] 1*7 أيها الناس 
أتقوا ربكم»» اثم قال : #اتقرا إل 0197001960 [وقال]©19) في موضع آخر : 
#واتقوايوما ترجعون فيه إلى الله””!2. وقال: #واتقوا النار التي أعدت 
للكافر ب يه 000١‏ . فلو وقف أحد من اعمال على هذه الأربع » هل يققدر أن ييخرج 
منها علما أو يميز بين هذه الأربه؟ ]2017 ثم ]2020 رو يتسقي الرب ويم يقي الله؟ 
و[ب]30 يسقي اليوم؟ وم يتقي النار؟ فإذالم يججد عنده علم هذا؛ علمت أنه , 
[يسهل ]200[ إن ]2020 يعبد ربهء والساهل لا يحسن أن يعبذربه. ومثل 


(183) غير موجودة في ! نشء (195) غير موجودة في : 8 رونت». 
(184) غير وأضيحة في: 1 (196)النساء: 1, 

(185) في !: يد يود. : (197) غير مواجودة في ات. 
(186) لقمان: 12 . (198) في نت : ثم قال . 
(187) في !: في. (4199اليقرة: 281. 
(188) في ت: طالعاً. (200) آل عمرات: 131. 
(189) في نت عل؟ نور هل للك علامة , (201) غير موجودة في: أ. 
(190) في نتا؛ في : (202) في لت: 7 

(191) لم أقف عليه. (203) فيات: لم. 

(192) الزمر: 22, (204) في ت: بجهل . 
(193) غير موجودة في: اتا. (205) غير موجودة في: !. 
(194) في ت.؛ علا . 
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وله ]2067 ييه [حين قيل له : «أي الأعمال أفضل؟؟ قال : «إدخال السرور على 
قلب المؤمد2©0704. فهل يقصد العمال لهذا الأفضصل؟! ومنه ]099 [قوله]!300) 
ييه : «أنا وكافل اليتيم يوم القيامة كهاتين وأشار بأصبعيد»”. فأ 
وأذور وأروح وآمن وأسلم [من]9!© تلك [العرّصة]212) من البقعة التي يقف 
عليها [رسول الله 2ه]13©)؟ فهل يقصد لهذا أحد؟ ومثل قوله عز وجل : #فمن 
[عفا]40!©© وأصلح فأجر على إلله 2159 . فصير أجره ضمانا ووعداء وقال عه : 
«أكمل المومنين [إعانا]©!© أحستهم خلقا مع أهله7 !© . [فهل ند أحدا مع 
أهله ]212 ييل إلى مغل هذه الأشياء؟ ! إغا عامتهم تميل إلى عمل أهل الخداع صلاة 
وصوما وحجا وجهادا مع تمخليط ورياء [وصاف ]219 وتيه وتكبر و[تصتم ]2201 
وإعجاب . فلو [برأت صدورهم] 2210 من هذه الأسقامء إذالذهب سقم إيانهم 
وطالعوا الحكمة» فقصدوا الأمور على حسب جواهرهاء وهم في العبادة إِذَاً ألخلصوا 
لا في [العبودية]2220, وإن لم يخلصوا فهم في بطالة» وستكشف لكم عن بعض 
هذه العلل إن شاء الله تعالى . ومع هذا يستيقن أنه لم يكن في المقادير شيء [يجري 
على العسباد إلا بحكمة» ولم]!22© يخرج إلى العباد من وجه من الأمر والنهي إلا 
[لحبة]22 . [وعن امسن قال: (إن الله تعالى لم يوصل إليه دون حجبه غير 
ثلاثة : الرحمة عن يمينه» وأم الكتاب عن يده الأخرى» واللحكمة بين يديه يدبر فيها 


ي بشعة أشرف 


(206) غيب ت : قول رسول الله. 1 (216) غير موجودة في: نشاء 
(2207 لم أقف عليه . رواءالقرسلي بلفظ : «أكملق المؤمنين إهاناً 
(208) غير موجودة في ! عشاء امتهم شلقنا والطف هم بأهله»؛ والتسسائي»* 
(209) فيات: قول رسول آلنه. والحاكم وقال: (رواته ثقفات عنى شرط 
(210) إتصر جه البشاري يلفظ #بالجنة» يدل تيوم الشيخين*. انظر: اسغني: ألبآب العاثث من 
القيامة» من حديث سهل بن سعد ومسلم من دكتاب آداب التكام» : 2/ 50. 
ديت أبي عريرة. لأنظر ؛ المقلي: الينابه (218 غير موجودة في 1ات. 
العالث من هكتاب آداب الألقة والأعيرة والصحية (219) قير موجودة في: انتاء 
والمعاشرة مع أصتاف الخلن؟: 22 (220) فيت: تيع . 
(211) في 1: في + (221) في نشه: فلو برا من صدورهم . 
(212) في !: العرضه. (222) في ث: العبودة. 
(243) غير موجودة في انتاء (223) في نت: يخرج عن العباد إلا أ-فكمة ولا . 
(214) في تأكا وات ! عفى . (224) في نت : عحجة . 


الشيق الشورى : 40 
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أمور عباده»» ثم قرأ: #وربك يملق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة22204, 
و إن ربك يبسسط الرزق لمن يشساء» 2270]026, وعن امسن [رحمه الله] 82250 
قال: «ما أدركنا من هذه العلل من طريق الحكمة [تكلمنا]222 فيه و[بينا ]300 
تأويلا للحكمة لا حكما على الله في غيبه» وما خفي علينا سلمنا لهء والعبودة لله 
منًا فيه قائمة»ء وعن [عيينة]!201 قال: اجاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه فقال: يا أمير المؤمنين ماالإمان؟ قال:.الإيمان على أربع دعائم : على الصير 
والبقين والعدل والجهاد» و[الصبر ]232 منهسا على أريع شسعب : على الشوق 
و[التشفق ]233 والزهادة والعرقب»ء [] كلمن اشتساق إلى المئة سلا عن 
الشهوات» ومن أشفق من الثار رجع عن المعرمات : ومن زهد في الدنيا هانت عليه 
[المصيبات]2350)؛ ومن ارتقب الموت إسارع إلى ]2097 الخيرات» واليقين على أربع 
شعب : على تبصرة الفطنةء و[تأويل]2”0 الطكمة» وموعظة [العيرة]!22238 وسنة 
الأولين» فمن [تبصر ]239 الفطنة تأول الحكمة» ومن تأول الحكمة عرف العبرة» 
ومن عرف السبرة قكأنها كان في الأولين» والعدل على أربع شعب» [علي ]400 
غامض الفهم» وزهرة العلم: وشرايع الحكمء [وروضة الحكمء فمن فهم قُسر 
جميل العلم: ومن علم عرف شرايع الكمء ومن حلم 61 [يفرط ]2400 في 
أمره وعساش في الناس [محمودا]!242, والجهاد على أربع شسعب : على الأصر 
بالمروقبء والنهي عن المنكر؛ والصدق في المواطن» وشئآن الفاسقين » فمن أمر 
بالمعروف شد [ظهر المؤمن]2490: ومن نهى عن المدكر رغم نف [المنافق]!20, 


(225) القصص: 58, (236) في نثا: ما سارع . 
(226) الاسراء :30 وهي بدون حرف 5إن؟ لي !. (237) في نت: أو 

(227) غير عوجودة في 1 الشدء (238) في نتك: العبيرة. 
(228) غير عوجودة في !. (239) فياتأ: تبصرء, 
(229) فيات : فكلامنا. ا (240) غير موجودة في: !. 
(230) فيات : جينا فيه . (241) غير مواجودة في : انتا. 
(231) في أ: غيره. (242) في نت : تعرصاأ. 
(232) مطمومة في: ؟. (2243 غير موجودة في !ات . 
(233) في [: الشفق. (244) مطموسة في: !. 
(234) غير موجودة في !ات . (4245 في نت : المنافقين . 


50ظظظ2 في دته: اللأصايبه, 
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ومن صدق في المواطن قهَى ما عليه ومن شتأ الفاسق [ومن]46© غفضب لله 
[تعالى ]22*77 غضب الله سبحانه لهء فقام رجل فقبّل رأسه» . [فقوله]29 : «من 
تبنصر الفطنة تأول الحكمةء ومن تأول الحكمة عرف العبرة»؛ فهو تحقيق ما وصفنا 
[بدء]]6 . وكذلك قوله: امن فهم فسر [جميل ]200 العلم» ومن علم عرف 
شرايع [الحكمة]!201» تحصقيق ما قلناء [فيإن]272 الله سيمحانه شرع لكل رسول 
شريعة الأمر والنهي من الحكمة البالغة» فمن علم ذلك فقد عرف الشرايع» فهذ! 
صنف . والصاف الآخخر هم أهل الفهم لهذا العلم؛ فإئما يفسرون جميل العلم» فإن 
[لتعلم ج2530 يمالا وجماله في باطنه . 





(246) غير موجودة في ! أ. (250) فيات : جميع . 
(247) غير موجودة في :ات , (251) كيت : ! 
(248) في ع : فقول. (2252 في 1: وإن. 
(4249 في 1: يداياء (2253 ني !: العلدم , 
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ذكر علة الإقرار بالتوحيد 


فأول ما نبدأ يذكر علة [الإقراو]!؟: التواحيد» فتقول : إن الله تعالى اقتضانا 
[المعرفة» والمعرفة بالقلب]2©» واقتضانا [الإقرار] به نطقاء فمن لم يفهم علته 
زاغ عن القصد و[انتظم] في الجمورء وزعم أن المعرفة تجزي عن الإقرار . وإنما 
[حمله على ذلك القياس]7© فقال: إن القلب مجمع الأركان وملكهاء فإذا عرقة 
بقلبه وعقد الولاية له والتسليم إليهء فالأركان تبع له» وقد [اكتقى]© به. وإنا 
الإقرار عمل اللسان؛ وهي جارحة من الجوارح : وسائر الأعمال كذلك . فأنزل تارك 
الإقرار منزلة تارك الأعمالء فلو عرق عل الإقرار الذي [اقتضى ابداله]” غوار . 
[قوله]: ومن خحفيت عليه العلة من أهل الحق والصواب لم يكن عند [أكشر]' 
من أن يفزع [إلى الآية]!2!0 محتجاً بها [من]”! أ" قوله سبحائه: #قولوا آمنا بالله وما 
أنزل إلينا 12 فاحتج بها على مخالفه ولم يكن عنده وراء هذا شيء . فالمخالف 
يول عليه في هذه الأب ما [ابحيره ويشبه:”)) عليه [فيقو و1 : هذه [ندبة]!215 
وقد ندب إليها. الاترى أنه يقسول في [إثرها]©!2: #فإن آمئوا بمثل ما آمنتم 
به7 21 ولم يقل : فإن قالوا بمثل ما قلتم به فقد اهعدوا. [فإذا] 12 كانت الآية 
[وحكمة الآية إلا كأخذ بالنفس]”” أ [كافية باليقين]200 لأن الله تعالى دعا الخلق 


(4) غير موجودة في؛ أ. (11) في نت في , 

(2) فيا ت؛ المعرفة في القلميبه. (12) البقرة: 136 . 

(3) فيا ت: للإقرار. - (13) غير وإضحة في:ت. 
(4) في م1 ارتضم . (14) في بعد فشول. 

(5) في ت: جملة ذلك على القياس | (15) في نس لبلةء 

(6) في ت ؛ أكتفي . (16) في نت: آخرها. 

(7) في ات ؛ اقتقبانا لبدالة , (17) البقرة: 137, 

(8) فيات: قلبه. (18)فيات: مما 

(9) في تا : الشرقب.. (19) غير مواجودة في 1 !.' 
(10) في ت: لي . (20) غير موجودة في :ات . 
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إلى أن [يعرفوه فيو حدوه]!1 [قلب]]20©. فلو [اكتفى ]© منهم بذلك [ولم 
يقحضهم الإقرار يه» فكان ]22 إذا عرفوه [ووحدوه]!0 حرمت دماؤهم وأموالهم 
وأعراضهم» وصاروا آحباء في ذمته كان ذلك سراً فيما بينهم وبينه . فمتى كانت تقوم 
حيجة الله سبحانه على من تثاول منّا دما أوعرضاأو مالاء فيقتص لهم في الدنياء 
ويتتقم لهم في الآخمرة؟! فمن تناولّهم فالله تعالى [يقاصهم]! “)في تلك العرصة 
يوم القيامة» ويد ذلك اليوم طولا [ليبرز]7© عدله على الجميع فيهلك في عدله من 
هلك » ثم يطل قضله على أهل رحمته حتى لا ينجو أحد [من ]27 نجا إلا بفضله 
5 0000 
وي رمه . فإذا لم تقم الحسجة في دار الام تحان» كيف [يقدر ]290 عنله هناك 
[عنده]©©؟! [فإن سآله]!!©: ما حملك على سفك [دم ]7 عبدي وعلى تناول 
عرضه [أو ماله]!2© وهو في ذمتي وذمة الإسلام [الذي قله مني ]010؟ قال: لم 
أعلم أنه في ذمتك» ولا علمت ما في قلبه [لك]”” من المعرفة والجهل والتوحيد 
والشرك . فاقعضى اللهُ[العبات©0 الإقراربالإيهان؛ [لتكون]!”2 حجة الله 
[تعالى]©© قائمة» كما بعث الله الرسل ليبين لهمء لثلا يكون للناس على الله حمجة 
بعد الرسل ؛ أن يقولوا ما-جاءنا من بشير ولانذير. فهذه علة الإقرارء صير الله تبارك 
[وتعالي]0© اسمه هذه الكلمة عصمة [للمؤمنين ]0 في الدنيا والآخرة. فأما في 
الدنيا: فمحرمة الدم والعرض واكال» وأمافي الآخمرة: فإن كان مسيئا قمر على مد 
النقمة؛ [قنالته ألسنة الثار وشرورها]!!© ولهبهاء [و]2) نوديت النار [أن )!42 لا 
سبيل لك على لسانه الذي كان مدرجه[توحيدي] 7 »: و[لذنك]20 قال رسول 


(21) قي ات : وحدوه فيعرفوه. ٠‏ (34) فيات: من الذي قبله. 
(22) غير موجودة في ! ع (35) غير موجودة في ! 8 
(23) في نت : إكتفي . (36) في متد: للعباد. 
(25) غير موجودة في : أ. (38) غير مواجودة في: انثا. 
(26) في نت : يقصبه . (39) غير مواجودة فى : نشد 
في ب كرد (40) في ت: للمؤمن 

)فى مشد مد ١‏ ' 
0297 مح 0 (41) في ت: تثاوثه شرر الثار . 
(30) في نت غيره. (42) غير موجودة في : !. 
(31) في نت : فإنه يسأله. (43) غير موجودة قي 1 نتا, 
(32) غير موجودة في: !. (جة) نيا ت: لتوسبياءي , ٠‏ 
(33) مطموسة في: أ (45) في نت: كذلك. 
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الله يله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولو! لا إله إلا الله [فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على إلله]!706. فقد بأن في الحديث علة 
الإقرار لماذا ينبغي من الخلق . وماروي عن أسامة [بن]0 زيد حسيث حَمّل على 
رجل في القتالء فقال الرجل : لا إله إلا اللهء فقتله فبلغ [ا خب ر ]0 رسول الله عَلِل 
فقال لأسامة: (أقتلته وهو يقول لا إله إلا اللهة؟! فقال: #يارسولإلله إغا قالها 
تعوذا من القتل»» فقال : #فهلاً شققت عن قلبه [قال : #وما ثنى بضعة من 
]00 فقال رسول الله ييه : «فلا ما في قلبه عَلسَّتٌ ولا لسانّه صدقت !أقتلته 
وهو يقول لا إله إلا الله؟!2»4 فسما زال يرددها حتى نيت أني لم أكن أسلمت إلا 


يومعذ1ة, 

(46) غير موجودة في 1 نت »> حيث عوضث بكلمة: (48) غير موجودة في 1 عت 
#الفيك1. (49) غير موجودة في: 1. 

(47) متقف عليه من -حذيث أبي هريرة وعمر وابن (50) غير موجودة في! نتا. 
عمره انظر : معدي : الباب الثاني من اكتاب (51) أصرجه مسلم من حديث أسساسة من زيد . 
العلمة: 29/1 أنظر: #معني: 29/1, 


81 


ذكر علة الأعمال 


وأماعلة الأعمال» فإئهم لما عرقوه قلباء واعترفوا به نطقاء وأظهرو! هذه 
الكلمة؛ اقتضاهم الوفاء بهاء وهي الأعمال. فلو لم يدعهم إلى عمل الأركان» 
وقدموا عليه يوم القيامة ما[كان]! لهم محل . ومنهم من اعشرف [باللسان]© ‏ 
وهو منافق» ومنهم من اعرف وعرف بقلبهء ثم زاغ ببعض الأهواء. ومنهم من 
عرقه بقلبه» واعترف به ثم قصر في أمره ونهيه. فهل كان ذلك التقصير [0]90[1© من 
سم في [إيهانه و] معرفته. فمتى كان يظهر عند [الجمع]© من الملائكة والرسّل 
وجنود ربك يومشذ في تلك العرصة» [شأن] أهل الشواب والعقاب. وكانوا لا 
يروت من ربهم شيئا إلا [أن يأمر] بواحد إلى الجلة ويواحد إلى النار» وبواحد 
إلى [أعائي ]© درجسات الجنان» وبواحد إلى [أدانيها]2!9. وكسان أهل 
[الجنع ]7 !أ يومعذ في حيرة عظيمة في [شأن]2 !» الرب عز وجل مع العسباد . 
زو]””'' متى كان يظهر عدله عندهم في قسمة [دار]*1) الثواب؟ أومتى كان يظهر 
فضله عندهم وكرمه على أهل منته؟ ! ومستى كان يظهر قوله : «إإني أعلم ما لا 
يعلمون» حين قال [للملائكة]!2: #لإني جاعل في الأرض خليفة4» فقالت 
الملائكة : #أتجعل فيها من يفسد فيهاك9!؟1, ومتى كأن يظهر عذره في منعه 


(1) غير موجودة في؛ 5 (9) فينت : عالى . 

(2) مطموسة في: أ. (10) في أ: دايئها . 

(3) غير موجودة في : ات , (11) فياته: الجميع , 
(4) قير موجودة في ! نت (12) مطبوسة في : ك3 
(5) في نت : الجبميع . (13) غير موجودة في: 1أ. 
(5) في نت؛ سار. (414 في نت.: دواد. 

(7 في عمتد: يومر. (15) غير موجودة في : شد. 
(8) غير موجودة في 1 نكا , (15) البقرة: 30. 
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الملائكة الجنة حين سألته فقالت : نحن الملائكة المقربون ونحن الصافون ونحن 
المسبيحون ومنا الكرام الكاتبون» [أعطيت ]7 بني آدم [الدنيا] 28 فاجعل لنا 
الآخرةاء فقال: الن أفعل4: [فسأئوه] ثانية فأبى عليهم: » فسألوه ثالثة فقال عر 
وجل : #لن إفعل » لن]!0© أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له: كن 
فكان؟ هم عبادي المقربون»: ويقول رسول الله يه : دلا [أحد](1© أحب إليه المدسم 
[من الله ]22 ول111!ىد ]22 أحب إليه العذر من الله» فمن أحب أن يكون 
ممدوحاء أحب أن يكون معذروا لغلا يتكس مدحه عند خلقه»20 . فاقتضى الله 
العباد [إظهار]7© ما في قلوبهم [له] يأعمال الجنوارح الكي) ”7 يكون 
[شيآنه ]© في الشواب والعقاب والتقديم والتأخير [مكشوفا]9©. فكل إنا يقسدم 
ينور عمله وسيمًا جوارحه من الخير والشر . ألا ترى أن هذه [الأمة]500 عرفت من 
تبي ]911 الهم بأنهم : غسر من آثار السسجصوه [و]0620 محسجلو ن من آثار الوضوء . 
[وكذلك قوله: #سيماأهم في وجوههم من أثر السجود »© . وروي عن رسورل 
الله عَيك أنه قال : "إني لأعرف أمتي يوم القيامة » فإنهم يأنون غرا من آثار السجود » 
ومحجلين من آثار الوضوء](80, فإذا أمر بأحدهم إلى الدرجات العلى علم ابجميعٍ 
[ب]!03 نال هذاء وقالت الملائكة [بأجمعها]”” من سماء طي رب العالمين بحلي 
الأصوات : جر الله وفضله لا [بِسَمَللك]”7©. وإذا أمر [بأحده]*© إلى النار قَالت 
الملاتكة [يأجمعها] © : بذنيك [بدنبك]9 وما الله بظلام للعبيد»” . فبفعل 


(17) مطمومة في: عت . (30) غي به ؛ إلأقة. 

(18) في ت: ألندين. (0 قفي عت اسر. 

(219 في نشاة وسألوه. (32) غير موجودة في : :1 
(20) فينت: لاء (35) الفحم : 29, 

(21) في مت ألجد, (34) غير موجودة في: مته. 
(22) غير موجودة في 1ات. (35) في نت: مما. 


0060 ده في : عت 

(423 في تك : أجد. 07 0 

(24) روى نحصوءه مسلم في «كتاب التوبة» عن (38) في ت: بأغطعم. 
سعيسة يرقم : 49358 (39) غير موجودة في ا 


(25) فيات: أطهاو. (440 قير مكررة في 1 ات 

(26) غير مواجودة في : مده (41) رواء البمخاري ني اكتاب الوضصوء؟ من 

(27) غير عموجودة في 1: دشد. سعحيمه برقم 133ء ومصسلم في #كقتاب 

(28) غير موجودة في : 1 الطهارة4 من صعيحسه يرقم 363 لكن بدون 

(29) قيات: مكسوفا. زيادة «فإذا أمر أحدهم إلى النوجات العلى . . 
إلخ؟". 
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الأعمال إبرازٌ ما في الفممائر لله تعالى» [والله غني عن خملقه وعن أعمالهيم]", 
[ألا ترى إلى قسول رسول الله يله ]© : «من أحب أن يعلم ما منزلته عند الله 
[سبحانه]© فلينظر مالله عنده من المتزلةء فإن الله [تعالى]70 ينزل العبد من 
© فهل يعرف العباد بعضهم من بعض مافي 
ضمائرهي لله تعالى» ومسافي قلوبهم من العلم بالله [سب.حانه]7”*» والمعرفة لله 
[سبحانه وتعالى ]480 زلا ؟#ا]!” يظهسر على ألسنتعهم من نشر [آلائه وكرصه 
ومنئه ](50) [وأفضاله على عباده» وبما يظهر 510 [على أخلاة قهم]!52) من الإتخلاصض 
والتمخليط والصفاء و[الكدورة]531 . وعلى أعمالهم من 59 والتضييع والأمانة 
والخيائة والإقبال والإدبار والتوجه والإعراض والقرب والبعد و[الانكماش]60 
في امد والتراخي والكسل . وقد قال عز وجل : «ولنبلوتكم -حتى نعلم المجاهدين 
متكم [والصابرين 69 إيكية]!© 2 أي نستخرج ضمائركم من يجاهد نفسه في 
ذاتي » ومن يصبر على تجرع [مرارات]”7 رد الشهوات [من أجلي]707, وقال الله 
عل ]591 ٍَ# وتبلوكم بالشر والخفير فتنة [وإلينا ترج عو ن]!00)ي! '4). [فائعين 
حريق و]20©؟ الشهوات حريق:» 3و]62) عا هي كيجمرة [موضوعة] [فى 
سيوف ](65) الآدمي ء فإذا جاءه [من ]050 تدبير الله وقضائه ما [يجب]7؟ زثا ا 
حريق [الشهوة]!' [قبل د ترح وإنمأ هي جمرة وأحدة تثور بوجود محبوبها؛ء وتثور 


(42) غير موجودة في: ات . (56) غير موجودة في! مت . 
(243 في نت: وروي عن رسول الله عه أنه قال. ب (57) في مته: مرارأتي في» 
(44) فيات : تعالى , (58) غير موجودة في ! انتا. 
(45) غير موجودة في 1 نت . (59) في ت: عز وجل . 
(46) أعرجه لشاكم من حليث جأبر وصححه (60) غير موجودة في : نت . 
(انظر: المغني: «كتاب المحية والشوق والأنس (661 الأثبياء : 35 0 
والرضاة: 2364/4 . حا ا 
(47) في عت : تعالى , (52) مطموصة أي: 3 
(48) غير موجودة في: 8 (53) غير موجودة في: ااا 
(49) في متد: إنما. (54) غير موجودة في !أت . 
(50) فيات ؛ الآية وكريم منه. (65) مطموسة في 1 أ. 
(10) غير موجودة في: اات. 1 (66) غير مرجودة في : أ. 
(52) في نته؛ وعلى اخختلاقهم . (67) غير منقطة في ؛ 8أ؟ ولالت1 . 
(53) في نت : الكدرة. (68) في مت : ثار, 
(54) في نت؛ الاتكماس, (69) في ت.؛ إلشهوات , 
(355) محمك : 31 
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بفقد محبوبها . فالعبد]2” بين فرح وترس]270 [والمؤمن]220 جعل فرحه شكراً 
وترحه صبراً» إن جاءه مايفرح به علم أنه من ريه فقال: الحدمد لله وانكمش في 
الطاعة» وإن جاءه ما يكره علم أنه من [تقدير]!”؟ ربه [وحكمه عليه2'"2]5: فائقاد له 
٠‏ وتذلّل. والكافر جعل فرحه [أشرا]!09© وبطراء و[توتّب ]0 في محارمه» وجعل 
ترحه جزعا وسخطا على ربه» بجهله بالله سبحانه [وتعالى]277. فإذا قدموا على 
ربهم جاء المؤمن بنور شكره » وإنور] 727 أصيره» وجاء الكافر بظلمة بَطّره وظلمة 
جزعه . ثم [ييين]!09 [للمق ]0801 تا [وتفاضل في الث 8 
فكل إنما يجيء من التو ر بقدر شكره وصبرهء [فإغا]” 8 يشكر العبد [ويص ]6# 
على قدر يقينه [وعلمه]7” بالله» [وثقته به: وتوكله عليه» ورضاه عنه» وتفويضه 
إليه]©28» وقربه منه . فلو لم يظهر هذا بالأعمال؛ [متى]”© كان يظهر تفاوتهم 
[وتفاضله]!58)؟! فأول [ما ابتلانا به من الأعمال]!29 الوضوء . 


(70) غير موجودة في : انه. (80 قينت: للمومتين . 
(471 فيات ؛ قبل قرح بين فرح وترح . (81) في متا تقاوة . 

0 في نت فالوس , ١‏ (82) غير موجودة في: اننا . 
(73) غير موجودة في :ات - (83) فيا ت! وإنا. 

(04) غير موجودة في : انثا . (84) غير موجودة في : انك ء 
(75) في أ: شراء (85) غير موجودة في : الت . 
(76) فيات : يوثر . (86) غير موجودة في: انتا. 
(77) غير موجودة في ؛ أ. (287 في ات عن. 

(78) في نت : بثور. (88) غير عوجودة في: ات ,. 
(79) غير موجودة في 17 وفي #ت2 1 يبز . (489 في 1: مأ تبتدي. 
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ذكر علة الوضوء 


[وآما]”© علة الوضوءء فإن الوضوء من موضع الحدث من بلة أو ريح 
[يخرج من المسد]© . وذلك أن [آدم]!© [صلوات الله عليه]© كان [منزها]!© 
معس ما من أن يجد الشيطان إلى جوفه سبيلا» إذهو في الجنة» فلما افتان آدم 
صلوات اثله [وسلامه]© عليه بالتناول من الشججرة؛ ولم يؤذن لهء فإنها تناولها 
بخنع الشيطان» فوجد! إلى جوفه سبيلا 3مع]© تلك الأكلة التي نهساء الله 
[مسبحانه]© عنهاء فاستفرغت المعدة في موضع الفضولء فأنتن ذلك الموضع 
باستقرار هذ! الرّجْس التّجس [هاهنا] » فصار ذلك [وراثة ]1 في ولده. فهناك 
مستقره من جوف الآدمي» فإذا مرج ريح الفضولء» أوبلة» فإنا يخرج من 
مستّقرهء و1أن]!! !2 طريق إبليس من مواضع الحدث . فلذلك صار موضع الحدث 
لأنه طريقه وليس له سبيل من قبل مسخرج التوحيد والقرآن. فصار ذلك الطريق 
1 موضع]120؟ حدث. فما خرج منها لزمه التطهير» » لأنه يدجس بنجاسة الشيطان 
وكغفره. ولذلك قال أهل المدينة في الدم : إنه لا يجب فيه الوضوءء 3051 "ألافي 
الرعاف» ولا في القيء. من هاهنا أخذوه. وقال [أهل الفقه من]*'' أهل الكوفة : 
هذا كله تحمس من [طريق. فمن]2”! طريق النسجاسة [الشزموه]29. [و]17' مسن 


(1)فيات: قأما. (10) في 1!: وارئه , 

7( غير موجبردة في : نكا. (11) مطموسة في: أ. 
(3) فيات : الأدمي - (12) في نت : طريق. 

(4) غير موجودة في 1 انكا. (13) غير موجودة في : أت . 
(5)غي تة متترها. (14) غير موجودة في: أ. 
(6) غير موجودة في: [. (15) غير موجودة في! أ. 
(7) في ننه ايء (16) في 1: الرموه , 

(48 غير مواسودة غي : اننا. (17) غير موسودة في : شد 
(9) في نث : هناك , 


26 


أجل هذه العلة صار نجسا . ألا ترى [أن م2]1!) خرج من النصف الأعلى » [والقيء 
إذا كان من الفجو]*21 من [النخامة]200©. [والقيء]!!7 والبلغم ليس بتجس» والدم 
والعذرة والبول هو من مستقره ومحله» وهو نجس بنجاسته» فأينما حرج ألدم فهو 
حَدَْء ولا ينظر من أين عمرجء إتما ينظر إلى نفس الشيء من أين جرى . هذا قول 
أهل الكوفة» [وهو أشبه عندنا وأليق . فهذه علة الوضوء]220 . 


(18) كي مشد: إما, (21) غير موجودة في: [سة 
(19) غير مو-جودة غي 1 نت . (22) شير موجودة في: دا وكلمة الأشبه؟ تكاد 
(210) فيات ؛ التشاعة . تكون عطموسة في: أ. 
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ذكر علة مواضع [ الوضوء ]”' 


[وأما]!6 علة مواضع الوضوء التي [أمر ]0 بغسلهاء فإغا هي [أطرافه]0 , 
3و" طرف منها الوجه [ا فيه من الرأس والسمع والبصر والكلام الذي يجري 
بالخير والشر» وطرف منها الجناحات» وطرف منه وهما قدماه . فهذه الأطراف كأنها 
قوالب الطاعة والمعصصية»؛ وإتما أمر أن يغسل بلماء أطرافه جانبي الطول وجانبي 
العرض]© . فأما [جانبي]”7 الطول 3ف]'*كالرأس والقدمان» وأما جاتبي العرض 
فاليدان إلى [المرفقين]” . فلما تم يوصل إلى [تطهير ]10 الجسوف» أمر أن يطهر 
أطراقفه وجواتيه. ومنه اشتق اسمه؛ [فقيل]!!©: توضأء من [التوضية» 
يقال]20!؟: هذا وجه وضيء. وقد1 23 مكل هذا في [الخف والتعل 
يصيبهما]© 0 قذر. وقد [نشر]*”' بانداوتهء فأمر بغسل [ما ظهر منه]©' 2 فيكون 
مجزيا عما بطن [منه . وكذلك المسح على المنف يجزي عن غسل القدم]””! . 


(!1)مطموسة في: نت.. (10) في ث: تطهر. 

(2) في مت قأما. (11) غير موجودة في: 1. 

(3) في بت : أومر. (412 في دت: الوضاية فقال . 

(4)نيات: أطراق. 0 (13) في نتد؛ يجداء 

(5) في متا 3 (14) في مته: أفق والنعال يصيبه . 

(6) غبر مواجودة في !الت ,. (15) في ات : لنشر, 

(7)في نما جائيد. (16) مطموسة في: أ. 

(8) في قاو (17) غير موجيودة ني ! اتاى؛ وكلمة اليجزي؟ 
(49 في 1: الرققات . مطموسة في:  .419‏ 


[ذكرعلة الغسل من الجنابة ]© 


١ك‏ الغسل من اللحئابة [فإنه ]© يجب ذلك بسخروج إلماء منهء وذلك ما 
قد [جاور]©) [سائر]©) مياه الأعداء في ظهر آدم صلوات الله [وسلامه]©' عليه» 
وأصابته رُهُومَة [مائهم]” » فقد استقر في هذا المؤمن» [وهو قوله: #فمستقر 
ومستودع ]8 . فإذا جرىء فإعأ يجري [من ]1 .جميع جسده» [ومن أجل 
ذلك]19) يلعذ جميع جسده . ألاترى إلى [قول رسول الله] ١!‏ ييه : «تمت كل 
شعرة ا 020؟] فإذآ [لجرى]12 [هذ 2142 الماء [الذي قد أصابقه 15 زهو م 
مياه المشركين وأدناسهاء [أُمر]©!) بغسل جميع جسده حتى يصل الماء إلى أصل [كل 
شعرة]7) جرى منها [اماء]219. وأصل هذا الماء ومستقره في الصلبء ألا ترى أنه 
إذا جرى فإنها يستمر من جميع الجسد؟! ومما يدل على تحقيق ما قلناه؛ [(وجود]”!' 
الثذة بجميع الجسد من كرنه إلى قدمهء [ف]9ككانت هذه النطفة [مع النطف التي 
أخخد الله سبحائنه]!!2 ميشاقها يوم الميشاقء ثم ردها إلى صلب آدم [صلى الله 


(41 في نت ؛ علة أجدابة . 

(2) في نه وأما. 

(3) فيا ت: قزما. 

(4) في تا : جاور . 

(5) غير موجودة فى ؛ أت . 

(6) غير موجودة في : !. 

(7) في ت: ميأههم كثيرة. 

(8) غير موجودة في : عتء والآية رقمها 98 ني 
سورة الأتعام . 

(49 فيات : في. 

(10) غير موجعودة في ١‏ نشا. 

(15) فيات: قوله. 

(12 رياه الترمتي في اكتاب الطهارة» من سشئسةه 
برقم 9 وأيو داود في «كتاب الطهارة؟ أيضا 
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مين سلته برقم 216 والممسنيية في ستده 
المارث بن ويه قآل فيه الترمذي : لاهو شيخ 
ليس يذإك » وقدرويى عنه فير وإحسلد من' 
الأئمة»: وقال فيه أبوداود: #الخارث بن وجيه 
حديثه منكر » وهو ضعيف؟, 

(13) في «أ4؛ جراء رفي #ت4: جاوز 

(14) غير موجودة في! متد. 

(15) غير موسجودة في 6 

(16) فيات: أومر. 

(17) في نته: شكرء. 


(20) في بع 3 
(21) في نت : كلها مما أخط الله سبحاته رتعالى , 


عليه]220 . فكانت التُطّف لها أطباق في ظهر آدم صلوات الله عليه» و محمد قله في 
الطبق الأعلى [فوق ذلك عل +(23) . فكل نطفة نلق منها 21 فهي النطفة 
التى [أحسن]77© الله تبارك اسمه ميشاقهاء [ثم ]29 أنشأها؛ استمدت تلك 
النطفة من التَّرْبية والغذاء » [وكان]70© مستقرها في الظهر» ذلم تزل تنمو وتستمدء 
حتى إذا أدرك الإنسان مدرك الرجال» وامتلا الصلب [فجرت]9© بوجود اللذة. 
فإذا مات الإنسان [.جرى]290 ما كان من التربية والغذاء» فخرج من إحليلهء فلذلك 
غسلوه [بعد]0© الموت . [فقد]!© روي فى الأخبار أنه ئيس [من ]2720 ميت يموت 
إلا يجنب عند الموت37©. وذلك بمجري ذلك الماء» ولذلك يجري [الماء]4© عليه . 
فآما أصل الماء الذي كان رج من أبيه ومنه خلقء فإنه تلك الزّبدة والمجّة التي يمجها 
على [شدقيه] !05 عند خروج الروح والنفس منه . 


(22) في عت : صلوات لله وسلامه عبليه. (30) في نته؛ لعلة, 

(203) غير مواجودة في : للد. (31) في نت: وقق, 

(24) غير مو-جودة في: !. (32) غير موجودة في : نشد. 

(25) فيلت : أتحل. (33) هذا الخير ذكره اين عراق في الموضوعات في 
(26) في نت : كلما كتابه جنريه الشريعة المرلرعة : 2173/2 

(7) في نت ركاق. (34) غير موجودة في: أ. 

(28) مطموسة في: أ. () فيات : شرقيه. 


(29) غير موجودة في : عقا 


ود 


[ذكر]© علة الصلاة 


وأماعلة الصلاة» فإن القيام [تسليم]© النفس إلى الله [تعالى]0©» لأآنه لما 
أَغْقْلَ جوارحّة اتدنشرت في شهواتها ومناها بما لم يُؤدن لها فيهء فجاء بها ليجدد 
تسليماء لأن الإسلام هو قبول العبد من ربه [تعالى ]0 [فعل ]© العبودية» [وتسليم 
النفس إليه طواعية له فيما أمر به من حفظ العبودية]©. وهي ميثاقه الذي واثقه به 
ووائق به [جصواوحه] السبع؛ وهي: السمعء والسصرء واللسانء واليطن» 
والفرجء واليدء والرجل . ولذلك سمى نبذة [بالأعجمي]© 3لأنه أوثقه عما]!© 
حرم عليه» وأمره مع ذلك بأداء [الفرائض]9؟. فلما قل العقدَ هذا من ريهء كان 
قد سلم نفسه إليه : فهو الإسلام» ثم اقتصاه الوفاء بذلك إلى اتقضماء [أجله]0 1 . 
فلما مرفي شهوات[ّه]2'!' فيما لايحل له؛ احتاج إلى أن يجدد التسليم. [كما أنه 
لو]!' نقَضَّالأصل فارتد إلى شهوة عبادة الأوثان» [احتاج]” '' إلى أن ييجدد 
الإسلام . [فكذلك]7!" لما ارتد إلى شهوة المعاصي» احتاج إلى أن يجدد [تسليم 
النفس طواعية]© أ له . [قجاء مصلياء والتصلية تذل النفس . والتصاب العيد بين 
يديوع17 فعجاء [فوقف بين يديه] 2" ممسكا عن جميع الشهوات» جامعا!!19) 


(!) غير موجودة في: لك (11) فيات؛ أجل. 

(2) في نك بسليم . (12) مطموسة قي: أ 

(3) في ث: جل أسمه. (13) مطموسة في: !. 

(4) غير موجودة في: 1. (14) غير موجودة في: أ: 

(5) غير موجودة في : نت . (15) فيءت : قلذللك. 

(6) غير موجودة في: !. (16) في نت : تسليما للتفسى في طواعيته . 
(7) في نتا: [إموارم . . (17) شير موجودة في! أ 

(8) فيات : بالأعجمية . (18) فيات: يوقف من دنه . 

(9) مطموسة في: 1. (19) في أ: سامعها. 

(10) فيا ت: فرضه. 
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لهذه الجوارح ذبين يديه]29 ؛ كهيكة العبد الذي يريد أن يفئ بجا [ضصمن]! !0 من 

التسليمء وأن يتدارك صا فرط [منه]0©. فلمافرط منه مافرط مضى على تسليمه 
[قلبا]”© وفعلاء ولكنه لما فرط في الوفاءء احتاج إلى أن يقف بين يديه معتذرا با 
فرط سلما نفسّه إليه. ألا ترى إلى قول رسول الله #َيْهُ : #جددوا إيمانكم! قالوا: 
يماذا يا رسول الله؟ قال: بلا إله إلا الله2406. وعنه قله قال : #اقال ربكم الأعلى : 
لو أن عبادي أطاعوني لأمطرت عليهم بالليل ولأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم 
أسمعهُم صوت الرعد»25. [فإها] 9 احتاجوا إلى تجديد الإيمان لأنه قد [خلق 
بوله](7© القلوب إلى [الأسياب]280, لأن من صدق الإيمان أن يكون وله القلوب 
إلى الله تعالى الذي [أوؤله]220 الخلق إليه » [فإذا ولهّت]00 إلى شيء دونه» ذهبت 
قوة الإيهان وطراوته [فاحتيج إلى]17© تبديده. وقال رسول الله قَقه : «الإيمان حلو 
نزه فنزهوه) 0 وكذلك قال رسول الله عَكتْه لسلمان رضي الله عنه : «قل اللهم إني 
أسألك صحة في [إيان]7*©» وإيمانا في حسن خلق» ونماحا يتبعه [فلاح ]20 

و[مغفرة]!33 'منك ورضوانة»©© . فلا يسأل الصحة [في الإيمان إل07]1 من سقم 
فإذا [تعلق ]09 القلب بأسباب دونه افتتن وتعلق بغير معلقه. وكان [ولهه]!*© إلى 
غير من هو إليه صائر 3فإن ]9 قوله: لا إله إلا الله؛ هذه مسقالة من قلب ُخَلقَ 
وإيمان سقيم» فلذلك قال : #جددوا إعاتكم؟» وكذلك الإسلام. . وكما أمر هاهئاً 
بتسجديد يد ايان قلباء كذلك أمر بتسجديد الإسلام نفسا في أن يقوم إليه معتذراء 


(20) في متا من بدته . (30) مطموسة في: أ. 
(421 في متء يدل , (31) مطموسة في: أ. 
(22) مطموسة في: !. (32) لم أقف عليه . 
(23) في متاخ افولا (33) في نت: إهاتي , 
(24) رواه أحمة في سننه: لاكشاب بافي مسئد (34) في 1: فلحا 
الكترين»: رقم الحديث؛ 8353. (35) في نث: معرقة, 
(425 رواه أحمك يلفظ قريب من هذا في #كتاب باتي (36) رواه أحمد في #كتاب باقي مسند المكثرين» من 
مسئف المكثرين» عن مستده تحت ركم؛ 8353, مسئده بركم 7923 . 
(2206 في نت : وإغا. (37) في نكا؛ من الإهان. 
(27) في نت: أحلف توله . (38) في نت.: نطق 
(28) في ت: الأشياء. (39) في نت : وله , 
(429 في بته: له أوله ‏ (40) مطموسة في: [. 
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[وقد]!!*) جمعت له جَوارحَك المنتشرة في شهواتها التي لم يؤذن [لك]20 فيهاء 
فتجدد تسليما. ولم يكن انتشارك هذا [نقضا للعفدة]0: [عقدة]”/ التسليم» 
ولكن كان [نقضا]””© للوفاء: وفاء التسليم. فإن هذه [الجوار الس كانت 
عندك يأمانة» وأمرت بمحفظهن» 671 َكلت برعايتهن» والراعي إذا أهمل غتمه 
حوسب وعوقب وغرم . . فإذا أصبحت» انتشرت كل جارحة منك ترعى في واديها؛ 
فالسمع في وادي الأستساع للأصوات» والبسعسر في وأدي النظر إلى الألوان» 
واللسان في وادي المنطق» وكذلك كل جارحة . وفي هذه الأودية مسموع قاتلة من 
[المراعي ]480 وذياب ضاريةء وأجراف هاوية . فعلى الراعي أن يحفظ غنمه حتى 
يخلّصها من هذه الآفات» [2]33 احتال لهأ [جا]00© يحتال ممثلها حتى يخلّصها. 
[وكذلك]”! !© هذا الموكل [بجوارحها]” ؟؛ [يجنبها]ة© الآنات» فإن أصابته آفة 
عمل في تخليصها بالتوبة والاستغفارء كما عمل الراعي بأغنامه [السبعة]2©40 فإن 
أصابها كسر جبّر الكسرء وإن رعت في مراعي السموم سقاها [البازهر]!63) 
والترياق» وإن وقع الذتب بها أرسل الكلاب في استلابها منه» [وصيز شربه!]!66) 
من مرعاها]”©) كيلا تعطش فجهلك . [فالمواعظ]" للنفوس [كالشر أ 5915) 
للأغنام» لأن العلم حياة القلب والنفسء» كما أن الماء حياة البدن والروح تاذ ]600) 
عطشت النفس عن التذكرة هلكت الجوارح . [والصلوات]”!!؟' امس [تكفر ]620 
السيئات»ء [ألا ترى إلى قوله تعالى: #وأقم الصلاة ة طرفي النهار وزلا من الليل» » 
إلى قوله: #إن السسنات يذهين السسي عات 4201# [وقسوله]99 سب حاأنه 


(41) يت قد (53) مطمومةغ 
(42) في أ: لها. ووس 

(44) فى أ: عقد. (55)مطموسة في ا لأف وفي لدت : ل ترمب شمربها . 
(45) في !: تقصا, 02 غير مرجودة في : فته 

(46) مطموسة في: 1. (458 في ات : غالواعظ . 


(59) قي اث ؛ كأذرهب. 


(47) في ات : ف. (60) غير مووجودة في: 1. 

(48) في نت : اللرعى . 0 قفيات: فالصلوات. 

(49) غير موجودة في !ات , (62) في [: تكفير. 

(50) فينت : فيما . (63) غير عوجودة في ! نتاة» ورقم الآية 114 في 
(51) في بس : فذللك , سورة هود. 

(52) في ث : بجوارحه. (464 فيات: لقوله . 
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[وتعالى ]67 : «إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكر عنكم سيقاتكم »» قيل : 
بالصلوات الخمسء [9وندخلكم مدخلا كرياً»» قال: الججنة ]600 ؟! فهذه 
علتها . 


(55) غير موجودة في :1 . 
(66) غير مو-جودة في ! المتاا» ورقم الآية 1 في سورة التساه. 
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ذكر علة استقبال القبلة وقت الصلاة 


وأماعلة الاستقبال» فإن البيت مَعَلَم الرب سبحانه في الأرض » والعرش 
منظره ومظهره في [العلو. فاستقبال]'!!' المنظر والمظهر [والاستلقاء على ]© القفاء 
كذلك قيل في الروايات : 8إن نوم [الشياطين]0 على اليسار» ونوم [المؤمنين]) 
على اليمين » ؛ [ونوم الكفار والمنافقين على الوجوه]' ونوم الأنبياء صلوات الله 
[وسلامه]©؟ عليهم على العَنا» . [فاستقبال]7؟ المنظر: [الاستلقاء» وهذا غير 
مكن . فؤذا قمت [إليه]”” معتذراً مسلّما جوارحك إليه » أمرت ياستقبال معلمه 
الذي منه ارتفع العسرش إلى العلو. وبقفسيت الزيّدة على ظهر الماء كالقضصة 
[البيضاء]!0!)) فمدت الأرض من تحتها. [وإغا]”'!؟ سميت الأرض أرضا لأنها 
رضيض سئطانه» وسميت السماء ء سماء لأنها سَمّت إلى العلو. وذلك أن العرش 
كان على الماءء فقال [العبار .جل جلاله]7'' للريح: اسر بعرشي» فلما وقف العرش 
على [حد]3!) الهواى جاء سلطانه مع الريح» فضسرب وجه لماءء [فصار]©!) من 
آللاء كهيقة الذخمات» فسارتفع ووقع دون العسرش في الهمواء [بأمر الله حيث ا 
1 © فقيل: سماءء ثم قال لما بقي من الماء اخممد صاغراء فيخمد 
قصار ترابا كال ضيض ]2170 من هول الساطان 2187 قال [سبسحان]!209: 


(41 في ت : العلّة واستقيال. (11) في نت: فإنما. 

(2) في عته: للاستلقاء عند . (12) غير مواجودة في؛ اندا. 

(3) في نثد: شياطين الافس (13) في نت ؛ جد 

(4) في ت: المؤمن. (14) في عت : فطار 

(3) غير مواجودة في : انتاء (15) شير موجودة في 1 نش 

(6) غير موجودة في: 1 (15) مطموسة في (أ4 وغير موجودة في لات2؛ روعي 
(7) قي نتا! واستقبال. عقدار كلمين تقريبا . ١‏ 
(8)فيرت: إلى القغافهذ!. 00ل (17) في نت : كالرصيد. 

(9) في نتا: لله. (18) فيا ت: فكذلك. 
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ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إبتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا 
طائعين»» إلى قسوله : طإفي يومين 000 أي أمضى تقديره فيهن» وَلْتَقهَنَ في 
يومين. فإذا توجهت إلى مُعلمه؛ فإنما توجهت إليه بوجهك» وتوجهت بقلبك إلى 
منظره» وتوجهت إلى وجهة الكريم الدائم الباقي الذي كل شيء هالك إلا وجهه 
[ا كوي ]210 ألا ترى [إلى ]20 قول داود وقول [نبينا محمد صلاة الله وسلامه 
عليهم أجمعين]00: «سجد وجهي لوجهك الكريم)70 2 وقال في حديث أخر: 
اسجد وجهي البالي الفاني لوجهك الكريم الباقي الدائم»© وقول رسول الله 
: (إذا توجه العبد في الصلاة أقبل الله عليه بوجهه وقال: إن ال مصلي تجاه 
د26 وقول الله [تعالى 0270 زا ينه 28 تولوا فتم وجه الله 24 انك 
توجهت بقلبك إلى وجههء ولوجهه نصيت شخصك. فأما قولنا: البيت معلمه؛ 
ففيه كلام كثير قد شرحناه في ععاب الحج. وهو أمر جليل » وله شأن عظيم. وما 
يدلك على تحقيق [ذلك0001 ما قلناه» إنه روي عن الله تبارك [إسمه] !© أنه قال: 
«أنا الله ذو بجّة206©. وقال: ذو العرش» ولم يقل : ذو الكرسي وذو السماوات. 
ف : #ذو» كلمة دقيقة» من فهمها علم ما[قلنا]!2© في شأن المعلم . 





(20»© فملت: 12-11 . 

(21) غير موجودة في: انته. 

(22) غير موجودة في : نك , 

(23) فيا ت: الصطغي صكوات الله وسلامسه 
عليهما . 

(24) لم أقغب عليه . 

(25) لم أقف عليه . 

(26) نوه قوله 2 : #الصلي يناجي ريدة متفق عليه 
من حديتث أنس (انظر: معني : لباب العالث 
من اكلسساب أمسرار المسلاة رصهياتها؟: 


189/1).؛ ولعق كلمة قتهاءم» قصريف لكلسة 
#يناسيري» من النأسستين , 

(27) في نتاة عز وجل ٠.‏ 

(2) في نتهة أيئما. 

(29) البقرة: 115 

(30) غير موجودة في: أ 

في نش رتعالي . 

(32) لم أقف عليه . 

(33) فيءت ؛ قلتاء. 


ذكر علة العكبير 


[فاما]”' علة التكبير: [فإن]© الآدمي إنما عصاه للكبر الذي فيه [قلما]! 
وقف مععذرا مما كان منه» سَلّم الكبر إليه قولآء فقال: الله أكبر. [تبرأ إليه] نفسا 
[ب]””وقوفه بين يديه على التسليم إليهء [تب رأ إليه]© بلسائه قولا فكبره تكبيرا. 
وقد [أمر]”7 الله تعالى في تنزيله فقال: #وكبره تكبير!24) أي : سلم الكبر إليه» 
[فإن] الكبر تاجه [فى العلّى ]2190 والكسرياء رداؤه [مبسوط في السماوات 
والأرضس]!!!2. ولذلك [صار]2'© قول أبي يوسف عندنا أقوى من قول أبي حنيفة 
رحمة الله عليهما في قوله عند الافتتاح إذا قال: الله أعظم والله أجل والله أعزف. 
فقال أبو يوسف: «لا يجزئ عنه حتى يأتي بالتكبير»» وقال أبو حنيفة : ليجزيء 
ذلك كله عنه مكان التكبير» . فلو [وقع لأبي حنيفة هذا]*!' الذي ذكرنا من عل 
لرأيت أنه كسان تنم من هذه المقسالة» لأن[قوله]!2: أعظم من العظمسة» 
[وأجل]3!' من الجلال» وأكبر من الكبر . [وإا نازع العبد في الكبرء فيحتاج إلى 


تسليم ما نازع فيه]!19 , 

([1) في نكا: وأما. (9) في !: وإنه. 

(2) فيعت : فإا. (19) غير موجودة في : انكا. 
(3) في نت : أقلنا. (11) غير موجودة في ! نثء. 
(4) مطموسة في! !. (412 غير موجودة في :اتا . 
(5) مطموسة في: 1. (13) في تا: فهم بهذا 
(8©) غير موجودة في 1 الثا. (14) شير موجودة في ات . 
(7) فيات: آمره. (15) في عته: وأحل , 

(8) الأسراء: 111. (16) غير موجودة في : ابنه. 
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ذكر علة الثناء 


وعلة الثناء» [فهو]'' ترض وتملق ؛ وذلك من شأن الكبير أن [تتوسل: 
إليسه بالمدائح والثناء» ثم [تُعَقٍّ]*© بسؤال اللساجة . [و]7 أما سرح الثناء فة 
فسرناه في كتاب علم الأولياء. [وذلك علم]”" لا يحتمله عقول العامة» من قوا 
«سبحانك اللهم ويحمدك» [و]”*) تبارك اسمك» وتعالى جدك» إلى آخره”227 / 
علصاء العامة إثما يفقهون من ذلك على قدر علمهم بربهم» ليس [لهم] من ع 
الصفات إلا حروف المعجم المؤلفة . وإنا سميت كلاما لأنها [تَكلم] 0 القلوب» 
[تؤثر يعلك]9 4 المعاني على القلوب في [الصدر» فتصور]”!)) الأمسور: 
[الصدر]2 1 ثم [يعصتر ]213 من الصدر إلى الجوارح [أعمالا]*! [بحركا 
الجوارح والسعي]2' . فال شعاد ني71 3 مفقر دق إلا عند [العلماء]”7!) الكم 
الذين هم خاصة الله اتعالى]19) في أرضه. وذكل كلمة من هذا الثناء أعظم]” 
من الس مساوات السبع والأرضين المسيع ٠‏ وإغا [خَقت20 على القلوب لة 


(1) في ات نهي. (9) مطموسة في: 1. 


(2) في نت ؛ يسول . (10) في هت : تؤثر تك . 
(3) في نت ! يعقب ‏ (11) في ث: الصدور فتتسور. 
(4) غير موجودة في 1 نتاء (12) فيا ت: الصدور, 
(5) غير موجودة في 1 نتا. (13) في نتك: تتصدر. 
(6) غير مورجودة في : ات. (14) غير موسودة في : !, 
(7) دعاء الاستفتام في الصلاة» وتتسمعه : #وجل (15) غير موجودة في: اتا. 
ثناؤك ولا إله غيرك1. أخرجه أبو داود والترمذدي (16) مطموسة في : 417 وقي #نت؟! للعان. 
والمماكم وعسمحه من عديث عائشق وشعقه (17) في نت الجا . 
الترمدي والدارقطني» ورواء مسلم موقوقا على (18) غير موجودة في : أ. 
عمر . انظر: لمغني: الباب الثاني من «كتاب (19) في نت: حل لككم من الثناء أعظمه . 
أسرار الصلاة ومهماتها»: 10071 (20) فى نت خفيت , 
(8) غير موسودة في :ات 0 
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ذكر علة الاستعاذة 


وأما الاستعاذة فمن أجل القراءةء لأن العَدو[مرصد]!!'» فإذا قرأت من غير 
تعوذ باللهء ألْقَى الشيطان في تلاوتك ما لبس فيهاء فإذا تعوذت فقد صرت في معاذ 
[من الله ٠‏ حفظ ]© لساك فأنطقة بالصواب . . وروي عن رسول الله ع أنه قال: 
اإن الله عند لسان كل قائل» فلينظر قاكل مايقول»: وروي عن [لقمان]© [عليه. 
السلام] أنه قال: 1[2لا]'*) إن يد الله على أفواه الحكماء» قلا ينطقون إلا [يما 


هيأ لهم] © . 

() في نت : لمن على . (4) غير عوجودة في : شد, 
(2) في عتد: عن يكتلؤك وعيء . (5) غير موجودة في : انتا. 
(3)ني]: عن النه عن لقمأنت. (6) في نت: يها . 
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ذكر علة القراءة 


[فأما]”!' القسراءة فسمن أجل الاتعاظ بهاء ومن أجل [قيام]© حسجة الله 
[تعالى ]© عليك بها . وأول قبول [الموعظة] 7 تلاوتهاء فإذا تلوتها ثم خالفت إلى 
غيرهاء ثم تلوتهاء فإنها [تجد قبولها] كما ذكرنا بدياً من تجديد الإيمان والإسلام . 
لآنك لا مالفت إلى غير ما تَدَبَك إليه القرآن» فقد صيرته مهجوراء فأمرت بتلاوته 
كالعائد إلى [هجرته]©' مهما [تزداد]”' بالتلاوة علما واتعاظا. وللقرآن حقان: حق 
التلاوة» وحق العمل به. [و]2 في كل [تلاوته تدبيرء ولكل تدبير]”” فائدة: 
لقوله [سبحانه]9؟2: لكاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولي ذكر أولو 
اللبا 010 , وأيضا علة أخرى وهي قيام الحجة على العبد» وذلك أن القرآن في 
الصدرء [والصدر]2 '' ساحة [القلب]130)» والنفس خالية عن ذلك كله . فأمر بأن 
يخرجه من القلب والعمّدر إلى لسانه تلاوة» لتسمع أذنهء فتؤدي إلى النفس الأمارة 
بالسوء تلك المواعظ . [فتلك244, [و]3 1 الأخبار من طريق الأذن» [فتسمه]160) 
فتقوم حجة الله [تعالى]7 أ عليه . ولولا ذلك لكانت الدفس خمالية عما في القلب 
والصدر من علم الآخرة» لثلا تقول النفس [غداً : إني]7 !)كنت غافلة عن هذاء 
وتصديق ذلك قوله عز وجل : 9#إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع 


(1) فيات > وآماء (10) في نته: تعالى . 

(2) غير موجودة في ات . (41)صص.: 29 

(3) غير موججودة في: نشاء (12) غير موجودة في: 1. 
(4) في 1: المواعظة . (13) قيات : للقلب. 

(5) في دشاح هنيد غبول بها. (14) في نت : وثللك , 

(6) غير واضصحة في: اث . (15) غير موجودة في :اث , 
()كيات : تزداده, (15) غير موجودة في: انتا. 
(8) غير موجودة في: ات (17) غير موجودة في 1 نت . 
(9؟ في ت : تلاوة تدبر ولكل تدبر. (18) فيت: أي. 


وهو شهيد 1 2 والنفس ]29 لها علم ظاهر الحياة الدنياء وهي عن علم الآخرة 
غافلة. والسمع والبصر والشم والذوق واللمس: هذه حواس النفسء والذعن 
مدير فهذا علم النفس . [فكل :اة 210 تؤدي إلى النفس 21 بره ]0 على 
حيالها. وأما علم القلب فمن الله [تعائى]0 [لأنه خرانته] 2 » وفيه النور واليقين 
والحكمة» وعليه يدبر العقل تنييره. فالذهن مدبر النفس» والعقل مدير القلي. 
والقلب يَطْلُب ريّه» والتفس تطلب لذتها وشهوتها. فأيهما علب فالجوارح تبع له : 
وقال [الله]237 تبارك وتعالى [اسمه]!76 في تنزيله : ##إن النفس لأمارة بالسرء»: 
ثم استشى فقال: #إلا ما رحم ربي [إن ربي غفور رسحيم] !280427 , فبالرحمة 
زيل ع290) النبى علي 2300 النبوة حتى [تخلص]!!© من شر النفسء وبالرحمة 
[نال]20© الأولياءٌ الولاية حتى [تخلصوا]!ة©) من سوء النفسء وبالرحمة [ثال]!34) 
للنقدون : تقواهم حتى تخلصوا من بلاء أنفسهمء وبالرحمة [نال]50© الموحدون 
حيده حتى [تخلصو !]© من الشرك [والشك , وهذا كله من فضل اللهء قال الله 
تعالى: #ذلك فصل الله يوتيسه من يشاء»» ثم عظّم هذا الفضل وهذه] © 
[الرحمة] 0 [فقال : «والله ذو الفضل العظيم 6 400 وقال تباوك [اسمه في 
تنزيله]4!1: #ومسا كنت ترجسو أن [يُلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ]420 
ربك»434. ولهذا زجر العلماء عن القراءة خلف الإمام فيما جهر الإمام فيه: لأن 
صل الصلاة إغا هو القيام والقسعوة [والركوع ]7 والسجوة والجلوس 


(19)ق: 37. (33)فيات : يتخلصوا. 


(20) قياتء: فالنفس . (34) في ت: قال. 

(21) فيات: وكل ساحة, (35) فيات: قال. 

(22) في منه: جرها. (326) في ح! يخلصو . 
(23) غير موججودة في ١‏ نشد 0 غير عوجودة في :1 فكدء 
(24) في نت ؛ لا -حزائته . (38) فيات: وبالرحمة, 
(25) غير موجودة في : 2-7 (39) للديد: 21. 

(25) غير مو-جودة في 1 !. (40) فسسر سو جسودة في : اتا وكلمة العظيم 
9 غير عواجودة في : أ. مطموسة في : 419, 
(28) يوسف: 53, ْ (41) فيا ت 53 

(29) في ت: قال . (3:) مطموسة في 

(350) غير موجودة في ! !. (43) القصصس - 

(31) في بت: تخلصوا, (44) غير موجودة في؛ اث . 
(432فيات: قالت وفي [: دالت. (45) غير موجودة في : انت. 
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والقراءة زيادة في الفرض » لأنه قد كانت صلاة ولم ينزل بعد شيء من القرآن» وهو 
أول يوم أناه جسريل [عليه السلام]/ بالرسالة» وصلى به. [فإنها]!7” جعلت ” 
القراءة في الصلاة من أجل النفس المح تاجة إلى الموعظة» والقرآن في الصدرء 
[وأمر]!* أن يخرجه بلسانه حتى [يسمع]”” أَدْنه [هم]70 الكلام . فإن الأذن 
قمع النفس» فيصل إلى النفس [وعظ]”'0 الله تعالى من طريق قمعه» فتقوم الحسجة 
عليها. [من]2© هاهنا أمر أن [يسعمع ]© وينصت إذا [قسرئ]9"؛ فقال عز 
وجل : #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون»650, فيكون 
[أدعى]©© لنفسك » وذلك أنك إذا [افستغلت]””© بقراءتك [لهت]80© نفسك» 
[وينافي]” [فهمك]* إدراك سا يقرأ الإمام. فإذا اشستغلت النفس بالقسراءة» 
عسجزت عن فهم ما فيهء فنإذا أنلصت [تفرغت]7© النفس للوعي [01]©) يقرأ 
الإمام . فلذلك اخحترنا الإنصات تخلفه في ما يسجهر [فيه](2. [فإذا] 7 كان الإمام 
لا يجهرء فأحب إلينا أن يقرأ [لتعطى 7" النفس حظّها من الوعظ . [فين]!56) كان 
مغكراً مع القراءة؛ فهو أجود له من أن [يجرد]””' الفكر [له]2© ويترك القراءة. 
[وقال بعض العلماء : «كان يه يجهر في الابتداء في جميع الصلوات» فأمَر 
أصسحليّه بالاستسماع والإنصات» تم ترك الجهر في صلائي النهار» شبغي سنة 


الإنصات ]2590 

(46) فيات : صلوات الله علبه. (258 في متاح الهيمثه. 
(47) في نت : قائما. (259 في !؛ وينا. 

(48© قيات : فأمر. (60) في ات ؛ فهمها. 
(49) في نت ؛ تسمم . (51) قي «أ2: تفرعت وفي ات؟ تفزعت. 
(50) غير موجودة في: نث. (62) قي نت عما, 

(51) غير وأضددة في : نت, (63) غير موجودة في ! أ. 
0) في مد فمن , (0) في دتو فون , 

(53) في ت: يسمع. (65) قيات : ليعطى . 
(54) فيات: قر]. (656) قي نته: وإن. 

(55) الأعراف : 204 (87) في أ: يجود. 

(56) في متا أوعي . (68) غير موجودة في ؛ اته. 
57 فيات ؛ اشتغلت الشى , (69) غير موجودة في 1 ات . 
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ذكر علة الركوع 


وأماعلة الركوع» فإن العيد بين عيب وَذَنْب. فأما العيب: فغغلته عن الله 
سبحائه [وتعالى]”» فمن الغقلة جف النعمة و[استخف]© بها ولم يعظم 
منقه. فمن تناول نعمة من نعسفه [بيد]© الغفلة عنهء فقد[جفا]!” نعمت 
و[استخف ]© بهاء وهو [عبث]7» وإما [أوتي ]© ذلك من [الأشر]”” والبطرء 
فإن الئفس إذا غفلت أشرت» والغفلة من ظلمة الشهوة» فصارت كغلاف» وإتما هي 
[شُلفة و19 غفلة . [فالغلفة]!!!' للكافر صارت ظلمة [للكافرع]2'؟ غلافا لقلبهء 
والغفلة للمؤمن [صارت]3 !2 ظلمة شهوات النفس [غغلة] !) لقلبه . وكلاهما 
يؤديان إلى [غلاف] 1 : إلا أن تلك ظلمة الكفرء وهذه ظلمة [الشهوة]©» فقيل 
تلتلك]” 2 غلفة لأنها قد أحاطت بالقلبء وقيل لهذه غغلة لأنها قد اتتصبت بين 
يدي القلب حجاباء فإذا رفضها كانت عنزلة سحابة تقشعت وتبددت . ومن [هاهنأ 
قول الله]*8!) عر وجل : #أبعث في آخر الزمان عبداً أميآ [أخمتن]7”' به قلوبا غلفاء 
وأفتم به آذانا صمّاء وأعينا كُمّه]:9. فشبه القلوب الغلف [بالأغلف]!1© الذي 
لم [يخيتن]222؛ فإذا اختتن بدت الشفة: فإذا بدا القلب عن غلافهء علم 


(1) غير موجودة في! أ. (412 قيات : الكفرء 
(3) فيا ت: استحق . (14) في نته: غلافا.ء 
(4) غير واضحة في !اث , 1 (415 فيات : غفلة. 

(5) غير واضيحة في ! عت. ١‏ (16) في نت : الشهوات. 
(6) غير واضسة في ! نت . (417 في بحه؛ الك 

(7) في نشد: عيب . : (418)في ع.: هناك قرله. 
(8) في نت: أق. (19) في نت: أسبي . 
(9) في ت: الايس , (20) لم أقفب عليه . 
(10) فيات: غلاف. (21) في !: الأغلاف. 
(1]) فينت : فالشفلة. (22) في نث ١‏ يتحكن . 
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الصواب . وللقلب [عينان]223» فإذا أشرق النور في القلب» فتح العينين» وذهب 
الْكَمَهء فأبصر العيب. فمن [أجل]” هذا العيب الذي ذكرناه في العبد من كير 
[التفسر ]650 و[تعظيمها]2 لح حتى حقرت النعمة وجفتها وتناولتها بيد الغفلة» أمر 
بأن [تخضع فتركم](”7 للهء وهذا مقام الحمد والبراءة من الكبر.. والدليل على ما 
لن ]280 أنه يدخل في الركوع [بالبراءة من التكبير 22977 ويخرج منه [يقوله الئلك” 
#سمع الله لمن حمدهء اللهنم رينا لك الحمد»» لأن هذا الركوع منه ختضوع [لله]!01 
[في]20© جفاء التعمة . كأنه يريد أن يتدارك بهذه الخضعة تلك الجفوة التي صار فيها 
كهيئة [الكقَور]!7©: فيكون هذا منه كالحمد له» فلذلك يقول: سمع الله لمن 
حمده؛ . وكذلك روي عن رسول الله تله أنه قال: #إذا قال الإصام مسمع الله لمن 
حمدهء فقولوا: اللهم ربئالك الحمده [يسمع ]7 الله لكم» فإن الله تعالى قال 
على لسان نبيه: سمع [الله ل 8604© . وعن سعيه بن ا مسيب عن 
3 يي ]© هويرة رضي الله عنه]** أن رسول الله كله كان إذارفع وأسه من 
الركوع [يقول]© : #اللهم رينا لك الحمد0!6 , 


(23) غير موجودة قي :ات (36) رواء مسلم في #كتاب العلاة» من سصحيحه 
(24) في نت أتمد , برقم: 612 والنسائي في ذكتاب التطبيق4 يرقم : 
(25) غير موجودة في : نشا. 4 ورقم 1159 وفي #كتاب السهو» يرقم 
(26) في ت! تعظمها. . 3 من سنتههء وأبو داود في لاكتناب 
(27) في نته: شهيم فيركع . الصسلاة) يرقم 827 مسن سنفه» وأحمة في 
(28) في نته: قلتاه . #مستد الككوفبين؟ برقم 18690 و18834 من 
(29) في نت : بالتكبير. مسثدف والدارمي في اكتاب الصالاة4 من مضه 
(30) في بعه: قوله . برقم 1278 و1324. 

(31) غير عوجودة في: كد (37) فيات ليه 

(32) في لت: من (38) غير موجودة في: أ. 

(33) مطموسة في : نت . (239 في ت: قأل. 

(04) في مد سصمع. (40) رواء البخاري في #كتاب الاعتصام بالكتاب 
(35) غير موجودة في: أء وألسنة! من سسيحه برقم 6800 . 
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ذكر علة التسبيح 


فأما علة [التسبيح]”!2» فأمر بأن يقول: لاسبعحان ربي العظيم»© 2 لأنهلما 
[جفا© النعمة» فتناولها على الغفلة [و] لم يعظمها فأمر 3بآ]#كبآن [ينز]©» 
ريه عن قعله» وأن ينسبه إلى العظمة [ليكون]!' كفارةٌ لتصغير نعمته . 





(1) فيات: تسبييحه. 

(2)رواء ألحمت وأبو ذاود وإين ماجة والدإرقطني 
والطماوي والبزار والطبرأني, في التشبهرعين 
سبعة عن السصيحابة (أتظر ؛ سفة سلدة النيي 
للألياني: 136). 


(3) في 1أ: حقاء 

(4) غير موجودة في : عشه. 
(5) غير موجودة في: !. 
(6) غير موجودة في : ده 
(7) فيات: لتكون. 


[ذكر] © علة السجود 


وأماعلة السجود» فللذنب»: لأنه تكبر وأشر» فوثب على -حق الله تعالى ٠»‏ 
فأمر بالسيجود خشوعا له؛ لتكون هذه الخشعة [بذل]22 تلك الهفوة» [فيتمثل ]© له 
كهيئة التراب الذي منه خلقه » فهو يضع وجهه بالأرض » وتلك غاية النشوع في 
الظاهرء فإن الله [سبسمانه و] تعالى خلقه من الأرض » وهي أهون الأشياء 
وأضعقها [تحت ]2 الأقدام . ثم وضع معرفته عنده بالأمانة [فخان]0© [حين]!© 
[لبسه]20 بظلمء 51 قال [ائله تعالى9]1 في تنزيله : #الذين آمنوا ولم يلبسسوا 
إيمانهم يظلم أولئك لهم الأمن [وهم مهتد 21206110 , فلما لبس إيهانه بظلدم 
1 ]أسخان]!؟ فوقعت التهمة فصار تفوراً من ربه تعالي» وبعد هارياً على 
وجهه » وانقطع المددء وصار في هزعة العدوء إلا[أن]/”'' ربقة الإسلام في عنقهء 
ورأس السيل بيد الله تعالى ؛ ولذلك قال رسول الله مَك : «مثل المؤمن كمثل 
[الفرس]©!) في آخيّته ليجول ويجول]017, [شم]”'' يرجع إلى آخصيعه:”19". 
فالمؤمن يسهوء 1ثم]!29 يسهوء ثم يرجع إلى ربه» فأمر بالسجود ليتمثل له كهيئة 





(1) غير موجودة في: !. 9 (12) الأنعام : 82. 

(2) قي !: بدل. (13) غير موجودة فى: !, 

(3) فيات: تعمثل. ٠‏ (614 فياك : حات.. 

(4) غير موجودة في: !. (5!) قير موجودة في: أ. 

(5) قي نشهة سسب (16) ني أ: الفر, 

(6) في 41١‏ ولانتة : سأآن. (17) غير واضحة في :اعت 

(7) في كاذ حيث. (18) غير موجودة قي: متا . 

(8) في 11 أليية. (19) روا أصمصك في مستيه: #كتاب ياقي مسلد 
(9) غير موجودة في: !. المكثرين»: حديث رقم 10907 . 

(210 غير موجودة في ؛ نتا. (20 في نت 5 


(0) غير عوعحودة في : 0 
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الأرض استكانة وتواضعاً وإلقاءاً باليدين . ولذلك قال مسروق لسعيد بن جبير: يا 
سعيد مسا بقي شيء [ترغب]! !2 [فيه ]220 إلا أن تعفر وجسوهنا [في هذ]اثة) 
التراب له 


(21) في ث: وعب. 
(22) غير مو.جودة في : مع 
(23) في ع: بهذا. 
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[ذكر علة التسبيح ] 640 


[فأما]© علة [التسسسيح]2» [فأمر] [بأن]؟ يقول: #«سبحان ربي 
الأعلى»©؟. إلا أن كلل مطاع في اللغة يسمى ريا وإنما أطاع هواه من قسبل» 
ميئره]” ربه الأعلىء والرب: [المالك]21' . وكان هواه قد مَلَكَهُ فإذا سعجد سبح 
ربه الأعلى» ون نزهه [عما] كان يدعو إليه هواء الذي يدعي ]9 “به الريو بيه لنفسه 
و[يسأآله]77؟؟ أن يطيعه في كل مايدع و إلينه. ومَلَكَهُ [وأوكهة]2!) قلبّه» وهو 
[في]!3!" قوله [تعالى]*"2: #أفرايت من اتخذ إلهه هواه» . [فكأنه]”7 2 يقول: 
#سبحات ور بي ]460 [الملك]17) الأعلى؟» أي له [الترَه ]219 عن طاعتي لهذه النفس 
التي ملكتني واستزلّتني عن [طاعة]*!2 مالكي الأعلى . [9]3*كالركوع للجفوة» 
والسجود [اللهقوة 020 . [وإنما أمسر سسجسدتين» لأن الذنب يلزمه من وجهين: 
إضاعة أمر رض عليه ففرطه » وتهاوناً وارتكاب نهي زاج ر عنه فَحَمَلَتْهُ شهوته حتى 
ركبه تهاونا للعقوية . فلما رأى الذنب من وجهين» أمر بسسجدتين ]220 , 


(1) مطموسة ني: !. (1) في [: نسله. 

(2) في نت : وما (12) فيات: أولا. 

(3) في مشه: تسبييسه . (213 غير موجودة في: 1. 

(4) مطموسة في: 1 (14) غير موجودة في : انشا. 

(5) في 11 فإن. (15) ليات: فكان. 

(6) رواء أحصمك وأيو دأود وأين ساجة والدارقطني (16) غير موجودة في: !. 
والطحاوي والبزار والطبراتي في العبيرعسن (17) فيات: أخالك. 
سبعة هن الأعر_مصابة . اثظار : صدضة صدعةة النمييٌ (18) في نت : التيزيه. 
تحمد ناصر الدين الألباني : 153 (19)فيات: طاعتي . 

(7) في نت : قتره . (420 غير موجودة في 1 نتا, 

(8) في 1: واقالك. (21) فيا ت: للسفو, 

(9) في نت : كما , (22) غير موجودة في : الت. 


(10) غير موجودة في: [اسخ 
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ذكر علة القعود 


[وأماعلة الشعود ”27 [فللارتعاب]20 وطلب العفو ولالنوال]© . وذلك 
والخشوع. فإغابقي سؤال الحاجة والاعتذارء فقيل [له]© : همَثّلُ [جائيا]! كهيئة 
الملقي نفسه بين يدي سيده ومولاه على الارتعاب و[الاعتذار]' والاستعداء على 
النفس الأمارة بالسوء» بمنزلة غريم لك ضمنت له عن آخخر دينآً وأنت به [كفيل]” . 
فأنت مطلوب بتلك الكفالة» وهذا المكفول عنه [مطلوب]2)»: فأنت تستعدي عليه 
حتى [تستيخر ]0 حق الغريم من هذا الغارم الذي ضمنت عنه. والقلب شريك 
النفس [في الخير والشر والثواب والعقاب والمحمدة واللائمة2195. [ثم النفس ]117 
من شأنها الإباق وتضييع العبودية وحقوق الله تبارك وتعالى في رقبتهاء والقلب 
مطلوب بذلك» [إذ]2 !2 كان شريكهاء والعقل [مقتضص ]2 !2 فإذا لم يجد شكا إلى 
الله سبحائهء فأمر بأن يقعد عند انقضاء الصلاة» مستعديا على النفس معتذراً إلى 
الله تعالى جما كان منهماء [مرتعبا]©!) في النوال. فقال [إلله]!”!) عز وجل ؛ #فإذا 
فرغث فانم . وإلى ربك فارغب »© أي [تعرض ]7 لي 5 با تعرض 11 بدين 
[المستعين]*9!) [المفتقرين ]2*0 فارفع إلي رغبتك . والرغبة هي لب الطلب» وهو 


(41 غير موجودة في: اك (11) في نت : والتفوس . 
(2) فيات: وللارتعاب. (412 فيا ت: إذا. 
(3) في ثع: التوالي. (413 في نت: مشبض . 
0 لك . 1 (414 فيات: مترقية. 
موجودة في: ادد. : (15) غير موجودة في: !. 
(6) في أ: الاعتدال (16) الشرح: د 
(7) في أ: كغيله . 17 ف مند تعتر شن 
(8) في ث: مطوك , في نثة تعترعن 


(15) غير موسجعودة قي + ا 


(9) فوت : يستقرج . 
لي ل م برج (19) فيات: اللتقربين . 


(10) غير موجودة في ! نشد. 
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الذي يطلب من جوف قلبه ومعجامع صدره من العقل والذهن جد وعزمء لأنك قد 
فرغتء أي صرت فارغا من البطالة [و]9 العيوب والذنوب» لأن هذه الجموارس 
تيطلت [في]!!2 مرعاها. فالقيام بين يديه بإزاء البطالة ولاجفوة]22 النعمة 

وحقريتُها . والركوع خضوع بإزاء الجفاء» وقكبرت على اللحق واستبددت . فهذا 
السجود خشوع بإزاء [التكبر](22 والاستبداد والدمادي في الذنوب بهواك» 
فجمعت هذا كله في هذه الصلاة الواحدة» [ووقفت]90© بجصوار حك البطالة في 
أوديتها على مليكها متذللا على الخلقة التي خلقت [رمي]]! بيبصرك حيث وقع » 
فنزت و[أئيسع ]2026 تعسو ذت عن العدر 0 ]21 [كلامه ]280 متهعظا: 
واعتصدرت » ثم خسضعت» ثم- 2 تء ثم [جسقضوت ]7 كتماقت» 
و[ارتعبت]©00» وافتقرت» واستعديت على من رام الفساد بينك ويينه . فكان ذلك 
كله كفارة» أي غطاء والكفر غطاء » ومنه سمي الكفر. فكانت صورة صلاتك هذه 
على [صورة]*© أقعالك» وكان ذلك غطاء لما سلف منك . وقال: «[و]922 أقم 
الصلاة طرفي النهار ورلا من الليل إن المسنات يذهبن السيعئات22304. أي هذه 
الأقعال منك [حسنات تذهب ماكان منكف]©© [قبل ذلك . ثم قال: #ذكرى 
للذاكرين» أي توبة للتائبين وعظة للمتعظين]!25 , 





(20) غير عموجودة في: أ, (28) غير عوجودة في : عشاء. 
(21) كي أدان. (29) في ثا: حبوت كثمء 

(22) قفي ات؟ حفر . (30) فيات: آرتقيت . 

(23) في نت : التكبير, (31) غير موجودة في: أ. 

(24) قي نت : فوقفات. (32) غير موجودة في : 17 ول#دتدة. 
(25) في نت : راميا . (33) هود : 114. 

(26) قي نتء: أثيت . (34) مطموسة في ؛ أ 

(27) قي كا : تكوت . (35) غير موجودة في : التله. 
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ذكر علة المشهد 


وأماعلة التشهد» فإن تلك كلمات أتى بهن جبريل [عليه السلام]!!' وحياً 
فيما روي في الذبرء وهي شخطبة الصلاة» وهي سنة الكلام 1أي هي ]© بين يدي 
[كل]© كلام ومسألة» خطبة على [المقدمة لتكون]*) تلك الخطبة وسيلة بيئه وبين 
امسؤول» وشافعاً له إليه . وكذلك ووي عن عبد الله بن مسعود [رضي ائله عنه]© 
قال : #علمنا رسول الله َه خطبة الصلاة وخخطية الحاجة» فذكر التشهد . فأما خطبة 
الحاجة: فالحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه» ونشهد أن 
لا إله إلا إلله وحده لا شريك لهء ونشهد أن محمد عبده ورسوله) من [يهدي ]60 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونعوذ بالله من شرور أنفسنا [ومن]7) 
سيكات أعمالنا . ثم يتكلم ببحاجته؛”؟. وأما خطبة التشهد» فهي [الكلمات]" : 
كلمات جوامع تنتظم الكلام [الكير ]29 ولها [غَوْر يعيد]!! !أ ولنا في ذلك شرح 
طويل في كشاب عنم الأوليا.» وعلم ذلك لايسعمله [إلا]2!؟ الأولياء . وكذلك 
قوله فى أول الصلاة: «سبحاتك اللهم وبحمدك؛ إلى آخر'3 !2 وقوله: «آمين»» 
فإن هذه كلمات حصت بهن هذه الأمة. فالعامة أعطيت حروقها و[اللفظ ]2 بها 


(1)فيات: صلوات الله عليه . (11) في نته: عون بعد 

(2) في بعد؛ أن تهى . (12) غير مواجودة في : نتا, 

(3) غير موجودة في! انثا. (13) الحديث بكامله هو : لاسبحاتك اللهم وبحمتك 

(4) في نت : المتقدمة ليكون . رتبارك إسمك رتعالى جدك رلا إله غيرك؟ رواء 

(5) غير موجودة في :1 [, أبو داود وألساكو وم جحهةء ورافقه الذهبي + 

(6) فيات : يهده وقال العقيئي: #وقد روي من غير وجنه بأسائيد 

(7) غير موجودة في :ات . جيادة انظر.: ضصقةبسيفه النبي للأتباني! 56 

(48رواء السرمسلي بلفظ : «الشهك في الصسلاة كما أخرجه العرضتتي وضبعظه ء والمار قطي 
والشهد في اللماجة» في #كتاب النكاح؟ من ورواء مسلم موقوكًا على عر '(انظر؟ 'السشتيي: ‏ 
ستنه برقم 1023 , إلباب الأول من كتساب أمسرار الصسلاة: 

(9) غير موجودة في نك 2152/1 

(10) غير موجودة في 1 نته. (14) في نث : إللئة, 
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والأولياء أعطيت معانيهاء [ورؤيةٌالمعاني]” 2 أعطي خاص الأولياء. وهي كلمات 
تُطهر العبادء وتقطع العلائق » وتصفي الأرواح في سيرها إلى الله تعالى. [و]© 
روي فى الخبر أن جبريل [عليه السلام ]217 جاء بهن إلى النبي َيِه فعلمهن إياه. 
ومن هاهنا قول رسول الله عَينه لأبي موسى [رضي الله عنه]!2'؟ حين نظر إلى [جيل 
أحد]”*” فقال: «إن [في أمتي رجالا الحرف]2 الواحد من تسبيحهم [يعدل]11 
هذا الجيل 22220 ومن ذلك قول ابن مسعود: (إن في هذه الأمة من يكون [عمل 
يومه]3© أثقل من سيع سماوات؟» ويوافق ذنك ما جاء عن كعب أنه قال: افيما 
يُحْكَى قول موسى صلوات الله عليه : رب إني أجد في الألواح قوما [على ]04 
قلوبهم من النور أمثال الجيال» تكاد البهائم تخرلهم سجداً إذا نظرت إليهمء قال: 
تلك طوائف من أمة [؟أممر]230) قال : اللهم أجعلنا من أمته؛ . 


(415 في بت ورويت ا معائي أعطيت المعاتي . (21) مطموسة في: أ 
(16) غير موجودة في 1 شد (22) لم أقف عليه. 
(17) في نت صلوات الله عليه . (23) في نت عمله , 
(18) غير موجودة في : !. (24) غير موجودة في : أ. 
(19) مطمومة في: !. (25) في نت: محعف, 
(20) مطموسة في: آ- 1 
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ذكر علة التحيات والتسليم 


والعلة فيه أنه أمر بمخاطبة الملكين» [و إن كان إمناما فمخاطبة الملكين]!!) 
و[الآدمين]!©» لأنه دحل فيها بممخاطبة ربه حين [كبّر]0) في التحريم بمخاطبة 
الخالق» والتحليل منها بمخاطبة المخلوقين . وكذلك أمر في المج أن يدخل فيه 
فيسجرع بمخاطبة ريه بالتلبية» ويحل منها بالحلق. وأما تفسير السلامء فهو مشروح 
مع التشهند في كاب علم الأولياء» وسنذكر بعض تلك المعاني التي [تدركهفا]” 
العامة . فأما قوله «التحيات للك فإن أهل الشرك بالله كانوا [يحيون]! أصنامهم» 
[و]6) عن الحسن قال: ١كان‏ أهل الجاهلية لهم أصنام يحملونها معهم حيث ذهبواء 
وكانوا يخرجونها ويتمسحون بها ويقولون: لك اسلمياة الباقية» . خلمأ جاء الإسلامء» 
أمروا [أن]” يجعلوا تلك التحيات كلها لله سبحائه» وهي تحية من العباد للحي 
الذي لا يموت » والتحية مأخسوذة من الحياة. وأماقوله: «والصلوات» » فإنه لا 
يسعكق أحد الصلوات إلاهى لأنه [مَفْرَءْللحاجات]© . وأماقوله: 
ااوالطيبات»: فهي الكلمات الخدمس : #سيحاق الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي [العظيم]”». لا يستحق [أحد هذه الكلمات 
إلا الله سبحاته وتعالى» وإنا صيرت طيبات لأنه لا يستحق ]19 [أحد أن يشرك 
ولهآ فيهن". فهي تطيبّات تطيّين]!!!" قائلهن. ففي [قوله]2!؟: «سبيحان [الله؛ 


(1) غير موجودة في: أ. 7)قياتا: بأنه. 

(2) عي مت: الآمين , (8) قي مسد مشرع الياجات . 

(3) في اند اكاشميدء (49 غير مؤجودة في ! علند. 

(4) في «أ»: تشركهء وفي قات»: تذكره. (19) غير عموجودة في : 3 . 

(45 في نت يحبونا. : (411 مطسوسسة في : «أ»ء ووردت كلمة #أحصد» 
(6) غير موجودة في : لدء 1 0 منسوبة في : اانت» وهوشطأ . ْ 


(12)خيات: قول. 
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خروج]!3 1 من [العسيب +41 وفي [قوله 043 و1 مد لهك سرج من 
[الكفران]9!؟» وفي قوله: دلا إله إلا الله» روج من [الشرك]17/. وفي قوله: 
#ألله أكبر» تمروج من الكبر » وفي قوله: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ 
خمروج من [التملك]!) والاقتدار والتجير . فما ظن العبد بحاله إذا اجتمعت فيه 
أدناس هذه الأشيساء : دنس العسيب» ودنس [الكفر]”!؟» ودنس الشرك: شرك 
العلائق» ودنس الكبسر» ودنس التجسسر والاقعدارء [ومَاتَه]20 التكلم بهسذه 
الكلمات؟ ماذا يح لبه من نصراب القلب؟! [فحظر]!'© على المؤمن على لسسان 
رسول الله ييه قراءة القرآن في حال الجنابة ولحي ء فيما روي72©ء وأبيح له هذه 
الكلمات على كل حال [لحاجته إليهن ]20 في كل وقت» [وشرحه مذكور في كتاب 
مسري مسري ]24 , وأمأ قوله: لالسلام عليك [(ورحمة الله وبركات ]200و فإن 
الله تبارك وتعالى سلم [على ]26 عباده [من اسمه]”© «السلام» [لينيلهم ]9 دار 
السلام. فإذا قلت : [9السلام عليكم» بالألف واللام» فهذه علامة المعرفة» فإذا 
فلت]90© : «سلام عليك4: فهي تكرة» فإذا ألحقت عَلْم المعرفة» فإنما تريد بذلك 
السلام الذي [سلم]00© رب العالمين. وتقول بعد ذلك : «السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته؛» . ألاترى إلى ما قال عز وجل في تنزيله حين ذكر [يحيى 
صلوات الله عليهء فأثتى عليه » ثم سلم عليه فقال: #وسلام عليه يوم ولد ويوم 
يموت ويوم يبعث حيا» 817 , فهذا سلام رب العالمين ]620 , لاثم ذكر ]330 عيسى 


(13» مطموسة في: !. 1/-226) ومحمد بن الدسين في كتابه 
(414 فياتا: إلعبية. اغلدىق امل افغفساأت (اتنظير : 151و4153 
(15) يات : قول - : وقيرهمء 

(16) قيات : الكفر . (23) غير موسعودة في !ات . 

(617 في هت : الشلك. (24) غير موجودة في 1 انتا. 

(18» فيات : التمليك . (25) غير موجودة في: أ. 

(19) فيات : الكفرإن. (26) فيات: من. 

(420 قى عت : وقلية . (27) غير هموججودة في : نت . 

(21) قيات: فخطر. (25) غير وأضحة في 1 نقه, 


(22) أسماديث كدثيرة تحظر على المسلم قراءة القرآث ا عر بوجو في : . 
في الجحتاية واشيفن متها ماروأه أصصاب الست (1) مي : 15. 0 
وابن خسزية وآين سيسات واكم والبؤار (32) غير موجودة في : ات . 
والدارقطني لانظر ١‏ نيل الأرطارلفشركاني: (33) هذا من إسافتنا ليصح إرتباط الكلام يبعضه. 
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[عليه السادم ]340 يحكي قوله في المهد صبيا: #إني عبد الله آتاني الكتاب 
[و عاض ]65 نييا [وجعلني عبار كا ]67006 ثم قال: #والسلام علي يوم ولدت 
ويوم أموت ويوم أبعث حيا»#**. فكان هذا السلام من عيسى؛ صلوات الله 
وسلامه] 09 عليه؛ [على ]0 نفسه» فأمرجه بالألف» وكأنه يشير إلى سلام 
متقدم » أي ذلك السلام عليء وهو سلام رب العالمين. ولذللك قال عيسى صلوات 
الله [وسلامه]!!/ عليه - فيماروي - ليحيى : (أنت خير مني ؛ سلم الله عليك 
وسلَّمِتْ على نفسي»» ولذلك كره من كره هذه اللفظة . [قوله لأعيه ]20 : اسلام 
الله عليك» ؛ لأن كل أحد لا يستحق هذه المنزلة».وفي هذا [كلام]!0 كثير قد 
[شرحناء ]4 في كتاب علم الطونيا. - فإن قال قائل : فإن كان رب العالمين قد سلّم : 
فما حاجاتنا إلى السلام؟ قيل له: حتى [تبلغ ]77 مبلغا [تعقل ]650 السلام» فهناك 
[فسل]7* عن 1هذا]©* . أليس قد أخبرك في تنزيله [فقال]90: «إن الله 
وملاتكته يصلون على النبى يأ أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ج0600 
أليس قد ندبنا إلى الصلاة عليه بعدما أخبرنا أنه صلى الله عليه وسله”؟©؟! وقال 
[تبارك وتعالى]2© في آية أخعرى]!2© : «يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً 
وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم و ملا نكمه 20406 [أفئليس ]020 قد 
أخبرك أنه يصلي على المومنين ويسلم عليهم فقال [تعالى]7: #وسلام على عباده 
الذين اصطفى 26774؟! [هلى ]630 عقنت ما الصلاة وما السلام؟ فإن قال: «الصلاة 
هي الرحمة» فما قوله : لاأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة7©؟! فقد ذكر 


(34) في ثك: صملوات الله عليه . (47) في حعه: فآسآل. 
(35) مطموسة في: !. (48) في نتدة عله . 

(356) غير موجودة في: أ (49) غير موسجودة في: انكه. 
(37) مريم: 38,. (50) الأحراب: 56, 
(38) مرهم: 33, (51) يبدى أن في الكلام بترا في ! 41# ونت». 
(439 غير موجودة في: !, 1 (52) غير موجودة في: 3, 
(40) ني [!: عن , (53) غير موجودة في : الى 
(41) غير موجودة في: أ.. (54) الأسراب: 43-41 
(42) غير موجودة في اات.. (55) في نت: أليس . 

(43) في 1: الكلام , (56) في ت: عز وجل . 
(44) مطموسة في : 1. (57) التمل : 59. 

(45) في عد يلخ . (58) فيات: فقد . 

(46) فيات : يعقل . (59) البقرة: 157. 


115 


عز وجل الرحمة وذكر الصلاة عليهم. وقد ندبنا إلى أن نصلي على الرسول 
[ يفيه ]60 و[نسال له]”!6) الرحمة والبركة2؟؟. وهو [مصَلى ]531 عليه ومرحوم 
وصمسارك عليهء ليكوت في ذلك إذأ اق 64 و[البنوة ل فإند عَينه [نبي 
وأب على الذين كالأولاد]©». ريّانا بالهدى الذي جاء به من عند الله [تعالى ]2670 . 
[غقد عرفت ]681 حقوق الآباء والأمهات في [حفهه]!ة6) عليئاء وعرفت رآفة الآباء 
والأمهات ب بنا في [رأقتهم ورحمتهم]!9” 'إيانا. ألا ترى إلى قوله عزل وجل : #عزيز 
:عليه ما عنتم حريص عليككم بالمؤمنين رؤوف رحيم»؟! فانظر من يثني عليه بهذا : 
رب العامين]20! وأما قوله: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»» فإنا 
]0 ملا الذي كرنا لبي لك أله ثم لتفسسه؛ ثم لعسياده الصالحين» ٠‏ 
[فروي]!77؟ عن رسول الله يله [أنه قال]*: «إذآ قال العبد ذلك أصاب كل عبد 
[صائح]”7 في السماء والأرض2776» [فالحمد]”” لله الذي جعل القائلين بهذا 


كشيراً؛ فَيَتَالَنَا من أقوالهم سلام وتحية من [الله] 7 مباركة طيسبة. فضمن أراد أن 


(60) في ت: صلوات الله عليه . 

(61) في !: تأله. 

(62) هناك أحاديث كثيرة تندب إلى الصلاة على 
الي عله متهاما كان يذعر يه هو نقفسه بهذا 
اللفظ : «اللهم صل على مسمحسسد وعلى آل 

بيو يسك كسا صليت على ابراهيم وعلى آل 
ابراهيمء إنك حميد مجيد . اللهم بارك على 
مييق وضلى آل محسد: كما ياركت على 
أبراهيم وعلى آل ابراهيم: إذك حميد مجيد»ة 
روآه السخاري ومسلم واللسميدي وأين مندء 
وقال : الهذا حديث مجمع على صاحته؛ (أنظر: 
سفة صللة التبي للالبساتي : 180-179 . 
وانظر التفصيل في كيشية الصلاة عليه والعسليم 
في القصل الرابع من الباب الرايع غن كتاب 
الشف للقافي عياض : 2/ (171-160 . 

(63) قيات : مصيل. 

(64) مطلموسة في: أ. 

(65) في نتاء النبوة . 

(656) في فا: ثبينا وأبونا ونحن كأولاد له. 

(67) غير مرجودة في ات 


(658) مطموسة في: !. 
(69) في [: حقه . 
(70) في أ: رأفته ورححيثه, 


(71) غير موجودة في ات 


(72) غير واضحة في : 1 

(73) في تدز وددي» 

(74) غير موجودة في: !. 

(75) غير موجودة في ث0 

() رواه البخاري في #كتاب الأذان) من صسحيحةه ‏ * 
برقم 4788 وفي #كعاب الامسعشذان» من 
سسيحه أيضاً برقم 5762 وروآه ملي في 
لاكتاب السلاة» من مسعيسه برقم 8009 ورواء 
النسائي في لاكتاب السهوة من سنت ه يرقم 
1 وأيو داود في كعاب الصلاة؛ من 
ستنه برقم 1825 وابن ماجة في #كتاب إقامة 
العلاة وألسنة يها من سعفسه برقم 889» 
وأحمد في #قاب مستئك المكترين عن الصحابة؟ 
فسي سمه بأرقام 3439 و3725 ر3813 
و3855 و3392 . 


(77) في نت: وأشمد . 
(78) مطموسة في: 1, 


يحتظي من هذا السلام الذي يُسَلُّم [على ]70 الخخلق في صلواتهم» فليكن عيداً 
صالخاً. وأما قوله : «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»» فإنهما 
كلمتان جامعتان [جعلههما]* [كلمة]!' شهادة واحدة» فقد شهد [ألل ]820 : 
«أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم»» ثم كتب على جبهة العرش: «لا إله إلا 
الله محمد رسول الله»؛ و[جعلهما]! [في ]7 ميتدأ اللوح . فهذه منك شهادة 
تواطئ مبتدأ اللوح وما على جبهة العرش» [وتوافق شهادة رب العالمين لنفسه]!05 , 


(79) غير موجودة في : ات . (83) قي !: جعفها. 
(81) غير موجودة في : بقل (85) غير موجودة في ؛ نت 


2252 غير موجودة في : اللمليةء 
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ذكر علة رفع الأيدي ورمي البصر 
[حيث ]© [يسجد ]© 


وأماعلة رفع الأيدي» فهو إشارة بالواس الخنمسء [لأناك إنما وقعمت في 
المعصية بهذه الحواس الخمس ]0 وأظهرت الكبر من نفسك بهذه الخمس » فأشرت 
بالأصايع الخمس تبَريآ من جناية الحواس الدمس» وتنزيها لله» [ومن تكبر ]من 
هذه الحواس]”© أن يكون منسوباً إليهاء [و]' إلى أن يشبه أحداً من خلقه» تعالى 
[الله]. وأمساعلة رمي البصر [حسيث يقع سجوده]: فإن ذلك ترك 
[التكنيف]2 . والاتصاب بين يديه على الخلقةء فإذا وقف ورمى ببصره على 
الخلقة: وقع في موضع مسجده» وإذاركعء [وقع ببصره على ]9 الخلقة على 
موضع قدميه» [وإذاسجدء يقع على أنفه]!!''» وإذا قعد للتشهدء وقع 





[بصره]2؟! على فخده . 
(1) فيا ت: حين (7) غير مواجودة في : نتا. 
(2) في !: سجد. (8) في ت؛ “حي يقع بوسجهه . 
(3) هذه العيارة جاءت في «ث» بعد قوله : #تيريا من (9) في ت: التكلف , 

جتاية واس للشمس»؟. (410 في نت رقع يمره إلى 
(4) جاءت في 89 مياشرة قبل عيارة : #وتلزيها للهى, 0 غير موجودة في : نتا. 
(5) مطموسة في: 1 (12) في أ: ببصرء. 
(6) في نت : أمء 
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ذكر علة عدد الركعات والسجدات 


وأماعلة [عدد:]”'" الركعات والسجنات» فإن الر كعة وأحدة» والسجدة 
ثنتان» لآن جفاء التعمة نوع واحدء والذئب نوعان: تضييع الفريضة؛ والوثوب في 
[الحرمات]©» لأنه أمر ونهي . فهما نوعان: [فالركوع]”" للجفاءء والسجدتان 
لتضييع الأمر والنهي . 


(]) غير موجودة في: !| (3) في نت : كالركوع . 
(2) في ك؛ التركات . 


119 


ذكر علة الركعتين 


وأما علة [الركعتين]! أ“ فإن كل صلاة ركعتان؛ من أجل [أن]© الرئيس في 
الجسد [اثسان]©: روح ونفس.. فالروح تأمر بالسّن» والنفس [تأمر]” بالسوء . 
فإذا تطابقهًا على المصصية» فهما [ربيبان]” قد تطابقاء والجوارح تَبَعْ لهما 
[دخولية] © فأمرت بركعتين» و[لكل]”*ركعة [سسجدتان ]0 لأن الرئفيسين قد 
اجتمعا على نوعين: العيب نوعء والذنب نوع . [فالعيب]” استصغار ما عظم الله 
تعالى» وذللك أن النعم إنا [أبْررّه]9؟؟ الله تعالى من عظمتهء والذنب استهانتك 
يأمر الله تعالى . فإِغا[صارت]!!!) لك الصلاة على صورة أفعالك السيثة » لتكون 
عذه الصلاءٌ أفعال [حسنات20 2 ]20 سيئاتك , : 





(لعفي! الركيت . 1000 اي ل (8) في [: سجدتين 

(2) غير موجودة في :1م 0 0 0 (9) في نه فالذتب. 

(3) قير موجوجة في : 3 ا 0 ا 1 00 (10) في أ برزها. 

(4) غير موجوذة قي : الل. 11 000002001071 11(7) في تث: صورتا. 
499 في عت وساف 200 3200101 43 0000 (12) غير وإضحة في: ت. 

(6) في 1 دشول. 7 0 00 133000000350000 فيا نشه: بسير. 


(40 في نت كل 


لالط ل ا 42 ال 





ذكر علة عدد المفروضات 


وأماعلة [عدد الركعات!' المفروضات» فإن الصلاة كانت في البدء ركعتين» 
قلما ندبهم الله [سيحانه وتعالى]© في الصلاة إلى أدبار السجود؛ فال تعالى : 
«ومن الليل فسبحه وأدبار [التجو تجن ]ا صلوافي 1ف 6) كل 
مفروضة ركعتين [أخريين]”27: فلما[صبر عليها نفوسهم]© أوجيها الله تعالى 
عليهم في الظهر والعصر . فلما صاروا إلى المغرب أوجب عليهم ركعة مع الركعتين 
اللتين كانتا في البدء» [لتكون]* وتراً ليرفع الله سبحانه [وتعالى]2'' [إليه]؟'” 
عمل [النهار]2!" وترآ» فإن الله تعالى وتر يحب الوتر. و[كذلك]2[قال]040 
ابن عمّر رضي الله عنهما : «المغرب وتر النهار» . فلما صاروا إلى [صلاةة]20!' العشاء 
[زيد]© ؟' فيها [ركعتان ]277 مثل الظهر والعصرء ثم أمروا بالوتر فقال: #إن الله 
تعالى زادكم صلاة وهي الوتر» فأوجبها عليهم بقوله: (إن الله زادكم صلاة لِيرقم 
إليه عمل الليل وتراًكما رفع إليه عمل [النهار]*2" [وترا]”')». فلما صاروا إلى 
الفجرء [أقرت على ما](9© كانت ولم يرد فيهاء [وذلك أن تلك صلاة تطول فيها 


0 غير موجودة في 1 ابتاء (11) غير موجودة في: نت . 
(2) في ات عز وجل . (12) مطموسة في: أ 

(3) في 417 ولات؟: السجود. (13) مطموسة في! !. 

(4) الطور: 49, (14!) مطموسة في :ت.. 
(5) غير موجودة في: !. (5!) في !: الصلاة . 

(5) غير موجبوحة في 1 انت, (16) مطموسة في نشد. 
(7) في نت: أخرثين. (17) في أ: ركعتين. 

(8) في ت: صبرت عليها تغوسهم . (18) مطموسة في: !. 

(9) في أ: ليكون. (19) غير موجودة في: اتا 
(10) غير موجودة في؛ !. (20) فيات: أفرركما. 
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القراءة» فأقرت على الأصل ليي5]!!©» [كما أقرت صلاة السفر على الأصل من 
أجل السغرء لعلة]20© تفقل على أهلهاء [كما أقرت الجمعة على الأصل من أجل 
الخطبةء لثلا تفقل على أهلها]*27: «وكان بالمؤمنين رحيما#” . فلم يحب أن 
يحرج [عباده”© فقال : وما جعل عليكم في الدين من حرج 04 . وقال 
[تعالى ]270 : #إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر »22 فلم يجسمع عليهم 
[خطبة](*© وزيادة ركعتين» وسفرا وزيادة ركعتين» وطول القراءة وزيادة ركعتين» 
وتركت على الأصل الذي كان بدياً. وهما تحقق ما قلنا أن علة طول القراءة في الفجر 
هي العلة المتقدمة؛ أن الله تعالى [قال]00© : #أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق 
الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» !01 [أي أقم الصصلاة لقسرآن 
الفجر . وإغا انتصب قوله قرآناً لسقوط اللام» ثم بين منزلته فقال: *9إن قرآن الجر 
كان مشهوداً»]20©. وروي عن رسول الله يله أنه قال: «إن الله [تعالى ]20 ينزل 
في [ثلاثك]© ساعات [بقين]357 من الليلء فيفتح الذكر الذي لم يره أحد في 
الساعة الأولى فيمحو ما يشاء ويشبت» وينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن [وهي 
وإرم]360 التي لم [ترها عين]!37) ولم [تخط ]© على قلب بشرء وهي مسكنه 
ليس معه من بني آدم غير [ثلاثة ]0 : النبيون» والصديقون:» والشهداء . ثم يقول: 
طوبى لمن دخلك . ثم ينزل في الساعة [الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه]9) وملائكته 
[سبدحائه فتتتفض - يعني السماء ‏ فيقول : قومي بعزتي ]410 , ثم يطلع [على]!42) 
عباده [3]'*كيقول: هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ هل من سائل يسألني 


(21) غير عوجودة في 1 اأت, (33) غير مواجودة في : اماله. 
(22) غير موجدودة غي: أ. (34) في ات ثلث . 

(23) قير موجردة في: ل (35) غير موجودة في: اه ء 
(24) الكسراب :1 43. (36) غير موجودة في: مته. 
(25) في [: على عياده ‏ (37) في نس يرها أحد. 
(226 المع : 78 (38) قياتا؛ يخطر. 
(27) في عت : عر وجل ١‏ (39) في !: ثلاث . 

(28) البقرة: 185 . (40) مطموسة في : أ. 
(29) غير واضحة في : نت . (41) غير عوجودة في؛ انشا. 
(30) غير موسودة في ؛ نشد. (42) في نت : إلى . 

(31 الاسراء: 78 (43) فيات: ثم. 


(2432 غير موجودة في 1 نت 
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فأعطيه؟ هل من داع يدعوني فأجيبه؟ حتى تكون صلاة الفجر: * شهدها الله تعالى 
وملاتكته. ثم تلا: #وقرآن الفسجر إن قرآن الفجر كان مش هوج 450 
و[كذلك]©* قال رسول الله َه : #من صلى الصبح فهو في ذمة أللهء فانظر ألا 
يطلبك الله بشيء من ذمته»!7/. وإنما مصت صلاة الصبح من بين الصلوات بالذمة 
لشهود الله تعالى تلك الصلاة» [ولوقوع العبد بتلك الصلاة في قربه وشهوده]2*, 
فإذا تفرغ العبد لتلك [الصلاة]” صار في ذمته. فهذه علة صلاة الصبح» وهذه 
علة الذمة» [لنعلم]!00 أنه يس شيء من هذه الأشيساء إلأوله علة. وكذلك ما 
[جاء]!؟© في الحديث أن الأرواح رد إلى الأمسوات في ساعة الفجرء وفيها 
[تقسم]” 2 أرزاق اللدلق واسلخليقة » وفيها يسبح أهل المملكة من العرش إلى الثرى . 

فتلك أطيب ساعات الدنيا لإقبال الله [تعالى]!©2 على خلقه» فإذا أقبل عليهم 
وشهد صلاتهم قال: « ألا هل من داع أجيبه؟ ألا هل من سائل فأعطيه؟ ألا هل من 
مستغغر فأغفر له؟ ألا هل من تائب فأتوب عليه؟»؛ [وإذ1]© أقبل على خلقنه 
[استحب منهم تطويل]”" القراءة فيها©©. الاترى إلى قول رسول الله عله : 
«زن]””” أشد أَدْناً إلى القارئ للقرآن من صاحب القَيئّة إلى قينته2© . وأيضاً إن 


(44) الأسراء : 78, البخاري قي "كعاب الجمعة؛ برقم 1077» 
(45) نحوه حفيث أبي هريرة عن رسول الله أنه و#كتاب الدعوات» برقم 5836: وكاب 
قال : <. . . وتميتمم ملائكة الليل وملائكة النهار التوصيدة برقم 69440 من مسيحه: ومسلع 
في صلاة الفجر' ثم يقول أبو هريرة؛ #فأقرؤوا قي #كتاب صلاة السافرين وقصرهاة برقم 
إن ششتم : إن قرآن الفجر كآت مشهود!» رراء 1 و1263 عن عسيسه. 
البخاري في #كتاب الأذان» برقم 612 وفي (46) في 1: ذلك . 
#كشاب تفسسير القسرأن؟» يرقم 4348 مسن (47) رواه مسلم في #كتاب الساجت ومواقم 
سحيصسه : ومسلم في #كتاب المسابجد ومواضع الصلاة» برقم 10300 من صحيحسه. 
الصلاة؟ برقم 1035 من سصسعسيحسه؛ والترمذي (48) غير عوجودة في :ات . 
في #كتاب تفسير القسرآن» برقم 3060 عمسن (49) غير موجودة في : أ 
لشي 4 والنسائي في #اكتاب الصلاةة برقم 482 (50) في ات : ليعلم. 
من سلشييةع وابن ماجة في #كتاب الصلاة» برقم (51) غير موجودة في: أ. 
2 عسرن سمئئية ه وأحماد في (باقي عسسلق (52) في نت يقلسم, 
المكثرين» بأرقام 6888 و7294 و9749 سن (53) غير موجودة في! أ. 
مستفةء (54 في نت : غإذا. 
ونحوه أيضاً قوله 7 : 3ينزل ربنا تبارك وتعالى (55) في دت: استجيب منهم لطول . 
كل ليئة إلى السماء الذنيا حين يبقى ثلث النيل (56) يقال فيه ما قيل في حنديث التزول قبله. 
الآخره يقول: من يدعوني فأستجيب له» عن (857) في نس : أثله . 
يسألي فأعطيه؛ من يستشغقرني فأغفر له؟ رواء (58) أخرجه ابن ماجة وإين حيان والتأكم وصححهة بس 
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الأرواح تعرج إلى الله تعالى في منامهاء فترجع [بأطيب]0 ما كانت [فتقر ]77 
القرآن فى صلاة الفجر [عن ”!5 أطيب روحء لأنها سجدت تحت العرش »+ فرجعت 
بطي وطهارة . [وروي]52 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «تعرج 
الأرواح في منامهاء فما كان [منها]!6) طاهراً [سجد] تحت العرش» وماكان 
[منها !© غير طاهر سجد قاصياةء [ولذلك5]©؟' يستسحب أن لا ينام الرجل إلا 
[وهو طاح ”2690]467. [و]9©) عن أبي الدرداء [رضي الله عنه]”””' قال : «إذا نام 
الإنسان عرس بنفسه حتى يؤتى بها إلى العرش» فإن كان طاهرا أذنّ لها بالسجودء 


وإن كان جِتْياً لم يؤذن لها بالسجود» . 
تعدا من حديث قشالة ين عبيد (انظر : المغني : (64) في أ فسجد. 
الياب الأول من #كناب آداب تلاوة القرآن؟! (55) في !: فيها. 
22/1 كسما أتصرجة صصمك بن المسين (66) في ات : غلذلك , 
الأجري في اأفلدق أعل القران.» وكلمة (67) في ات ؛ طاهرة. 
الأمّنا» ممتئها : «#اسسامغا (انَظظْر ؛ اغادى آصلنى (68) في ا . عياب أن لا ينام الرجى إلا وهو طاهر 


القركآن : 15#): وقال الحافظ أبن كثير : اسئلم 
حيد؟ (اثظر : تصادل القرآن ! 4/3 
(59) في من إلى . 


سحريث : #الطاهر الناثم كالصائم القائم» وسنده 

60 د مت : فآ ميف (أنظر: مقتني : القسسم الثاني من 
لي 0 «كساب أمرار الطهارة» : 160/1). 

(61) غير موصودة في ات , رو 00 

(62) غير موجودة في :ات . ا 

(463 غير موسودة في: [. غير مواجودة في: !. 
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ذكر علة الجمعة 


وأماعلة ا جمعة» فإن الأيام سيعة» والآدمي يحشاج إلى التذكرة في كل 
[دَوْر]!؟ من الأيام . وذلك أنه عرف الله [تعالى]©©» وعرف الموت» وأيقن بالبعث 
والمحساب ودار الشواب ودار العقاب. فسهسذه أخبار تردع النفس عن [التذرع في 
الشهرات]: و[التشسخطي إلى الحرمات]© التي زجر الله [تعالى]© عنها. فإذا 
[أختو لته أشغال]© النفس [غفل]! عمًا ذكرنا من أمر الآخمرةء فاحتاج إلى أن 
يذكرء فأمر العباد أن يحتشدوا في كل أسبوع مرة إلى المسسجد الأعظم » و[يذروا]©) 
مساجدهمء و[يتصب]”" عرص في ذكسريهم [ب]9'كأيام الله تعسالى ومنته 
[وا موت والبعث والحساب والصراط والممر على الناروكل ما فيه متعظ . ثم 
[أقرت]2!) تلك الصسلاة على الأصل الذي كان في السدءء وهما ركع تان لقلا 
ا عل لمم 
ذلك على أهل الأمصار دون أهل القرى [والخيام] » [لأن أهل الأمصار] 
يجمعهم المصر فيؤديهم إلى المقطبة» وأهل القرى [مقيّدو ]9 في زراعاتهمء 
وأهل الخيام في [رعيهم]”!': قال الله تعالى : #إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ع2 فحرمه من أجل الخطبة [حتى ]1*0 يأخذوا! 


(1) فيات: دول (11) غير موجودة في : نشاء. 

(2) غير مواجودة في ! الك (12) غير موجودة في: أ. 

(3) في ت ؛ شهواتها. (13) في أ: بنقل . 

(4) نيرت ! التحطي في هات . (14) في 1: لآن أهل القرى ويام لأنهم 
(5) غير موجودة في ؛ نت . (15)غير موجودة في ! 8]؟ ولات؟ . 

(6) في ت؛ احتوقه إشتغال . (16) في 11 ميتدون ١‏ 

في عقل . (417 في ث: رعيتهم , 

(8) غير منقطة في #إ» ولالك» . (18) الجبعة: 9. 

(9) غير واضحة في : نت , (89) فيات : كي . 


(10) غير موجودة في: -5 
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ببحصظهم من الوعظ والذكسر. وإغا تجهب على من [يغسمهب]!0 النداء وهم أهل 
[المصر]!© » فصار هذا اليوم عيداً لهم؛ عادوا إلى الله [معتذرين]22 تأثبين» فعاد 
الله تحالى عليهم [باللطف ]220 والرحمة و[المغفرة]0© . 


(420 في نشد سمخ (23) في نت : بالعطف . 
(21) فيا ث: الأمسصار. (24) قيات : المعرفة . 
(422 في نت 2 مقتدرين. 
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ذكر علة الجهر فيها والتخافت 
في سائرها 


لى أما]( أ علة التهر [بالقراءة]| 2 في الجمعة و[التخافت]32 ' في سائر الأيامء 
[فلان] رسسول الله فته كان يقرأ في [المسجد]؟ ارام جهراً في صلاة الظهر 
والعصرء [وامشركون جلوس في المسجد حلقاً حلقنا]'؛ فكان إذا جهر بالقرآن 
آذوهء لأنه كان يذكر في تلاوته آلهتهمء فأمر [بأن]” يخافت في الصلاتين كي لا 
يؤذوه. فلما صاروا إلى [المغرب] خلا لهم السجده فجهر في [الصلوات]!© 
الشلاث . فلما قدم المدينة» أقرت [الصلاتان]97!) على المخافتة» ليبقى لهم رَسم 
ذلك» فتوارثه المسلمون إلى أخر الدهر .. وعلة ذلك ما كان يلقى رسول الله يه 
من الأذى في جتب الله لتعالى]"'' حتى أقام الدين» ويعلمرا رفق الله [تعائ ]12) 
بالعباد و[بركة]2 1 المداراة . فلم صاروا إلى المدينة» أير حميكل بصلاة الخسصعة 
والخطبة [للمؤمنين] 24 ولم يكن هناك من يؤذي» فسجهر بالقراءة على الأصل 
الذي كان بدياً. وعلة القر اءة [فيها]””!) ب: #الجمعة» و«المنافقين»» فمن أجل اتعاظ 
[الؤمنين]17) مما [فيهما من ذكرهما]!17) و[أديهما]” “وتوبيخ المنافقين خلقه 
[بسورة المنافقيت ]190 , 


(1) فيا ث: فأماء (11) غير موجودة في! أ. 

(3) فيا ت: المخافة. (13) غير موجودة في:ات 

(4) في نت: فإن. (14) غير موسودة في : التق وفي : 3أ4: للمتين. 
(5) في أ؛ مسجد. (15) غير موجودة في: أ. 

(6) مطموسة لي 7أ6: وفي لانك5: ببلوسا, (15) في نت : المؤمن. 

(7) في نت !, (17]) في أ: فيها من ذكرها, 

(8) في ت: ألبيوت. (18) غير وافسة في : ث 

(9) في نت الصملاة. (19) غير قواجودة في: ث0 

(10) في 1: الصلاتين. 
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00 


ذكر علة القراءة با 


و[هاذان]”!' وعلة القراءة في صلاة الفجر يوم المسمعة بهاتين» فسمن أجل 
[أن]20 السى رتين فيهما دك لق ] آدمٌ صلوات الله [وسلامه] عليه . وإما خلق 
يوم الجمعة وكأئه لحب أن ينغ ]© [هذا الذكر في ]60 المصلين نومع الجمعةء وأيضاً 
فإن [لله]©" تعالى في كل غداة يوم جصسمعة ثناء يثني به على تقسسهء ويمن به على 
[الآدمين]”© فأحب أن ينشر عن الله [سبحانه]!8) آفي خلقسه]0 محاسن ما 


[أنى ]290 إليهم في [ ]0 آدم صلوات الله عليه وذريته. 


(1)غيات : وعل أتي. (7) في 1[: الأميين. 

(2» غير موجودة في: أ- (8) غير موجودة في ؛ انث . 
(3) غير موجودة في: !. (9) غير موجودة في: !. 
(44 في مت ننشر, (10) فيا ت: أما. 

(5) غير موجودة في ات . (11) غير موجسودة في ! ته . 
(5) فيات: الله . 
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ذكر علة [أوقات الصلاة] © 


وأماعلة [أوقات الصاحع#0, فإن صلاة الصبح آبة عظيمة » و[هو]” مبتداً 
الشمس» فإذا ظهرت الآية [فغير]” محقوق أن يستقر العباد قرارهم كأنهم لا 
يعبؤون بالآية . ألا ترى أنها إذا [انكسفت]0© كان من استخف [بها]2' عقرتاً؟! 
قالانكساف [تخويف وزوال]” : [زوال]© النعمة» وظهورها حين [يدر ]60 
[الطاع ]19 للعالم نعمة [من]”!!' المنعمء و[آية]20 !2 من آياته . [وأية آيّة أعظم من 
خلق من ختلق الله يبدو فيطبق الآفاق]17) في ساعة من النهار؟ ! وإنا سمي نهاراً 
لأنه يهر ذلك البياض [فييجري]212؛ ومنه سمي النهرنهراً. وإنما سمي الليل ليلاء 
لأنه [يلانى ]213 فينظر الناظر إلى الأشياء» فتشتبه عليه حتى يقول: #هو؛ هوكء ثم 
يقول: «لا؛ لاه فقد [لال]9!' الأشياء عليه . والنلك]” “سمي اللؤلوء لأنه 
[ياذلي]2''» وكذتلك أصحاب [الجرى 2196 ليس من مَرَة يقع بصر أحدهم على 
اللؤلقؤء ثم رآه صر ة أسرى إلا [ترى ]20 أنه على [غير هيقعه]”'" الأولى . ٠‏ فيشبعم 
بالعبد أن [تظهر آية]20 من آيات الله وهو مسعقر قراره لا يرتاع [لها]3©. ولا 


(1) في !: القراءة بالسجذدة إلى أوقات الصلاة. (13) مطموسة في! 1- 
(2) في ثا: الأوقات , (14) مطموسة في 1 
(3) في تا : عي , (15) في نت : تلالا . 

(44 في ات : اقغيرمت . (16) غير موجودة في: أ. 
(5) في ١1‏ اتكشفت , (17) فيا ث : كذلك , 
(6) غير موجودة في! أ (18) فيلت : تغؤيا 

(7) غير مواجودة في! مت (19) فييت : الجواغر. 
(48 في نت: فرحال . (20) ني 1 :ثري لهء 

(9) غير وأضحة في: نت. : (21) مطموسة في: 1!. 
(10) غيت: والطلوع (22) في نت يظهر أنه . 
(11) غير موجودة في 1 نثه, . (23) غير موجودة في اخ 
(2]) في تا : أله 
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يشرئب . فأمر فى وقت ظهور الآية أن يقوم إليه معتذرء جنت يداه من نكث البيعة 
[وغفلته عن الله وعن حقوقه عليه في ليلته» ويستقبل الخير والبركة عند إقبال نهاره 
وإديارهء فتكون صلاته هذه في هذا ألوقت كفارة من تقصير ليلته» وأساس خير في 
أول ثهاره» وتكتب له في صدر كتابه] 2 . ثم مد له في الوقت إلى طلوع الشمس . 





(24) غير عوجودة في: نشد 
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[ذكر علة الظهر ]0 


[وأما علة الظهر]©» فإن زوال الشمس سج ودهالله تعالى» وهي صسكر 
لك» قد أدت ما أمرت يه ٠‏ [فإذا]! زالت للسجود فغير جائز أل 71 تقوم ](ة) [ إل 
الله]'© معخذراً مما [أتيت]© : راكعاً وساجداً. وكيف [تحسن]”” الخفلة ]ا 
[سخرت]” له ومسخر 190 دوامها في [العبادة]2!!7. شم أنت في وقت الزوا 
من متوسّط المسافة بعبادة مَحَدلَّةٌ خشوعاً وخضوعا» وذلك أنها مادامت ترتفع فهو 
في عَلُو وروي عن ابن مسعود أنه قال: «لا[تأتي]2!؟ ساعة من نهار [في وق: 
طلوعها]”!" إلا فتم باب من أبو أب النيران» فإذا [زالت]!14): غلقت الأيوام 
وفتحت أبواب الرحمة» . فهذا من [أجل العباد]”!؛ لما طلعت عليهم [كفرو ]60 
[ب]7أكنعمة الله تعالى » فعيدوها من [دون]'' الله. ولا [تأني ]أ عليهم ساع 
إلافشحت ت عليهع سشخطة [لكفرانهه]0, [لأنها]2 كلما طلعت ازداده: 
[الأرضص ]220 ضياء وَريتَةٌ لمعاش الآدميين . فكلما وفرت النعم على العباد فيها 
ازدادوا ا كفراناً. وإذا [زالت:]2 مالت [للسجود ]23 فذلك منها ممنرا 


(!) غير موجودة في :ات . (14) مطموسة في: أ 
(2) غير موجودة في: أ. (15) مطموسة في: أ. 
(3) في ات : وإذا. (16) مطموسة في؛ 1. 
(4) في نت يقوم . (17) غير موجودة في! 1أ. 
(3) فيات: إلي ٠‏ (18) مطموسة في: [. 

: (6) غير وأضصحة في : 6 (19) في 1: يأني . 
(7) غير واضيحة فى : تأ واث1, 1 
(8) في !: يعن 3 (20 في نت الكفر . 
(9) غير وأتّمحة في:ات. ش (21) مطموسة في: 3. 
(10) غير واضمسحة في: مته. (22) غير موجودة في : ات , 
(11) في نت؛ العباد (23) غير مواجودة في 1 انتا. 
(12) فيات : يأتي + (24) فيات: أرادت . 
(13) غير موجودة في: كا (25) في ته: إلى السجود. 
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الركوع» حتى إذا بلغت من متوسئط القَبّة إلى موضع الانحدار؛ انحدرت بعجلتها 
منحطة إلى الأرض [بالسسجود. وإغا] 2 سميت [عصر!]2227 لأنها عصرت 
[الانحطاط ]280 . وإغا سميت [ظهرء إأن ]29 تلك الصلاة في وقت استوائها 
على ظهر القبّة» والعصر في وقت عصورها من [محدور القبة]09) والمغرب 
[من]!! وقت غروبهاء والعشاء من عش و ّالأبصار [لغسق]2" الليل» والفجر 
لانفجار الصبح من قميص الليل . [وكل ]270 صلاة منسوبة إلى صفة ذلك الوقت.. 
[فقد ذكرنا علة العصر في هذه الصفة] 9 , 


(26) مطموسة في: 1. (31) فيات: فير 
(27) في 1! عصر. (32) في نت ١‏ كعشو. 
23 في بت : للاتحطاط . (33) خيات 1 فكل , 
(29) ني 1! ظهورا لأنك.. (34) غير موجودة في انتا. 


(30) في 3: عمجدود بالقية , 
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[ذكر علة المغرب ]7) 


وأماعلة المشرب»ء فلظهور ساد لليل؛ وهي آية عظيمة قد بدت [و]2) 
طبقت الأفق » و[لف]© كل [شيء] وأداه إلى مأواهء قال الله تعالى : «والليل 
وماوسق5**6). وذلك أن النفوس نتوحش المجيئه]© + وتفزع إلى المأوى . وكذلك 
كل دابة وكل [روحسائي]277» فجعلها رحمة للعباد» وقال [تعالى]2) في تتزيله: 
#ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه؛ أي في الليل» #ولتبتغوا من 
فضله» أي بالنهار [من معايشكم]”” » #ولعلكم تشكرون#”!!؛ أي علسى 
هذه النعمة والتربية في هذا [المرفق]7!!؟. فم بدا الآية ظهور السلطان عند 
[المغرب]2120» وآخخرها إذا طبقت الأفق [فأعشت]37!) الأبصار. فهذه علة المغخرب 
والعشاءء وهذه أوقات ظهور الآية. [فغير]9 ') جميل بالعبد [1ل7!]1! يعظم الآية» 

لسر :16 بملوك [الدنياء ولله المثل الأعلى. فمسا ظنك]”'' ملك قد 

جفوته]9!)» وساءت رغبتك في معاملتهء فأقبل إليك . [ف]” كفي أول مسا 
6 أوائل جيوشه» تتأهب و[تستعد]!!2 للقيام إليه مبسجّلاً لجع ]ل 

معظماً لإقبالهء و[تتعجل ]207 : في [أخحذ]!2 الزينة بكل ما تقدر عليه . حتى إذا أقبل 


(!) غير موجودة في: 5-7 0) في نث : وأعنت ., 
(62 مطموسة في: أ. (4!) مطموسة في: !. 
(3) فيت: أن. (15) في نت: لا 

(4) غير وأضحة في 1ت . (16) مطموسة في: أ. 
(5) الانشقاق: 217 (17) مطموسة في: [. 
(5) حي نت ! يبنجيئه . (18) في أ: جوت. 
(7) غير وأضحة في: عشاء (19) غير موجودة في: !, 
(8) فيات : عر وجلل . (20) فيات : يقبل - 
(9) في ت: في معاشكم؛ 02 في ناه نستوي. 
(10) القصهى: 73, (22) في [!: ممجيثه , 
(11) قي ت! الكوقف. (23) في نقد يتمجل . 
(12) قيات : العرب. (24) في مشدة أسعد. 
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عليك [فوجدك]7© قد تزينت له وبادّرت إقباله [بالتهيء ]© و[الاستعداد]!2) 
[تعظيم؟ ]2 له [تكرم ]20 عليك وتفسضل وأنالك نواله . وإن لم تفسعل ذلك» 
وتغافقلت عن إقياله: فأقبلت جيوشه وانغضت» وأقبل بنفسه بإزائك [ليعترضص 
جنوده ]99 قلم ترفم بإقباله رأسّك اشتغالاً بنفسكء [وزال على تلك اخالة ]2010 
تهاون بك» وقصّر بك عن المراتب» و[رفع]2© نواله عنك» [وجببك]60 
[ن ]24 خيره ومعروفه: [ففير]2© [مسكين]5©!! فظهور الآية هو [أوائل]1”© 
جيوشهء حتى إذا [أقيمت]*© الصلاةء فهو [في]! وقت إقباله على عبادهء 
واطلاعه إليهم» ورقم الحسجب قيسما بينه وبينهم» وإهطال الرحمة عليهمء 
و[شهود] [رغباتهم]”!*) ورهباتهم . وروي قي الخنبر أن العبد إذا أقبل على 
صلاتهء قال الله [تعالى]20*: اأرفعوا الحسجبة» فإذا التفت [العبد]* قال الله 
[تعالى]40: #ارخوا الحجب»» ثم يقول: «أين تلتفت عبدي؟! أنا خير لك بمن 
تلتفت إليه» : [وروي عن رسول الله َيه أنه قال: #إذا أقبل العبد على صلاتهء أقبل 
الله تعالى عليه بوجهه»» وروي قي الخبر عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله 
َيه : دلا يزال الله تعالى مقبلاً على العيد مالم يلتفت» فإذا التفت": صرف وجهه 
وانصرف عنه470]6460؟. [وروي عن أبن عمسر رضي الله عنهما قال: قال)]!680) 
رسول الله يه : «إن الله [سبحانه وتعالى قبل وجه أحدكم في]!49 صلاته؛ . 


(25) ني عت : يجدك . (42) فيات: عر وجل . 

(26) في مح بالتأهب . (43) غير موجودة في: [. 

(27) في 1: الاستعاد . (44) في نك: عر وجل, 

(429 مطموسة في: 1 ا صليعم فلا تلتفعوا قإن الله ينصب وجهه توجه 
(30) غير موجودة في : الل. عبده في صلاته مالم يلتفت؛ رواء الترمذي 
(31) غير موجودة في: أ. وا جاكم وصححاه (أنظر : سفة صلدة النبي : 
(32) غير موجودة م - مدع 01 

(33) مطموسة قي: 1أ. (46) أخرجه بدرت زيادة : 3فاذا التفت انصرف عنه؟ 
3 غات ؛ عن ّ أبو داود والنسائي والمحاكم وص حسه (انظر: 
(35) غير وإضحة في : لتا, المغني: البثب العالث من #كتاب أسرار الصلاة 
(36) في بن عستتكل . رمهماتها؟»: [/2198. 

(37) فيات : أول. (47) غير موجودة في : لج 

(38) في [: قيعت . ١‏ (48) غير موجودة في #أ© وفي الك : سقط الخرف 
(359) غير موجودة في : نشا. العن» . 

(40) في 1:١‏ سهود. (49) مطموسة في: 1. 


(41) في نت : رعايتهم . 
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ذكر علة أول الوقت 1[ على آخره ]0 


وأماعلة [أول]© الوقت على [آخخره] فضلاء فإنه إذا دخل الوقت توجه 
العباد إلى الله تعالى [بوجوههم]” : [وفي التوجه ]© الإقبال على الله تعالى . فإذا 
أقبلوا عليه» أقبل عليهم بالرأقة والرحمة» [فجرت] الرحمة كالسيل . فليس من 
يتلقى أول [السيل]270 في قليل من العسدد [من ]*) الأمصار و[الأرضين ]7 : كمن 
[يتلقى ]19 أواخره في عدد لا يحصى . ولذلك قيل: «أول الوقت رضوات الله » 
فالرضوان غاية الرضىء فإما تجلبها [عليه]”!!' أوائل الرحمة . وللسيل من القوة مأ 
يظهر [المزايد]!2!؟» ويقلم البنيان. [وكذلك]!12) سيل الرحمة يقلع بنيان أخلاق 
السوءء و[يطهر]*!' القلب من الشهوات . وأيضآ [غتلة]!1) أخرى: ليس من 
يتلقى أمر سيده بالتعظيم والمساوعة و[المسابقة]0'' كمن يتلقاه بالتراخمي والتباطى . 
فالطالب لأول الوقت معظم متسارع [سابق]7؟©» والتارك كالذي يعمل على ضرورة 
أو مكرهاً. ولكل صلاة ديوان يرفع إلى الله [مسب حانه و]2!' تعالى؛ [ويريه 
لصاءحبها . فليس من ينشر ديوانه في أوائل العرض» كمن ينشر في آخره» وتخرج 
براءته في أول البراءات . حدثنا بذلك عبد الكريم بن عبد الله قال]219: حدثنا 


(1) غير موجودة في : [. (11) غير موجودة في: أ 
(2) مطموسة في؛ آء (12) شير واضحة في: !. 
(3) عطموسة في: 1!. . (3!) فيات: لكذلك. 
(4) غير موجودة في : ابثا. (14) قيات: يظهر. 

(5) فيات : قي توشيهم. (15) في دت: حلة . 

(6) في نت ؟ افسريشدء (16) في تا؛ الشاهلة . 
(7) في نت : الليل . قي نح عتسايق. 
(8) في م1 في . (18) غير موججودة في: !. 
(9) في ت: الأرصين . 1 (19) غير موجودة في: ات . 


(10) غير مووجودة في: ا 
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[يذئك]20 الهيثم المكي عن الربيع بن بدر عن سوار بن [شبيب]” !© عن وهب بن 
منبه [عن عبد الله ين عباسن ]020 قسال: «إنلل [تعالى ]20 ملكا يسمى 
[شمخايل ]2240 وهو من ملائكة [المسجاب]2230, يأخذ [البراءة]!0© للمصلين عند 
كل صلاة من رب العالمين» فإذا أصبح [المؤمن]20)» قاموا وتوضؤو! وصلوا صلاة 
الفجرء [آأخذ]220 [من الله براءة فيها مكتوب 25 بخط الله تعسالى : أنا الأول 
الباقي » عبيدي وإمائي في حرزي؛ جعلتكم في ذمتي [و حفظي ]2600 وتحت كنفى 
صيّرتكم؛ وعزتي لا أخذلكمء [مغفورة]”1© لكم [ذنوبكم]2© إلى الظهر . فإذا 
كان وقت الظهر» قاموا وتوضؤوا وصلوا [الظهر ]/0©, [إخنل] من الله تعالى 
البراءة الثائية ؛ مكتوب فيها: عبيدي وإمائي؛ بدت سيئاتكم حستات » وغفرت لكم 
السيئات» وأدتعلتكم [برضائي ]25 دار الجلال. فإذا كان وقت العصرهء قباموا 
وتوضؤوا وصلواء [أن]©© من الله تعالى البراءة الثالثة مكتوب فيها: عبيدي 
وإمسائي ؟ حرمت أبدانكم [على الئار]7©؛ وأسكنتكم مسساكن الأبرار؛ 
و[دفعت ]© عنكم برحمتي الأشرار. فإذا كان وقت المغرب» قاموا وتوضؤوا 
وصلوا 13ل ]2*0 من الله تعالى البراءة الرابعة مكتوب فيها: عبيدي وإمائي ؛ صعد 
إلى [مفكان]00* من عندكم بالرضا؛ فسق [علي ]17 رضاكم» وأنا معط يوم القيامة 
بتكو ]20 . [فإذا] كان وقت العشاءء قاموا وتوضؤوا وصلواء أخذ من الله 
[سبحائه ]0 تعالى البراءة الخامسة مكتوب فيهأ: عبيدي وإمائي ؛ في بيوتكم 
تطهرتم ؛ وإلى بيوتي مشيتم؛ وفي ذكري عضتم؛ ودعائي أجبتم؛؟ وحقي عرفتم؛ 


(20) غير موجودة في: أ (32) غير عوجودة في: ات. 
(21) غير واضحة في: أ. (33) غير موجودة في: أ, 
(422 غير مواجحودة خحى 1 نثاء (34) في متا أكذوا. 
(23) غير موجودة في ات (35) في 3: برداتي . 

(24) في 21 سمحايل . (36) فيا تكا: أنعذوا. 
(25) فياث: الحنجب. (37) ير موجودة في: ات- 


(26) في 1: آليرات . (38) فيته: رفعثك . 
2 9 (39 فيات : وأحدذوا. 


(27) في نت: المؤمتون. زه ذ أم مثعا 

(25) في ت: أتدوا. (41) فرات: عليكم 
(29) في ند براءة من الله مكتوب فيها. (42) فيات: يسرك . 
(30) عطموسة في: أ. (83) في نن: وإذا. 
(31) ني اأكوات»: معفور. . (4ك) غير موجودة غي: !أ. 
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[وفرائضي ]77 أديتم ؛ أشهدك يا شمخايل وسائر ملائكتي أني قد رضيت علهم . 
فينادي شمخايل ثلاثة أصوات كل ليلة يعد صلاة [العشاء الآحرة]©: يأ ملائكة 
الله! إن الله جل جلاله قد غفر للمصلين الموحدين. فلا يبقى ملك في السماوات 
السيع إلا استغفر للمصلين ودعا لهم بالمداومة عليها. فمن رزق متهم صلاة الليل » 
مامن عبد ولا أمة قام لله [تعالى]!”*) مخلصآء فتوضاً وضوءاً سابغآء [فصلى إلا 
جعل الله خلفه سبعة صغوف من الملائكة منا لا يحصي عَدَدَهب]!4 إلا الله تعالى » 
أحد طرفي الصف بالمشرق [والآخحر]* بالمغرب. فإذا [فرغ]0 كتب الله 
[تعالى ]51 [ل.]20") بعده هؤلاء الملائكة حستات» ومسحى وي 0530 يعددهم 
سيئات ورفع ]0 بعددهم درجات . 








(45) مطموسة في: أ. (50) في نت : قرع . 

(46) في مده: العشاء . (51) غير موجودة في ! نت . 
(47) في نت : عر وجل. (52) غير موجودة في: أ. 
(48) مطمومة في: !, (53) فيات : عنهم . 

(49) مطموسة في: أ. (54) فيات: لهم,. 
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ذكر علة صلاة الجماعة والإمامة 


و[أما* علة صلاة الجماعة [والإمامة]©» فلتفاوت الخلق في [هذ!]© 
الوفناء: وفاء الإسلام. فرب واحد أكثرٌ من مائة ألف» فإذا اجتسمعوا [لإقامة 
الصلاة]”© لم [تخل]” تلك الجماعة من قوي يغرق في جنبه ماثة و[مائمان]6) 
وألف وأكثر من ذلك وإثا تتزل تللك 20 الرحمة على تلك الجماعة» [فتقسي ]80 
عليهم . فالضعيف [يشارك]* [القوي ]19 يمد لله جاينال من فضل قوة 
القوي . وروي عن رس ول الله #َهْتْهِ أنه قال ' لاصسؤمن قوي ومؤمن فسسيف » 
[فالمؤمن ]17 القسوي أحب إلى الله تعسالى من المؤمن الفسصيفب»ء وكلاهما على 
غ20 كي فالق من القوي هو الذي امتلاً قلبه من الإيان» وأمتلاً صدره من شعب 
الإيمان و[صدقه]”* '' التوكل والمياء والرضا والقناعةٌ [والخوف والرجاء والشوق 
والملحبةٌ والتعظيم والمهابةٌ والإجلال ونحسو ذلك من حقائق الإيان] 21 وبذل 
النفس والرحمة والسلامة من الآفات . فإن تفاوت [صلاة]57 أ هذا وفضلها على 
غيره. فهذا القوي يتتصب بين يدي الله [تعائى]؟'' بقلبه كما يتتصب في الظاهر 
ببجوارحه ‏ فقلبه يناجي» وفؤاده [يناغي]” © و[بدنه]# أ يواجهء وليس لققلببه 


(1) غير موجودة في 7 للد (12) رواه ملم في #كعاب القدر» من سسيسه 
: (2) غير مواجودة في 1 اسه برقم 4816 واين ماجة في #المقدمة» برقم 76 
(3) غير موجودة في + ك2 رفي #كماب الزهد؟ برقم 4158 عسن اسمنتبة + 
(4) غير موجبودة في : اعلته وأحمد في اشاب ياي مسند المكشرين» عن 
(5) في مته: يل + مسمتده يرقم 8436 ربرقم 3 

(6) في 1: ماثتين. (13) في !: صدقه من. 

(7) غير مواجودة في: آأء (14) غير موجودة في 1 انتداء 

(8) فيات: افتتقسم. ْ 50) قي ت؛ صلوات . 

(49 في مما يشر كه , 7 غير موجودة في : ث. 

(10) غير موجودة في : ننند. (17) قيات : يناجي + 

0) في نشد والقمن . (418 فيا ت يديه وبجوأارحبه, 
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الشفات» لأنه قد سلم صدره من الآفات» وتفرغ [قلبه]”' منها. ومثل من 
يقصد] © بعمل الأركانء ويهمل [شأن]! :© [القلب]22؛ مثل [قائد]!00© دعاه 
لللك» [فعمد ]0 إلى [ مساكري شه وخمدمه: فكسا الرياط البيض +250 و 

[غشناى ]280 من فو ق تلك الريّاط الديبا جَ وآالو ]2 و[عمر]80ة إلى 0 ْ 
دنسّةء كأنه أخذها من [المزابل ]2270 و[اكتساها] 0 ثم لقي الملك [وهو]!© في 
هده الحمالة مع شأكريته وتدمه . فكذلك من طهر أركانه من المعاصي [فنقاها]2©. 
ثم زينها بألوان الطاعات [فأغفل]!3© شأن القلب وهو الملكء وفيه الغل» والحسدء 
وإلغش» والذلكرء» والسمية: والحقذ» وطلب العلو» وحب الثناء» والشهوة» 
والغضبء والعرص:؛ والشح» والبخل » والطمعء وحب السزء والرغية» 
والتسجبر » والقسوةء والفظاظة» و[الغلظة]9©ء و[الطيشس ]200 واخدةء 
والعّجّب» و[طول]06 الأمل» وأمن العاقبة» والفرح [بما]”7© أعطي من الدنياء 
وقلة الرضا عنه»ء و[الصّلف]09) والياس» والتعلق بالمخلوقين» و[السسخمط]!9© 
[في الأحوال]0: والنظر في عيوب الخلق» وقلة الرحمة؛ وترك النصييحة» 
والتتخلق بأخلاق الشياطين . فإذًا قأم بين يدي الله جل جلاله مع هذه الآفات » [وقام 
آخر في ملو من هذه الآفات]!!) كلهاء [ممتلئ]2 الصدر [بشعلة]47 الأتوارء 
يناجي زجيةه + 0 سين يدي]43) سلما وخضوعاً وتختسوعساً بان [تقاوت 
صلانيهما©. فإذا [اجتمعا]”* إلى صلاة» [فكانت]20 صلاةً واحدةٌ» فعلى 





(19) غير موجودة في 1 ابشاء (35) في نت : البطش . 

(20) في تق : تفضل . (36) غير موجودة في ١‏ انك. 
(21) غير واضحة في؛ نتاء (37) في نتم: 6ا. 

(22) في ت: القلم. (38) فيت: الصلق . 

(23) في ات قائل . (39) في ت: السمه, 

(424 في نت 1 فعمل + (40) غير موجودة في :ا ث. 
(25) مطموسة في ؛ !, (41) غير موجودة في ات . 
(26) مطموسة في: 1. (42) في أ فتمتلئ ‏ 

(27) غير عواجودة في 1 منه. (43) في مت يشتعل . 

(28) في تاد عمل . (إب4) في *أ؛ ولات»؟ ؛ علق 

(29) في 1[: الزثبل . (45) شير واضحة في : لت»ء وفي 5أ58: بين يدي 
(30) في نت أكساها. ةد 

(31) غير عوجودة في: انث . (46) فيات : تفاوضت صلاتهما. 
(32) في أ شم فتقها. (47) قي ]: اجتمعتا . 

(33) في ت؛ وأعقد. (48) في ت؛ وكانتث, 

(34) في أ: الغلط , 


139 


قدرها تتزل الرحمة» [فنال]2) الضعيف من ذلك . وروي عن كعب أنه قال: «أجد 
[في التوراة؟!50) أن الرجل من هذه الأمة ليَخْرَ ساجداًء فيغفر لجميع من نَخَلْقَه من 
الصغوف [فضية]!!0) عنه»» فكان كعب يتحرى الصف المؤخر رجاء أن يكون فيما 
تدم ]!52) من الصغوف [واحد منهم] !63 . ألاترى إلى قوله [عليه السلام]!54 : 
«إدْسَركُمْ أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركمء فإنهم وفدكم فيما [بينكم وبين 
ربكم «559©؟| وو جه آخر؛ ليس .]50 يحمل على المأموم [بأوجه +0572 كسمن 
يحمل بواجه واحد. وكلهم يرجو الرحمة » وليس رجاء واحد كرجاء الجميع » وليس 
اعتذار واحدٌ كاعتذار الجميع . وإنا يعتذر 1كل]2© واحد من الذنب» ويسأل كل 
[واحد]*© اللغفرة والرحمة. فإذا اجتمعوا على مسألة [واحدة] 9 ؛ أجيبواء 
و[كذلك]!!6) قال ابن عمر : إن الله تعالى ليعحجب من صلاة [الجماعة ]42620 ألا 
ترى إلى التدبير في شأن الملوك أنه إذا اكشرت الوجوه[لدئى]0 المسألة أاستحيى 
منهم أن يَردّهم فيجييهم وإن لم يكونوا [أهلة]©7' لذلك؟ ! فسإنما وضع هذا في 
العباد» لكي يعرفواذلك [منه]* فيرجوه. وروي عن رسول الله ميل أنه قال : 
#قال الله تعالى : أستعحبي من عبدي أن يرفع إلي يديه ثم [أردهما]©؟ صغرا» ”9 , 
وقال: «قال الله [تعالى ]220 : لأنا أكرم وأعظم عفواً [أن يبسط]7' العبد [يده]!”) 


(49) في 15: قال, 

(51) في نك : قصللا . 

(52) ني 1: تتقدم . 

(53) غير موجودة غي : أ 

(54) في مقا 6 

(55) أخمر. جه الدارةعلئي والبيهقي وضعف إسناده 
عن -محصديث آين عسيء والبفري راين قائع 
والطبراني في مسلهمهم وإءلساكم من حديث 
عرئد بن أبي مرئد وهو منقطع وفيه يحدى بن 
يحيى الأسلمي وهو ضعيف لانظر : المغني : 
الاب الرايع من اكستاب أسرار الصلاة 
ومهساتيذة: 1/ 206), 

(56) مطموسة في: أ. 

(57) مطموسة في : أ 


(58) غير عوجود: في: أ. 

(59) غير موجودة في: انندء 

(60 غير موجودة في: أ. 

(61) فيات: لذلك. 

(62) في نت التميع , 

(63) فيات : لذي . 

(64) غير موجودة في : 1. 

(463 في أت : فيه , 

(66) في مثا أردها. 

(67) رواه أبو دارد في اتاب الصاذة؟ برقم مس 
فين سبلئيية ؟ وابن ماسة في #كتاب الدعاء؟ برقم 
عن سلئيةه . 

(68) فيا ث: عر وجل 

(69) في 1: أيبسط , 

(70) في نك ! يديه 


إلى ماعندي فأرده خالياء فقالت الملائكة : إلهنا! [717]1 ليس لذلك بأهل؟ فيقول 
الله تعالى : لكني أهل التقوى وأهل المغفرة» ولأنا أكرم وأعظم [عفوا]!2” من أن 
أستر على عبدي [المسلم ]7 في الدنياء ثم أفضحه بعد [إذ]!*”) سترته» قلا أزال 





7 ماه . . 
[يشبان] 76 في الإسلام» ثم أعذبه ما بعد ذلك في النار7”" [إنى آأخسر 
الحديث ]280 , 

(01) غير موجودة في 1 نش (75) غير موجودة في : عت . 
(72) غير موجودة في؛ انثا. (76) في دته؛ يشيبان. 

(73) غير موجودة في !اتك. (477 لم أقف عليه . 
(274 في نثد: أل (78) فيات ١‏ الحديث إلى آخره . 
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ذكر علة الصف 


وأماعلة الصف فإن هذه [خحصلة]”!" لم [تدلها]” أمّهء وإمماخص الله 
[تعالى ]0 بها هذه الأمة . وروي عن رسول الله يه أنه قال: 3إن الله تعالى أعطاني 
ثلاث تمصال لم [يعطها أحد] قبلي: صف الصلاة» وتحية أهل الجنة السلام» 
وآمين. إلا ماكسان من موسى [وهارون]©9, قال النبي تيه : #قال موسى 
[وهارون]”2: #ربنا إطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم»» قال الله : 9# قد 
أجيبث دعوتكما»» فإعا كان الداعي موسى وأمّن هارون» وقال رسول الله عل : 
إن اليهود نم يحسدوكم على شيء ما حسدوكم على آمين»* . فالصفرف كانت 
للملائكة» فَخُصّت بهاهذه الأمة والعلة في ذلك [أن]* [الاصطفاف]9!) هو 
الاتفاق على شيء واحدء وإغا أعطيت الملائكة [ذلك]!! ! الاتفاق الظاهر والياطن . 
وذلك أنهم قد تحلوا من الشهوات » فلما [ألقيت]2! الصلاة إلى الآدميين؛: عجزت 
الأم قبلنا 0 الاتفاقء» فكان ياأطنهم خلاف ظاهرهم للشهوات التي فيهم: 
لأن القيام بين [يدي الله]©1) تسليم النفس إليه عبودة» [و]2*'' العبد لا مشيئة له؛ . 
إغا [ينظر]©!' ويراقب مشيئة مولاه. فلما خلت الملائكة من الشهوات» كان قيامهم 
في الظاهر كقيامهم في الباطن . ولما ابثلي [الآدميون]”!' بالشهوات. لم يمكنهم 


(1) فيات: بخخاصة . (9) غير عوجودة في: أ. 
(62 غير واضحة في: أ. (10) في ند الاصطفا . 
(3) غير موجودة في : انتم (11) غبر مرجودة في: الت, 
(4) في نت: لم يعطها أحداً. (12) غير موجودة في ؛ 4. 
(9) غير موجودة في : ا (13) في نت : على , 

(6) لم أقف عليه . (14) فياتا: يديه , 


(0) غير موجودة في : ا 

(8) روه اليسخاري في الاسيه المقسب» وأبن صاجة (16) فىنت: ينتظر 
وابن خزية وأسمد والسرأج بسلدين صسحيحودا 7 ا ش 
(انظر : صفة صلدة النبي ! 97). د ا 


(15) غير موجودة في: [. 


2خ12 


ذلك» زف]9 كقاموا بين يديه بأبدانهم » ومالت قتوبهم ونفوسهم عن الله إلى 
وساوسها. فهم ييجاهدون في صلاتهم نفوستهم حتى يدوا القلوب إلى الله تعالى ؛ 
إلا أهل اليقين [منهه] 29 فإنهم لما رفضوا الشهوات [أحبتت]0 قلوبهم لله 
[تعالى ]217 وحَييت'» و[اطمأنت]220) نفوسهم [إلى الله]!0© [تعالى ]22 أمكنهم 
أن يقسوموا 057541 [بدئ]©2 : ويقوموا [لله]”© [قلباً. فإذا نظر الله]2*) تعالى 
إليهم [وجده ١]‏ بالقلوب زقوفاً بين يدي عظمته وجلاله» ونضوسهم مطمئئة 
بربوبيتهف وأبداثُهم منتصية بين يديهء وهم الذين يدعونٌ بهذا الاسم: طايا أيتها 
النفس المطمئنة أرجحي إلى ربك راضية مرضية 00# : راضية عن الله [تعالي]!21, 
مرضية قد رضيها الله تعالى [وقبلها] 2 قال رسول الله عَيْتهِ : هيا أبا أبكرا أماإن 
الك [سيةولها]!3© لك عسد الموت29. فالعسامة عاج زة عن بلوغ هذه 
[الخصلة]30© . فلما كان العجز عن هذا ظاهراً في الأم بْلنَاء لم [تعط] ©" صغوف 
الصلاة» فكانوا يقومون قُرَادَى» لأنهم لو اصطفوا وباطن قلوبهم غير مصطفة بين 
[يدي الله]7©؛ لكان هذ! [نفاقا]!28: يعطون الله تعالى من أبدانهم خالاف مافي 
قلوبهم من التسليم إليه . وكيف يكون [نسليم]]؟/ واعتذارا وأركأنه بين يديهء 
ولسانه يئاجيه على الحادة» وقليه في مزايد الدنياء ومنّاها وساوس النفس؟! ألا ترى 
ربئي 400 قول رسول الله عله : «لا يقبل الله صلاة امرئئ [/7]3!* يشهد فيها قلبه ما 


(18) غير موجودة في: أ. ْ (31) غبر موجودة في! نتا. 

(419 غير مواجودة في: انتا, (32) في عت : يقيلها . 

(20) غير واضسة في :ات. (33) فيات : ستكقبلها. 

(221 في نت؛ عبر وجل , (434 بحثت كثيراً في الأسعاديث الصحيحة وأامسئة 
(422 في أ أطمأتات . والصعيفة والموضوعة التي تذكر مناقب أبي بكر 
(23) مطمومة في: أ. نكس لم أقف فيها على هذا لخير. 20 

(24) غير موجودة في : ناد (5) نيات ! إلخطة , ١‏ 

(25) غير عوجودة في ؛ الت. (36) فيلت : يعط . 

(26) في نتا: كلها , (37) في نت ! يشديهاء 

(27) غي نثا: ألله. (38) في 29 : ثفاق» وفي *ت»: إتفاقا . 

(28) غير موجودة في ! مشاء (39) قيات : سليماً, 

(29) في نت! وحجدهم , (40) غير موجودة في اعت , 

(30) الغجر : 28-27 . (41) في نت 1 حتى . 
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١‏ يشهد بدنه»42؟] فقوله : اللا يقبل [الله]*' منه؟ ليس على أنه لا تجريه صلاتهء 
[فيعيد]440, ولكن لا يقبلها منه كاملة بنورها و[براءتها]””"» وميزاته الذي وضعه 
بين العياد . وصاظنك برجل مسمع أنه رقع إلى المملك من [خبرء ]1 ما لا يحسن 
موقعه منهع فقصله معتذر فأنفذ إليه شاكريّه [وخدمه: ليتقومو 1 مقام 
الاعتذارء وأقبل بنفسه [على ]30 ما لا [يعنيه]0”/ [من شهواته ؛ متشاغله]”؛؟! 
أليس [محقوة]!'5 بالرّد والحرمان؟! أليس من قول الملك أن يقول: أبهذا [الدر 
ياليت من]62 البر الذي رفع [إلي » ومن وجدي عليك]50» وعنايتك من 
الاعتذار هذه العناية؟! فلما أَيّدت هذه الأمة بفضل [اليقين ]20 وخصت أولياء 
هذه الأمة بأجزاء من النبوة» أعطيت صفوف [الصلاة]!72. لأنه أمكنهم أن يقوموا 
لله [بدنة] "© ويقفوا عليه قلبء فاتفق الظاهر والباطن: فلم يكن قيامهم نفاقاء لأن 
النفاق كل شيء له وجهان» [ومنه تأفق اليريوع؛ ؛ فإن لها بايين 691 , وإغغا يعطي 
الشيء إذا[أعطى ]© خصيار الأمةء [ثم يكون مسائر الأم تبعالهب], 

و[ينالون] الحظ من ذلك الحظوظ خميارهه]! !7 . وقال رسسول الله مَل : 

«أعطيت هذه الأمة من اليقين مالم تعط أمة2226) وهو قوله تعالى : #إإن الهدى 





4 نحوه حديش: اليس للعبد من مات 0 (50) فياءت: متشاغلا به من شهواته . 
عقل" »+ قال زين الدين الصراقي: الم أده (51) في أ: محقوق. 
مرفوعاء وروى سحمد بن نصر المروزي في (52) غير موجودة في ! الى والعياورة غير مفهومة . 
كتاب السهذة من رواية عغساق بن أب دهشي (453 فيات: من موحد إلي . 
مرسلا: قلا يقل الله من عبد عملا حتى يشهد (54) فيات: النفس. 7 
قلبسه مع بدنه»: ورواه أبو متصور الديلمي ثي (55) فيات : الملائكة . 
بسئد الشرد وي من ديك أبي بن كسعبء (456) قيات : نديا. 
ولاين الميارك في /برهد موقوفا على عمار : #لا (57) في تا ومنهم 1. . . قير وأضحة] فإن هذه 
يكتب للر جل من عسلاته ها سهأ عته؟ (المشضني : ذو بأس , 
لباب التسالث من ' كتاب أسرار الصلاة (58) في [أ: أده عطى . 
ومهماتها": [م24189, (59) غير موجودة في ا تا 
(43) غير موجودة في :ات . (60) فيت: يثالوا.. 
(44) غير واضحة في: مت 60 فيات : ببخصوصى أخبارهم . 
(43) فييات : يرهائها. (62) لم أقف عليه» ولكن نسوه الخبر الثاني : “نحا 
(46) في نشد للخيره. أول هذه الأمة باليقين " » قال العراقي »: "أخرجه 
(47) مطموسة في: !. أبن أبي الدنيا قيه من رولية أبن لهيعة عن عمرو بن 
(4) مطموسة في: 1 شعيب عن أبيه عن جدم" سني : اثباب الثاني 
(49) مطموسة في: 1. من *كتاب ذكر أللوت وما يعده" : 482/4 
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هدى الله أن يوتى أحد مثل ما أوتيتم أو يبحاجوكم عند ربكم قل إن الفقضل بيد الله 
[يؤنيه من يرشا ] !690263 الآية . وكذلك قيل في الإنجيل : *أمة محمد ييه حكماء 
علماءٌ كأنهم من الفقه أنبياء * » وإنما [يوصف]520' خخيارهم بذلك» ويكون الآخر 
تبعا [لهم]؛ وقيل في التوراة: “أمة محمد قله صفوة الرحمن "» وإنا 
[صفت]7©) نفوسهم من كدورة الأخصلاق [العرابية]"' باليقينء حتي ذابت 
155 يد [التر!بية ]2700 التي فيهاء يمنزلة جوهر الفضة» يقؤخذد من [المعدن]! 7 
فيذاب حتى يزايله التراب» ثم يذاب حتى يصَفّى » ويتخذ نُقْرَةٌ ثم يذاب ويصفى 
[حتى ]720 يصلح للضرب» فيكون ثمئاً للأشياء . وأمة محمد يه [حظوظهب ]030 
من حل رسولهم. 0 أن محمداً 2 سيد إلاتبياف» [فكذلك أمته سيدة 
الأم . وقال رسول الله قَه : «إن الله أعطاني]77 [خمسا] 79): عل الأرض 
كتهاني مسسجداء وترابها [لي]77 طهوراء وأحل لي الغنائم» ونصسرت بالرعب 
]80 مسيرة سراي فورثت ا :280 !2 الخقصال متف 
و[ذلك |20 كل بفضل اليقين الذي أعطو ا. وشرح هذ [الباب3© [طو يل 84 


آفاء 78 0 

(63) غير موجودة في: أ. (76) في نت: خمصالا. 

(54) آل عمران: 73 (77) غير موجودة في : أ, 

(65) فياتا: وصفا. (78) غير موجودة في 1 نت 

(66) فياك : الذلك . (79) معفق عليه من حديث جابر (انظر : المغني : 
(67) في نته: صقت . البساب الشامن من كاب الإإتعلامن والئية 
(08) غيات: إلدثية . راتصدق : 4560/4 

(69) غير موجودة في: أ. (80) غير موجودة في 1 انك - 

(70) في عته: التنية . (51) في 1: هذا 

(71) فيبت: العذرة. (82) فيات : كلك . 

(72) مطموسة في: أ. (83) غير موجودة في : أ. 

(73) كيات: خصوصهم. (84) فيا ت: يطول. 

(74) في نت قلنا. (85) غير موججردة في ! !. 

(75) مطموسةافي: !. 
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ذكر [علة ]|00 من صلى خلف الإمام وحدة 


وإغا قيل لمن صلى خلف الصف وحده [بآن]2 يعيد [تأذُباً]!7©. لأنه رفض 
هدية الله تعالى التي خمصه بها من بين الأمء وترك التمثل بأهل [الاتفاق]© . فإذا 
انفرد [من كان بهذه الصفةء فقد [تشبه]© [بالشلوقين]”7 الحرومين 
المتحوسين حظهم . و[كذلك]2) قال ابراهيم النخعي [فيمن] صلى لف الصف 
وحده أنه [قد]9 © ذهب فضله» فأما فرضه فقد قضي . وعن سعيد بن -جبير أن النبي 
مه إنها أمره أن يعيد تأديباً. وعن عمرو بن مرة أنه قال في حديث [رابضة]!!!؟ : «إنها 
أمره التبي [عليه السلام]2'[أن يعيد]”* '' تأديبا»؛ كانوا يرون هكذاء وكان النبى 
نه [يأمر]' بعسوية الصفوف» ولا يكبر حتى يمشي في الصفوف]119, 
[فيسوي ]97 مناكبهم ويفول: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم *”1)) ويقول: "إن 
وفسد 21589 [و]7 عن [زياد]” بن أبي حبيب قال : * كانت قلوبهم على قلب 


(1) غير موجودة في ؛ 3 
(2) في ماد أن. 
(3)فيات: تأدييا. 
(4)غيات: التشاق , 

(5) في ]: ئء 

(6) غير وأضحة في : 3 
(7) في محمد المجازفين. 
(5) فيات : لذلك . 

(49 في م: من . 

(10) غير موحودة فى : أ. 
(1])غير واضحة فى: نث, 


(12)فيات: صلى الله عليه وسلم . 


(413 غير موجودة في : أ 
(14) فيا ته بأمره , 
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(415 غير موجودة في: نتا. 

(16) في ات : فيستوي ‏ 

(17) رواء السائي قي " كتاب الأمامة " من ممه 
برقم 8020, وأحمد في "كشاب مسلد 
الكوفيين" من مسنده برقم 17784 . 

(18) روه البخاري في #كتاب الطب #من صميحه 
برقم 03311 وعسلم في 'كتاب الإيمان؟ من 
محيحه برقم 323 والترمذي في *كتاب صقة 
القيامة والرقائق والورع "من ستفيه برقم 
عم وأحمد في "كشا مسد بلي هاشم 
"من سمنده برقم 421 كلهم بدون زيادة: 
كلويهم على قلب رجل واسد* . 

(20) غير واضصحة في : 9أ8؛ وفي فلت :نؤبّاد . 


رجل وإحد ' يعني أصحاب رسول الله عله فأعلمهم أن اختلاف القلوب نقص 
في صلاتهم . يحقق هذا القول؛ ما قلنا من اختصاصهم [ب]' “لالصضوف من بين 
الأم . إغا تصير القلوب أشتاتاً باخمتلاف [النفوس ]© في الشهوات» [فإذا 
مانت](23 تخلصت القلوب من وساوسهاء فصارت كقلب [رجل ]0 واحد. 


(21) غير موجودة في ! نثاء (23) مطموسة في: لثه. 
(22) غي نت نفوسهم. (24) غير موجودة في: أ. 
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ذكر علة الصف الأول 


وأماعلة الصف الأول» فسمن أجل أنهم [هم الذين]”!' يتلقون الرحمة إذا 
نرلت» [وه]© حجاب الصف الثاني . وروي عن رسول الله وَل أنه [قال]0© 
لأصحابه : «آي الشجرة أبعد من [الحَدّف]7)؟ قالوا: فروعهاء قال: فكذلك 
الصف الأول » وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : *الرحمة تنزل على 
الإمام» ثم تأخذ من خلفه. ثم [من ]5 عن عينه» ثم [من ]0 عن يساره" . 





(2) في نت : افهم. 

(43 غير موجودة في ؛ متا . 

24 في *أ»: اللقارف» وفي *ت#4: الخاذف 

(5) روى تحوه أبو داود بإستاد صحيم على شترط 
مسلم والعسائي في * كتاب الصدلاة ' من سنشه 
(انظر : دنيل» الغالحيك لابن غلكن : 3/ 2590 , 
قال التروي : *أخذف : ببحاه مهيلة وذال مميجية 


148 


مفتوحتين ثم فاءء وجي: غنم سود صغار تكون 
باليسن " رياغى السالحبيك : 339 
وغال أبن علات : *'وغي غلم سود صغار تكون 
باليمن أو بالجاز : وإحده حطفة بالتصريك؛ 
سميت بذلك لأنها بحذوفة عن مقدار غالب 
جتسها " ليل القالحيت 1 5900/3 , 
(6) غير موجودة في : 5-82 
(7) غير عوجودة في : دك 


0 اجات ول - أت يبحيبحيب 1ن 3 


ذكر علة الإمام 


وأما علة الإمامء فلما بينا [بديا]!!' من الاتفاق . فإن هذا [تحقيق ]2 ما قلنا إنه 
[ابتغى ]© من الصف الاتفاق على [العسبسودة])) والتسليم [له]© نفساً 
[وقلب]©. لأن الإمام [يجمعه]” على ذلك . 3 ©) لولم يكن لهم إمامء 
[كان]' يعضهم قياماً» وبعضهم ركوعاء وبعضهم سجوداء واختلفت أحوالهمء 
13]*كصاروا قُرَادَى . فلذلك قيل: '[الإمام]”! ضامن "» [لأن]2 صلاته 
ضمنتث صلاة من تحلمه و[تضمتت!13) 0000 سك أفعالهم ١‏ [ينظرون]!13) إليه 1 
ويقتدون [به]© "2 ليكون قيام الجميع قياماً واحداً» وركوع الجميع ركوعاً واحداء 
وسجوذهم كذلك . فكما [حظر]”' عليهم أن يتفرقوا بأبدانهم: كذلك نصب لهم 
إماماً كي لا [تتفرق]*1) أفعالهم . وقال [الله تعالى]*'' في تنزيله : «إإن الله يحب 
الذين يقاتلون في سبيله صغا كآنهم بتيان مرصوص 704 » فالبنيان [مستو]' © لا 
يتقدم بعضصه بعضاً ولا يتأخرء قال قتادة: "وهما صفان: [صف]2© الصلاة: 
وصف العسدو* » [وايتغي )!80 منهم تسسوية القسيسام بين يديه [كالبتيسان ]40 


(1) غير موجودة في : نت . (13) في !: تضمن. 
(2) قي نت ؛ التحقيق . (14) غير عموجودة في: بجهء 
(3) في 1أ: لتبغي. (15) في ت: ينظرو. 
(4) فيا ت: العبودية . (16) في ت: بأفعاله ‏ 
(5) غير موجودة في : أ (17) قيات: ععطر ء 
(6) غير موجودة في 7 اعت , (18) في 1: يغرق. 
(47 في نت ! سجمعهم. (19) في ث: عز وجل . 
(8) غير عوجودة في: 1 (20) الصف: 4. 

(29 في نت د فككان , (21) مطموسة حي !. 
(10) غير موجودة في 1 مت (22) مطموسة في: 1. 
17ل غي!: الأم. (23) في ات : فابتغى . 
(12) في ت: لأنه. (24) مطموسة في : 1. 
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المرصوص . وكذلك [كان]07 رسسول الله يله [هسم ]5 مناكبهم ويسوي 
صفوفهم [ويقول: : دلا تمختلفوا فتخالف قلوبكم]!027 22 . وكان [عمر رضي الله 
0 ولا يكير حتى يرجعوأ من مؤخر 

لمسحد فيعلموه زيذلك239: و[كائت]17© المدة تطول» فكان يعتمد على و تد في 
ل السجد تحني يبجع إليه من يخبره أن الصفوف قد استوت . ودوي عن رسول 
الله عله أنه قال : #إن الله وملائكته يُصِنُون على [الذين يُصلون] الصفوف» 
وعلى [مسو ددم الصغوف3402, وزنال 330 : #إنت الشيطانت إذا واجد 36١+‏ 
في الصفء [اعرضص ]67 تلك [الغلمة]680, فيقف هناك كي يفسد على أهله 
مي ]10 فا تنلكفع410) يستوجب من [يصل )420 الصف مصسلاة الرب 


تبارك وتعالى وملائكته . 
(25) في أ: قال. بدون زيادة : * وعلى مسوي الصفوقف* . 
(26) غير واضعحة في: 1 (35) فيات : يقال . 
0 غير موحجودة في : انشد. (36) فياك : ثلثه. 
(28) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنساتي دآين (37) في 1: ؛فترضص. 
ماجة كلهم في " كتاب الصلاة " (انظر : دفيقك (38) قىات ؛ الثلته , 
الغالحين : 229 (39) في ت: رتبتهم , 
(29) غير موجودة في: انته. (40) بنحوه قوله يه : #رصُوا صفوفكمء وقاربو! 


(4340 في مت : ذلك . 

(31) ني أ: كانث. 

(32) غير موجودة في: ات . 
(33) في نت : مستوي. 


بيتهاء وحاذوا بالأعناق» فى الذي تغسي بيده إني 
لارى الشسيطان يدل من خلل الصف كأنها 
الحذف» رواء أبو داود في "كتاب الصلاة” برقم 


(34) رواهابن ماجة في “كاشاب إقاسة المسلاة |57 من سقنء وأحسعد في * بأقي مسد 
والسنة" من سلنه برقم 985. وأحمد ني المكثرين "برقم 3506] من مستده , 
*كتاب ياقي مسد الأتصار" من سنده برقم (41) قي ت.: كذلك. 
45 وأيضا 32446 و241309؛ كلاهماً (42) في أ: يصلي. 
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ذكر علة صلاة الوتر و[علة ]5 
قراءة السور الغلاث فيها 


و[أما]2 علة صلاة الوترء فمن أجل أن العشاء أربع» فأمروا بالوتر» ليرتفع 
إليه عمل الليل وترآء فإنه وتر يحب الوتر©» كما أمروا بالمغرب ثلاث ليرقع إليه عمل 
النهار وت , وأما علة القراءة بالسور الثلاث من بين السور ٠‏ فمن أجل أن: سبح 
اسم ريك الأعلى * هي سورة أبيه [أبراهيه ]© خليل الرحمن و[سورة]!؟موسى 
صلوات الله [وسلامه]”” [عليهما]© . ألا ترى إلى قوله: «9إن هذا لفي الصحف 
الأولى صحف ابراهيم وموسى 90#؟! وفي [هذه السورة]) كنز لأمة محمد 
ته . وكان أبو جعفر متحمد بن علي [الباقر رضي الله عنهما]'' '' يقول : “لو يعلم 
الناس ما لهم في [سورة]!2؟) سبح اسم ربك الأعلى! " . [ففي ]30 سائر القرآن أمر 
العبد بأن يسبح الله تعالى [ويحمده]”7!؛ وأمر أن يسبح بأسسمهء وأمرها هنا أن 
يسسبح [اسم الرب. وهنا" من علمالأر لياءء لا[تناله]” أ العامة» 


(1) غير موجودة في! أ. (7) غير موجودة في: أ. 
(2) غير موجودة في: اث . (48 في نت عليهم. 
(3) قال ظله : إن ائله وتر يحب الوترء فقأوتروايا (9) الأعلى : 19-18. 
أهل القرآن» رواه أبر داود والتسرمذي عن علي (410 في !: هذا السور. 
رضي ائله عنه وقالى: ليث حمسن (انظر : (11]) غير موسجودة في : #نتدف وفي 1أ8 علهم . 
رياضب الصالحين ؛ 346؛ ودليل الفالحينع : (12) غير موجودة في: متد. 
3 2622-62 (13) في ثت: وفي-. 
(44 رواه السائي والاكم وصصحه لانظر: سفة (14) فى نك يحمتفى 
سصلدة التبري! 123). (15) مطموسة في: 1. 


(5) غير مواجودة في1 8 


(16) قير موجودة في: أ. 
(5) غير مواجودة في: اءتا. ١‏ 


(17) غير واضحة في: !, 
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[و]*" لا [تفهمه]* . وأما[سورة : (يا أيها]!0© الكافرون»؛ فهي براءة من 
الشرك 3 . النكة وأما سورة "قل هو الله لحل " 5 [فهي ]20 الإخلاص بححتاً. 
فجمع هذه السور الثلاث في [الوتر ]© . 


(8!) غير موجودة في : نت (21) غير موجودة في 1 نت. 
(19) مطموسة في: [ (22) في نت : في , 
(220 مطموسة في: أ (23) في ت: الدين, 
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ذكر علة القنوت 


وأماعلة القنوتء فإن [الصلاة]! أ فد رقعت إلى الله تعالى » وتلك آتمر 
صلاة. فجعل القنوت في الركعة المختومة التي تُوتر ما تقدم من الصلاة. فتدب 
إلى رفم الموائج إلى الله تعالى» و[الارتعساب] [إليه]” [لتلحق]” الرغبات 
تلك الصلوات المرفوعات إلى الله تعالى» فيجاب . وقد قال [إلله]' تعالى : #فإذا 


فرغت قانصب وإلىي ربك فارغب 76 , 


(1) قيات 2 الصلوات . 

(2) مصديث القنوته في ركعة ألوتر روإه ابن صر 
والدارقطتي بسنك صحبيع (انظر : صدفة صعدة 
نبي للألباني ؛ 195). 

(3] في مش الارتقاب ., 


1353 


(4) في 3: إليه قيه . 

(5) فيات: ليحلق. 
(6) غير عوجودة في : !. 
(7) الشرم : 8-7. 


ذكر علة [صلاة ]0 الفطر وصدقته 
و [صلاة ]0[ الضحى والأضحى ]ة 


فأما [صلاة] الفطر» فهي صسلاة شكر. ألا ترى أنه في وقت الفحى 
فعضل © [الله]' عليهم [شهر | )سماه: "رمضان"' » فيرمض به ذنوبهم 
إرماضاً لوقارة الرحمة ائتي أودع الله زتعالى]© ذلك الشسهر» ولضمئة]!© 
]© . فلما أكملوا العدّةء كبّروا الله على ماهداهم» ثم برزواأ إلى الله تعالى 

م 8 8 د م 2 

في وقت الضحى بركعتين شكراً له على ما أولاهم من الرجمة التي ضمنها الشهر . 
وأما صلاة يوم الأضحى » فهي صلاة يوم [سمح]'''' للوافدين إلى بيته» بأن غفر 
لهم السيئات» وضمن عنهم التبعات» فصاروا عطلاً من الذنوب والتّبعات . فأهل 
الأمصار يتلقون تلك الرحمة 2201 كبروزهم إلى الله [سبحانه ]7 تعر ضاًلله ثم 
ينص رفون و[يتفربون]1 بتسْكاتهم؛ يفدون نفوسهم [الخائنة ]7 [يذلك91" 
الفداء» كما [فدى]77) ابراهيم ليله ولدّه صلوات الله عليهما (بما أمره]!' الله 
تعالى من الكبش . وأماعلة تقد [صدقة]19[صلاة] الفطر على [الصلاة» 


(41) غير موجودة في : عثه, (11) في نت: سيحح . 

(2) غير موجودة في: أ. (12) غير موجودة في أ. 
(3) فيات: الأضحي والأضحية. (13) غي نت اتعالى . 
(4) غير مواجودة في؟ انك. (14) في نت : يتفر قوت . 
(5) في نته: أفرض. (15)فيات: اجانية. 
(6) غير موسجودة في 1 !. (16) مطموسة في: 1أ. 
(7) قي نت: صوما. (17) في 11 غد. 

(8) غير مواجودة في ؛ أ. (18) غير موجسودة في: أ. 
(9) فيات: قمتها , (19) في نت : زكاة. 
(10) غير موبدودة في :ات . (20).غير موجودة في ! أ. 
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وعلة وأ 211 الأضحية؛ أمر ه220 هنا ]© الصد قة قبل البروز إلى اثله 
تعالى» وأمر يوم الأضحى [بالبروز]©* [إلى الله تعالى]7©» ثم القريان» لأن 
الصدقة [هاهنا]!©2 طُهْرَّة للصائم من الرقفث في صومهء واللغو والمراء والغضب 
واللّحْظ والطرفة وأشباه [ذلك]270)؛ مما ميف عليه النقص فى صومف فأمر بأن 
يتظهر [بالصو 21 [و]20© الصدقةء [ليُطهر ]00 الصو : بد تَى و[لعطه ع311) 
الصدقةٌ صومه الذي قد أدخل فيه ما ليس [منه]2” من اللغسو والرقت وللراء 
والغضب حتى [برزوا]3” إلى الله سبحائه [وتعالى الت 009عك جمعوا بين 
الطهارتين : [طهارة]©© البدن بالصومء وطهارة الصوم بالصدقة. فيكون قد خرج 
مع الكمال [والوفاء]!7© له بفرضه . وقد قال الله تعالى: «اقد أفلح من تزكى وذكر 
اسم ربه فصلى 09 فروي أنها نزلت في صدقة الفطر. وأما الأضحية 
[فأمر] أن يؤخرها حتى يصلي» ثم يتقرب إلى الله [سيحانه]!! بالنسك . لأن 
هذا يوم فداء الله [تعالى ]20 ولد إبراهيم خليله صلوات الله [وسلامه]!7© عليهما 
من الذبح بهذه الذبيسة . فبقي هذا الفداء [وراثته]) في هذه الأمة عن أيراهيم 
الخليل صئوات الله عليه وسلامهء لآن هذه الله مله الحنيقية. فأمر بركعتين قبل 
الفداء و[القربان]*©» [ليمجدد إلى]©" الله سبحانه [وتعالى]77' تسليم نفسه 
بركعتين . فإن الصلاة تحجٍديد تسليم إلى الله تعالى نفسه إسلاماً وعيودة كما 


(21) مطموسة فى: أ (35) قي نت : وقد . 

(22) في أ: بها (36) في 1: من طهارة . 

(23) غير موجودة في : !. (37) في أ: فالوقاء. 

(24) قى عت: بالنشور. ش (38) الأعلى: 15-14 . 

(25) غير موجودة في: !. (39) يذكر ابن العربي أن هذ قول ابن العائية (انظر: 
(426) مطموسة في: !. أمكام القران : 1920/4). 
(27) غير عوجودة في ! ااتا. (40) في 1: فأمر بها . 

(28» غير موجودة في : اندء (44) غي عت : تعالى . 

(429 في بعد ياء (42) غير موجودة في: أ. 

(30) في !: كتطهر, (43) غير موجودة في: أ 

(31) في !: كتطهر. (44) في 11 وارثه. 

(32) في مح غيه. (45) في بت : القريات . 

(33) في ات : بردواً. (46) في 1: إلى ليجدد. 

.(34) غير موجودة في ؛ أ (47) غير موجودة في : 3 
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ذكرنا[]40) يديا . [فإذ!ا]””* سلَّم نفسه إليه» تقرب إليه [بالقربان]””. وكيف 
يتقرب [إليه وَلَما يسلم؟! إلا ترى !© إلى قوله عز وجل : #[استغفرو ]720 ريكم 
إنه كان غعقار جا #امسست قفر واربكم ثم توبوا إليه 454ب + [فالت 0530 
ألر جوع . و كيف ير جع إليه وهو عار ؟ ! لأن العبد إذا أذنئب تعرى من سنن 59 الل 
فيسأل الله [تعالى ]670 0 م وهو السترء خفإذا ستره رجم إليه ضع الكسوة. 
فكذلك ها هنا؛ أمر بأن يفدي نفسه بالذبح » لأنه قد عمل ما استوجب [به]69 
النار» وقد أهلك نفسه فأعغطيّ الفداء ليفتدي به . فينبغي أن يسلم نفسه إليه ثم 
يفتدي ويعقرب . فإن الصلاة بذلُ النفس تسليمآء لأنه لا أذنب ارتجع في تسليمه. 
و[أخل 11604 بمَرهّره]! !6 عن مقام [العبودية]92): فلما رجع إلى الصلاة» جدد 
تسليماء [ولذلّك أمر هاهنا بالصلاة ليجدد تسليمه]67. [فكذلك العبد الآبق 
يرجح من إياقه ثم يفعدي]60 [بالغداء]!67 من جنايته . وكيف يقبّل [فداؤه]!66) 
وهو في إباقه لم يسلم نفسه إلى مولاه؟! 





(48) غير موجودة في! ات. (58) فيات: المعرفة , 
(49) مطموسة في: أ. (59) غير موجودة في 1 أ. 
(450 في نت : بالقربي . (60) في نت * أدخل . 
(51) عمطموسة في: !, (61) في 11 مركزه 

(52) مطموسة في: !. (62) فياتا: العبودة . 
(53) نوح: ١10‏ (63) غير موجودة في : 3 
(54) هود: 3. 1 (54) غير موجودة في : انشاء 
(55) قياتا: وآلتوبة . (65) فيا ت : بالنداء . 
(56) في نتاة استر. (66) قياتا: نداؤء. 


(57) غير موحجودة في: 1 
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ذكر [علة] توالي التكبيرات فيهما 


وأماعلة توالي التكبيرات» فمن أجل أن [الرسول]© َه كان إذا خرج إلى 
[المصلى]© شسخصت إليه الأبصار [لما ركب الله في خلقتيه من امسن والججمال 
والنور والبهاء وحسن التقويمء وألبسه سن المهابة والهيبة» وألبقه من الحلاوة 
والملاحةء وأعطاه من العز والشرف» فتشخص إليه الأبصار. فلا تكاد أن تشتفى 
من النظر إليه]©» [فشقل]” [عليه]' أن تشسخص أبصار أهل الغفلة إليه 
[فتُشهل ]7 به قلوبهم عن الخالق . فكأنه رأى نفسه سبباً لشغل أهل الغفلة» فركبته 
أهوال هذه الحمالة» فلما صار إلى المصلى 1[فزع]”* إلى الصسلاة: شم والى بين 
التكبيرات» لأن التكبير هو [تسليم الكبر]”” إلى الله تعالى؛ [يِتَرضَّى ]9 يذلك 
مولاه عن [عبيده من الغفلة]!!!"» فلا يزال يكبر حتى يسكن [ذلك الغبار على الهول 
عن صدره . فهو َه وإن كان عظيم القدر]2!)» مستقيم القلب» منتصبا بين يدي 
زول 1و في مسحل عظيم من [ملكه]' وقُريتهء ولا [يلشفت]”1) قلبسه إلى 
شخوص الأبصار. فقد كان يخاف أن يصير [مشغلة للخلق ]219 عن الله 


[تعالى]207» فكان يُسَكّن ذلك الغبار: غبار الهول الهائج بتسليم [الكبر]*1) إلى 


(1) غير موجودة في! . (10) فيات: رض . 

(2) في مت : رسول الله . (411 في محعد: علبة الغفلة . 
(3) فيات ؛ اللصلاة. (12) مطموسة في: !أ. 

(4) غير موجودة في: انشاء (13) في ات: مولاء. 

(5) في ت : فكان يعز. (14) مطموسة في: أ. 

(6) في أ: إليه. (15) مطموسة في: أ. 

(7) فياث : وتشتغل . (416 في نت : شغاله المخلف . 
(8) في ات : فرع , (417) غير موجودة في 1 ات , 
(9) فيات: التسليم للكبير. (18) في ع ؛ التكبير. 
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الله تعالى . فمذلك [2ت]190) [تكبيره من ]0 [تسع]! !2 تكبيرات» ومرة [إحدى 
عش ]ه22 ومر [ثلدث عضر ]2230 وقد [أتت]220 به [الرواية]!0 عن فعله» قإما 
هذ ]© على قدر [بقاء]27 الغبار وسكونه [من ]220 صدره. فلا يزال يكبر حتى 
يتجلى» فإذا الى [تخلى له]27 مقامه بين يديه بقلبه» فسكن واطمأن إلى مقامه . 
[فهذ +0300 علة توالى التكبيرات . وإغا [صاروا]!!© [إلى +32 التكبير في كل 
ركعة» لأنه في حال القيام والاتتصاب وهو في حال الآدميين في نفي [الكبر]!”7©, 
فإذا ركم وسيجد» فتلك حال المتضوع والقشوع . فكان إذا قام أصابه الهول في حال 
القيام في الركعتين» فإذا ركع فذلك فعل[ خضوع]©© وسكون. ولذلك كان أبن 
عباس رضي الله عنهما [يختار]!0© أن يبدأ بالتكبير في الركعة ألثانية قبل القراءة» 
زو ]360 يوالى بين القئراءتين [لما]””0 وَصقْتاة [و]140 أن حال القيام خلاف حال 
الركوع . و إنما أصابه الهول لرؤية الناس إياه» [وإغا]”” رواه في حال القيام» فإذا 
ركع وسعجد فقد تحول إلى حال [لا يهتاس ]000 منه ذلك الهول والمنوف . والدليل 
على ما وصفناه [بديا]!'© أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة» لأنه لما تخلص من شخوص 
الأيصار إليه عند وصوله إلى المصلى؟ فزع إلى الصلاة . وكان.في صلاة الجصمعة 
يمخرج من الخجرة» فيرتقي المنبر» فيب دأ بالخطبة قبل الصلاة ليشغلهم بالمواعيظ 
الصافية من القلب [الصافى]2© الذي قد تَرَهٌ» والنفس التي قسد [صفت ]0 
وروي عن جابرين عبد الله أنه قال: “كان رسول الله مله إذا خطب أو جساءء 


سمي ع سس يع سح عي يج عه هه عه سبج يا ههج 


(419 فى مت ؛ عدلة, (32) غير مو-جودة في :1 نت . 

(20) غير عموجودة في انهد. (33) في نشا: التكبير . 

(21) في نت 2 سيع , (34) في !: الللضوع. 

(22) فيات : إحدى عشرة. (35 مطموسة في: أ. 

(23) فيات : ثلاث عشرة. (36) فى ات فق. 

(24) فيات : أييت. (37) قياتا: بما. 

(25) عطموسة في! أ (38) غير مواجودة في 1 ننه 
' (26) في نتا: عو. (39) في نت فؤتما. 

(27) في 1: نغا. (40) فيات: الأهياج , 

(28) في نت 1 في. (41) في ت؛ بذوا. 

(29) غير موجودة قي: أ, (42) غير موجودة في 7 انث . 

(30) قيات : فهذا. (43) في !؛ وصفت. 

(31) في نت : صار. 
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الوحي » فلكأنه نذير جيش حين صب حهم العدوء فإذا سري عنه فسأكشرهم 
[تبسها* . وربما كان يخطب فيز عزع أعواد المزير](2*5 تحت قدمهم حتى قأل عمر : 
كنت أقول. . . هو برسول الله عله ' ؛ يعني : المنبر] © [فكان]7* يأخذ بتلك 
الواعظ قلوّهم» فيشغلهم بها عن نفسه . وفي العيد كانت مسافة يحتاج إلى قطعها 
إلى المصلى والأبصار شاخصة إليه . فهو وإن كان يقظان لايضره ذلك. فالتلق [في 
الخفلة ]5 » فخاف أن يكون سببا لشغلهم . ألا ترى أنه يُكتفى في الجبمعة بتكبيرة 
واحدةء ولا يكتفى في العيد بواحدة حتى يُوالى بالتكبيرات؟! ألا ترى أن رسوف الله 
يه كان [في]!9©© مسيرة يوم فتح مكة [رمى]7”' بيصره أمامه» فإذا اميش قد ملأ 
عأبين يذيه» وعن يميئه» وعن شماله من الأرض»ء [قاتحتى ]!! على رجاه [حتى 
مس غيبوبة مقدم رسحله ]020 فقال: البيك إن العيش عيش الآخرة!0 . وهذه 
كلمة فزع []”كخاف وهاب ذلك [الجمع» لأن]030 الجمع لله والدود لله 
والكبرياء ءَ لل [والعظمة 5003 والخخلق والأمسرلله . وكسان يقول في أدبار 
الصلوات : #اللهم بك أصول» ويك أجول» وبك أعوذ» وبك ألوذة» فقيل له: 
*إنك تواظب على هذه الكلمات " » فقال: 'إن إختالي من الأنبياءء نظر إلى قومهء 
فأعجبه كثر تهم» فأوحى الله [تعالى ]570 [إليه ]640 إن أختر لقو مك 1غ ع(59) 
سنةء أو جوع ثلاث سنين» أو موتا ذريعا. فاختار !لموتء فمات منهم في يوم واحد 
سبعون ألفاً حتى ذهبت تلك الكثرة *600 . فالأنبياء على أمر عظيم من [ربهم]! 6 


(خ4) أحرجه مسلم وابن أبي الدنيا في قصر الشمل»» أبن عياس أن رسول الله 2# وقف بعرقات قلما 
لكن ليس فيه عبارة: "أو جاءه الوحي" بل ورد قال: «لبيك التهم لبيك» قال : ما الخير خير 
فيه: "فذكر الساعة * عوضها وبدرن زيادة ما قأله الآضرة» . ونصوه أيضما حديث ؛ #كان إِذا أعجيه 
عمر . (أنظر : السعني ؛ الباب الثاني من “*كتاب شيء قال: لبيك إن اليش عيش الأخصرة * 
ذكر الموت وما بعقه ' : 4/ 2488 أخرجه الشافعي في سند من حديثك مجاهد 

(45) مطموسة في؛ أ. مسرمسلا (انظر : سفنتي : الباب الثائي من 

(46) غير موجود في لات1ء وسكان البثرمطموس كتاب أسرار المج * : 4206/1. 

في #ألا بمقدار كلمة , (54) غير موجودة في: أ 

(47) في نت: وكان, (55) غير موجودة في: 

(48) غير عوجودة في: أ. (56) غير موجودة في: ات 

(49) غير موجودة في : أ (57) غير موجودة في ١‏ مث . 

(50) في ت؛ وما. (58) غبر موجودة في ] 

(51) فيات ١‏ فؤن نحنا. (59) في نت ع 

(52) غير موجودة في؛ أ. (60) لم أقف عليه . 

(650 قحوء ما أخرجه الطماكم وصححه من حذيك (!6) قيات: الهم 


159 





لا يحتمل ذلك الأمر [غبار]62». ولذلك [كبّر ]© رسول الله يله » وقال: (إني 
بعغت على طريق مثل حَدّ السيف» [إن زغت عنه هلكت» . وهذا طريق القلب إلى 
الله تعالى » قلا يحتمل من الميل رأس إبرة أن بميل عنه إلى تحلفه بركون أو اعتماد. ألا 
ترى إلى لوط صلوات الله عليه وسلامه حين غابت عليه الملائكة قوله : 9#أو أوي 
إلى ركن شديد»9؟ » وإلى قول سارة حيث قالت : 9#إن هذا لشيء عسجيب قالوا 
أتعسجبين من أمر الله ”65)؟! فالإسلام واسع لأنه بالأركان» وطريق القلب مثل حد 
السيف]66؟. فمن استقام [فيه](67؛ جاز على مثل حد السيف يوم القيامة على 
النارء وهو الصراط. ومن توسع ها هنا ومال هكذا و[هكذ!]”7 عن اللهء عجز عن 


الجواز إلا بعد أمر عظيم يحل به'69؟. 


(462 في مت : عبار 

(63) في نته: بكلى. 

(64) هود : 80 . 

(55) هود: 73-72 

(66) غير موسودة في أ 

(467 غير موجودة في : نت.. 

(68) في 1: كذا. 

(69) وردت ألصاديث عصدة في حدة الصراط يوم 
القيامة في معني الحديث الذي ساقه اكيم 
الترمذي متها ماروا البخاري في كتاب الاذان 
يرقم 02764 و*كعاب التوحيد * برقي 6885 
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من محيحة. ومسلم في " صاب الوياث" 
بأرقام 267 282 زر288 مسن صحيهيف 
والترمذي في ؛كتاب صقة المنة * يرقم 2480 
من سندءء والسائي في " كعاب التطبيق *برقم 
8 أ عسن سلشيه » وابن مساجة في " كلشاب 
الزهد” برقم 4318 سن سبتئية 4 وأحمد في 
*مستد الكثرين من المصحابة * برتم 23530 
وفي "باقى مسسند المكشسرين ' بأرقسام 7231 
و7586 و[746 ر10559 و10703: 
و “مسد البصري" برقي 19544 من سند . 


ذكر علة [السئن]80) 


وأماعلة [السان]© [المكتويات]© 2 فإن الصلاة إنما تتم بحفظ الأركان 
[عند]© [الحدود يإقامة المعالم]© عند العامةء لاستيلاء الغفلة على قلويهم؟ . 
رفعت إلى الله تعالى صلواثهم غير وافرة» فأمروا [بالسنن توفيرا]© للفرض. لأن 
حفظ الحدود [في]7 الصلاة فرض» وإقامة المعالم فضل . وإغاهي زيئة الصلاة 
وجمالهاء وهي صلاة الأنبياء والأولياء المقربين . وبأليقين [ينالون]© ذلك. لأن 
الأمور صارت لهم مَعَايتَة؛ لكشف الغطاء عن قلوبهم باليقين الوارد على قلوبهم . 
فصلى النبي قله [والولي]* [هذه السنن]': [لتقتدي]”!!' العامة به. وقد 
وصقنا إقامة المعالم في كتاب السلدة» و[لكتنا]2') نذكر ها هنا شيث ا من ذلك» كي 
يُعلم . فالمعائم في الصلاة كالمشاعر في المناسك؛ [وكل]”7 أ موضم [تقوم ]فيه 
وكل فعل من أفعال الحج فهو مشعر. وإغاسمي : *مشعرا" لشعور قلبك 
[بربك]7 2 في تلك المسال» وأنك تعلمه كسأنك تراه و[تريه]©!؟ فعلك . فقكذلك 
'العلم" ؛ [كل]7؟ حال تتحول [منها]ة' إلى حسال في صلاتك » آيريك 
تنك]*' المالة ماذا [يريد بها. فلكل ]22 مشعر ومعلم صورة من ذلك الفبعل » 


(1) في منه: إلستر. (0 غير وأاضحة في: نشا. 
(2) فيات؛ الستر. ْ (12) فيات: لكنا. 

(3) غير موجودة في: انتا. (13) في ت : قكل. 

(4) فيات: على . (14) فيات : يقف . 

(5) مطموسة في : [. (15!) فياتء: بذلك . 

(6) في ات ؛ الستر توقيراء (165) فيلات : ترى. 

(7) فيات: إلى. (17 فيت ١‏ على . 

(5) في نت : ينالو!.ء (18) فيلت : بهأ. 

(9) غير موجودة في: ات (19) غير واضحة في :نت . 
(10) في ت: هذا المثر. (20) فيات : تريدها كل . 
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3 8 5 العام لي 8 
للعبد فيه [بَغْية ]27:0 وللرب فيه إجابة . فالقيام تسليم النفس بجميع الجموارح إليه » 
والغناءٌ مناجادٌء والقراءةٌ موعظةٌالنفس» والركوع خضوعء والسجود خشوع, 
:1 >1 عاد فيح 2332 إلى از اد 
والجخلوس [ارتعاب]2220. فهذه معالم؛ فإقامتك إياها [أن تكون]* منتبها في وقت 
هذه الحاللات» ذاكراً لما وصغنا . 


(21) غير واضحة في:ات. (23) في 1: لن يكون. 
(222 فيات : أرتقاب. 
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ذكر علة الصلاة على [الجباث ]:ث 


]2 أما [زعلة]© الصلاة على [الجنائز ]2 » فإن الميت لا فارقته روسحهء 
استقبله ماقَدّمَ من خمير وشرء واستقبله أهوال الآخرة» فهو [محتاج]© إلى 
الشفاعة . و[لهذا]' مثال موضوع من تدبير الله تعالى في الدنياء فلو أن سلطانا دعا 
بعض [الرعيّة]”7©» وقد رفعّت هناك عند الأمير له [مساوئع]” [أقعاله] 0 » يشي 
معه إلى بابه أهلّ خزانته» [يتقدمون إلى الأمير شفّعاً . فأول ما يبدؤون؛ بالثناء 
عليه يريدون]9!) بذلك [إطفاء]!' أ [الثائرة]2 !2 ثم يشفعون له . فإذا مات العبد 
فهو عبد مدعوإلى الجزاء مقيوض عن الدنيا» قل حيل بيله وبين [أعمال ]2130 
الأحياءء فهو أحوج ما كان إلى [الغياث]14' في هذا الوقت . وأما عدد التكبيرات» 
5 1 1 م(15) 2 6م 5 
فإن الترييع في الأشياء [إتام] و[ لتثليت]” منقوصء فا ع تشبسر على أريع » 
وروي أن الملائكة كبرت على آدم [صلوات الله عليه]”'' أربعاً. وأما علة التكبير» 
فإن هذا الآدميئ [إغا] 19 ترك الأمرء ووثب في النهي [استبداداً بالكبر]”!' الذي 
فية » وكل من سقه اق فهو من الكبر قعل [ذلك ]2200 وسكل رسول الله يَهْلهُ عن 


(41 قيات؛ البنازة . (11) مطموسة في : . 

(2) غير موجودة في : انك , (12) في [: الثايرة . 

(3) غير موجودة في : نشاء 0 غيات: عمل ١‏ 

(44 فيت : النازة ‏ (14) فيا ت: العيان . 

(23 في مته: يماج . (15) فيا ث: قام, 

(6) مطموسة في: أ. 4162 في نت : التكبير. 

(7) في عت : ارعيته . (17) غير موجودة في: نت 
(8) في أ! مأوى. (18) غير موجودة في : نت 
(9) غير مواجودة في : عتا. 4193 في بت : إستمداد بالتكييم . 
(10) مطموسة قي: أ, ‏ (20) غير موجودة في: أ. 
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الكبر [ف]7 قال : «أن [تسفه]220 الحو و[تفمص ]20 [الناسر ]701:0 . فإذا 
كبر يريد بذلك تسليم الكبسر [إلى ولي الكبسر]20؛ [يترضا]””* بذلك» ثم 
[يترضاه]!8 بالثناء» ثم يقرب إلى الله تعالى بالصلاة على النبي عَلقّهُ » ثم يشفع 
للمسيتء ثم يسلم؛ ييخاطب سلامه الملكين ومن معه من الآدميين . وقال بعض 
الفقهاء: " يكبر ويقر أ فاتحة الكتاب *» وقال إخحرون: "ليس في النازة قراءة " ؛ 
وهذا أعجب [إلين]229, لأن [في]00© فاتحة الكتاب ثناء» وفي آخخرها دعاء لنفسه . 
فإذا [أثنى ]2017 ثم دعا لنفسهء وأعمّر الدعاء للميثء كان بمترلة قوم شفعاً إلى أمير 
في [مأخوذ]02 لهم فأثنوا عليه: ثم سألوه [حوائجهم ]2 ثم ثنوا بحصاجة 
الملأخوذ. فإذا فعلوا هذاء كانوا قد [أرَئا]9" من أنفسهم قلة المبالاة» لأنهم مشوا 
إليه من أجله ولغيائه . فإذا بدؤوا بحوائج أنفسهم فهذا [غيّز ]020 [غير ]0 لائق 
بهم ء لأنهم [إذ1]”© اشتغلوا بحاجات أنفسهمء فقد لَهُوَا عن صاحبهم» وخخرجوا 
عن 0 نكا 


(21) غير موجودة في : نشد. (29) قي تع الشباء , 
(22) في نت : يسقة , (30) غير موججودة في: أ 
(23) في 1أ: يفمض . 0 في ![: أتى. 
(ه) غير مو جودة في 2 نت . (232 في نت : مأشخور, 
(25) رواء العرمذي وقال: “حصن مسحي" ١‏ ورداء (233 في دقدة سو جيهم .' 
أحممل عن تحديث عقبة بن عأمر ١‏ والبيهقي في (34) في أ رواء 
السب من حسديث أبي ريحسانة (انظر : (35) غير مواجودة في : أ, 
السغني : * كثاب ذم الكبر والعجب* : 2364/3 (36) غير موجودة في ؛ انث. 
(26) غير موجودة في : 1!. (37) غير موجودة في : انشاء 
(27) في نت : برضاء, () غير موجوردة في 1 مشاء 
(28) في نت : برضاء. (39) في حه: الشفاعة . 
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ذكر علة إمامة السلطان 


م8" [العلة]© في إماء السلطان» فإن السلطان ظل الله في الأرض» 
ولولا [ذلك ما أطاعوه» ولا تَدَلَلَتَ تفوسهم له. وقال رسول الله يه : #السلطان 
ل ]30 الله في الأرض يأوي إليية كل مظلوم» قإن عدل فته [الكج ]ا وعليكم 
الشكر» وإن جار فعليه [الأمر]© وعليكم الصبر»©'. وقد وضع الله تعالى في 
أرضه أربعة من آثاره : القرآنء و[الكعبة:» والمؤمن]7 » والسلطان. فعلى القرآت 
بهاؤه» وعلى الكعسبة وقاره» وعلى السلطان ظله» و[على]© ال موؤمن نوره. 
[فبهذه]” الأشسياءء تدوم [الأرض ]9 وتستقر. فإذا رقم القرآنء وهدمّت 
الكعبةٌ» ودَّمَب السلطان» ورفع المؤمن؛ لم يبق بعدها لأهل الآرض قرار» فعندها 
تقوم الساعة . والسلطان إذا صلى على موتى المسلمين»ء فبظله يصلي» والعالم 
بعلمه » والمتقي بتقواه» وكل إنما يصلي عليه يفضله الذي أوتي . ولا يلحق السلطان 
أحدء لأنه بظله يصليء [إلا]( أ المؤمن الذي به تقسوم الأرض؛ وهم أريعون. 
[فذئك]2!) أكبر من السلطان: لأنه بتور الله يصلي على الميتء [و]130) السلطان 
بظله . ومن ها هنا قدم الحسين بن علي آرضي الله عنه_مسا]!' [سعيد بن 
العاص]” !على أيه الحسسسن بن علي [رضي الله عنهو]9!' حستى صلى 


(1)عطموسة في: 1. (8 في 1!: من 
(2) في 1 العذر. (9) فيات ؛ فهذه. 
(3) مطموسة في: !. (10) في مته: في الأرض . 
(4) في نت : أأجر . (11) غير موجودة في: ننه, 
(5) غير موجودة في نك . (12) في ت: فذاك. 
(6) رواه البزار مع التمتلاف في بعشن الالشاظ ‏ (13) غير موجودة في: أ- 
بسئف فسصسيف من حديث ابن عسر (أنظر: (14) غير موجبودة في : نتاء 
المضني : *كتايه الصبر والشكر" : 2104/4 . (15) في نتاء عاى سعيد بن العاضص. 
(7) فيات : المؤمن والكعبة. (16) غير موجودة في: !. 
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[عليه]”7!)» [فقال]90؟ له: “تقدم! فلولا أنها سما قدمت" . وإنما صارت سنة 
إبراهيم: [فأخرهم]”' لهذا المعنى عندتاء والله أعلم . عن أبي حازم الأشجعي 
قال: * سمعت الحسين يقول لسيعد بن العاص ‏ وهو [على إمرة]200 المدينة يوم مات 
الحسر بن على رضى الله [عنه م ]0 : تقدم! فلولا أنها سنة مسا قدمت. 
[فتقدم]20© سعيد [بن العاصر](223, [فصلى ]3 عليه . فلولا أن الحسين عرف 
المعنى في هذاء و[علم ]© أنها سنة؛ ما كان يترك الصلاة على أعز الحلق عليه 
ويولي [أمير]© بني أمية. 3و]27 عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول 
الله عَيِه قال : #السلطان ظل الله [في]!9© أرضهء من نصحه اهتدىء ومن غشه 
ضل»» وعن ابن عمر [أرضي الله عنهم]!29) عن [النبي ]200 ويه [مثله] . 


(17) غير عوجودة في: أ. (24) في أ: قسرأ. 

(18) كي ت: وقال. (425 في أ: علة. 

(19) غير وإاضحة في : #ت»2 وقي الأ5: وقآجرهم. (26) في نثا: أمره. 

(420 في ات : أمير. (427 غير موجودة قي: انتاء. 
(21) قي نت عتهم. (28) مطبوسة فى : آ 
(22) فيات: وتقدم. (29) غير موجودة في: !. 
(423 غير موجودة في: !. (30) فياتء: رسول الله 
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ذكر علة خير الصفوف فى الجنازة مؤخرها 


أمساعلة مسا جساء عن رسول الله يه ]1 [أنه قال : #خير صفوف 
[الجنائز ] ”7 مؤخرهاء » فسمن أجل أن [صصلاة] الجنازة صلاةٌ شفاعة. فأهل 
الانتباه [يتأخرون]2 عن [أوائل ]7 الصفوف في حياء من ربهم؛ وإزراء بأنفسهم, 
[فذلك]!) مقام حياء . وأما [صفوف]* الصلاة المفروضة» فأفضلها مقدمها ء لأنه 
مقام/عتذار وتوبة وتوقع نزول [الرحمة]1؟. فكلمسا كنت أقرب إلى الاسام 
فأنت]”! ') أوفرٌ حظأً من الرحمة إذا نزليت . 


(1) غير موجودة في: أ. (6) في ت : تأتعروا. 
(2) في ت: أن. 1 (7) فيات: أول. 
(3) في ك: إللنازة. (8) في ت: الأن ذلك , 
(44 روي نحوه الترمذي وأبو داود عن أبن مسعود (9) في !1 صقب, 
(انظر : نيق اللمطار: 10/4). (19) ني 1: وححعة , 
(5) في ت: صفوف. (11) غير موجودة في: أ. 
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ذكر علة قيام الإمام على الجنازة 


أما علة قيأم !أ 
' مم لؤمام من الرجل موة الصدلن» الرآة 
[منها ضمن أجل أن الرأةفي [تنشه ا 5 
وقف عند موضع الوسطء» لميأ هة لوأم 
ل 


غير موججودة في : 3 
(2) في نت: فيها. جو 
(4) غير موجودة في : انشد. 


ذكر علة التسليم على اجنازة 
ش [ وفي الصالاة يت 


[أم]© علة من رأى تسليمة واحدةً في الجنازة» فمن أجل أنه مقام شفاعة. 
وإذا رجع من ربه إلى خَلّقه اكتفى بأن يسلم على كاتب المسنات فقط . وصلاة 
المكتسوبة والنافلة مقا أعتذار وتوبة» فإذا فرغ منه ا [رجع من ريه]” إلى 
[علائكته ]7 بتسليمتين » لأن [كاتب]”” السيتات [محتاج]” [إلى ]" " أن يؤمتة 
بالسلام . فإن السلام أمان» وقد عاهد ربه في صلاته [1ل1]! يعود» فإذا رجع منه 
إلى خلقهء رجع بتسليمتين: فأعطى كاتب السيئات ما أعطى كاتب الحسنات . 


(1) غير موجودة في: أ. (5) في 1: كانت . 

(2) في نقد: إغا. . (6) في مت : يحتاج . 

(3) شير موجودة في 1 نشدء (7) غير موجودة في انثا 
(4) في كم: الملائكة ‏ (8) فيا ت؛ أنه. 


ذكر علة [المشي ]0 [أمامها ]© وخلفها 


و أماعلة المشي أمامهاء فهو [في]© الظاهر طلب التوفيق بالناس» وأن 
يوسعوا على الخلق شأن [العبودية]” . وكان رسول الله يل وأبو بكر وعمر رضي 
لله عنهما عشود أي '. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: 

مَصل]” المشي خلفها على المشي أمامهاء كفضل المكتوبة على [النافلة ' » وقال: 

' إن أبا بكر وعمر سهلان]© [مسشتاران]*” [يسيران]9'' في الناس [سيرة]0!!) 
سهلة " » وهذا في الظامر هكذ! . والمشي خلف المنازة هو الأصل» وروي عن ابن 
عمر أنه قال : " صدر الخنازة للملائكة ومؤخعرها لبني آدم' . ومن ها هنا قال رسول 
الله ييه ؛ حيث رأى ركبا في جنازة فقال : * ألا : تستحيون؟! الملائكة على أقدامهم 
وأنتم على ظهور الدو إب2201. هذا يدل على أن الرّكْيّان كانوا أمام الجنازة» 
وذلك أنه جاء عنه أنه قال: *الراكب خلف الجنازة» والماشي حصيث شاء ادا 


اير ثيه 


فالراكب أمام الجنازة؟ والملائكة مشّاةٌ؛ قبيح . والراكب خلفها بين مشاة بني آدم 


(!4في!: عزن مشي . (9) فياتء: يختاران ‏ 
(2) مطموسة في : 1 10) غير واضحة في: أ. 
(3) غير موجودة في: !. (11) مطموسة في: | 
(4) غير موجودة في: أ, (12) روأه ابن ماجة والعرمذي؛ رقال الشوكاني: 
(5) في ات ؛ العبودة. "سكت عله أبو داود والمتذري» ورجال إستاده 
(6)رواه أصكحساب الستن + واجاتع يه أتصيسك رسال السحيع " (افشظر : تسق اللأوسار: 
والدارقطني وأين حبان وصححه؛» والبيهقي من 473-724 
حديث اين عيينة عن الزهري عن سألم عن أبيه » (13) مروي من المغيرة لكن بلفظ : * والماشي أمامها 
وقال أحمكد: 'إماهو عن الزهري مرسل". قريباً منها أو عن يسارها* » وقد روا أحمد 
(انظر - نيك الأرطار: 27/1/4. والسائي والعرماي وصحعسى وابن سات 
(7) في بع قصل . وص جه ؛ والجاكم وقال؛ "على شرط 
(8) مطموسة في ! 1. البخاري “ (انظر : عيل الأرطار: 4/ 45). 
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[غير]*!) قبيح . فعلي [كر م الله وجهه» !0" فضل المشي خخلفها إنما [15ب]9! 
أهل الظاهر من ظاهرهم فيدر [هكذا]!': كانوا يفعلون» ولو كلمهم من باطنه» 
لتحيرواء وعجزواعن إدراكهء وضاع الكلام. ألاترى أنه ذكر الفضل فقال : 
“فضل هذا على ذلك * يكلمهم من طريق الثواب والمحساب والميزان؛ لا من طريق 
المعرفة والدرجات و[التزين]”*'' لله تعالى [بالأعمال]** عبودةً له؟! فإذا حضرت 
جنازةء فالناس فيها على [ثلاث منازل]200. ف[آم]!!© أهل الغفلةء [220]3 ا 
[يبغونها]0© إيتغاء ثواب [الله :00 [تعالى ]250 » لما [قد]© علموا! أنها فى 
الشريعة مستونة» وأن من صَلّى على الجنازة فله كذا وكذاء ومن حثا في قبره فله كذا 
[وكذ!]”. فهم أهل [ ]290 [فيه]”7" وتخليط: [يعملون]”* على العادة 
والسليقة؛ أي الطبيعة: وعلى ذكر اإلعقاب والثواب» يَحَطُون بها عن أنفسهم 
الذنوب» ويبنون بها الساكن في الجنان لأنفسهم ميا . وأما أهل الورع والتشوى. 

فهم المنتبهون عن الآخرة [دارون]!01 . هذا عبد دعي وقد رقع إلى السيد مساوثه» 
ولا يدرون ما يصنع به» فراعهم ذلك» فشيعوه إلى بابه» ووضعوه بين يديهء وتلقوا 
سلطائه بالثناء» ثم [أمعنوا]”" في الشفاعة لهءٍ ضارعين . وإغا شيعوه» لأن المؤمن 
حين حضره ا موت » وأيقن به يشر فأ حب لقاء الله سب حائه وألقى بيده 
[سلما]“ » وسّم نفسه إلى الله تعالى» وانقاد للذهاب [له]!0©) فأخرج روحَه 

نفسة طيّبةٌ بلقاء الله تعالى . فأهل الانتباه قاموا مع جسده [ليتابعوه]!0© على ذلك 


التسليم إلى ملحده: بمنزلة 11 2 مير] 0 بعث إلى بعض من رفع إليه مساوئه ليأخذه 


(14) في نت : عن. (26) غير موجودة في: أ. 
(16) فيات: أعلم. (28) في أ: عجر , 

(17) قي !: هذا. (29) في أغ يه. 

(18) فيات : التدبير . (30) في !: يعلون. 

(19) فيا ت : فالأعمال . (31) غير موجودة في: أ. 
(20) فيا ت : ثلالة مثأل . (32) في !: أعتعوا. 
(21) غير عو -جودة في :ملد. (33) في نكه: مسظّما. 
(22) غير مرجودة في: نت. (34) في 11 يه. 

(23) فيات ؛ ينعول. | (35) في نت: لربايعو . 
242 في أ: لله . (36) في ت: أمين. 


(25) شير موجودة في: أ. 
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خككيسةه » قلما أذ أنقاد و[استسلم]”©, فشيعه أهل وده و[قرايس)680 إلي باب 
الملكء [منتظرين ]07 ما يكون منهء متابعة [له]90 في الاتقياد والاستسلام . وأما 
العارفون المشيعوت» فإنهم [يشيعونه]0'*' على غير هذا الوجه. وذلك أنهم خاصة 
الله تعالى ورجاله في أرضهء وأهل ولايته [وحميته ]020 وأتصاره» يغضبون لغضهء 
ويرضون لرضاء قدزايلتهم أهواء [نفوسهم]!3 . فإذااحضرواجنازةء 
[فأبيصروها]*: تصور لهم . كان سيدهم بَعَتْ إلى بعض عبيده ليذهب به إليه . 

فإذ! حملوا الجنازة كانوا [أمامها] 2 يعسملون لله تصالى عمله ٠‏ كأنهم هم الذين 
يذهبون به إلى الله تعألى مع الملائكة . ألا ترى أن الملائكة موضعها في المنازة 
أمامها؟ ؟ لأتهم بعثوا أن يذهبوأ بهذا العبد إليه . فرجال الله [تعالي ]40 في أر ضع 
وتخاصته إنا يعملون لله تعالى » والعامة إنما تعمل لأنفسها ابتغاء وجهه ترضياً 
واستسجلاباً لنواله» وكذلك تدبيره الذي وضعه لعباده في الدنيا. وذلك لو أن أمير 
المؤمنين بعث رس ولا إلى والي بعض كور خسراسان ليذهب [به]””) إليسه 

[تأزعيى ]اقم بالعجلة 1 [فنهمضشا !49 إليه 1 كالح 50 مسر يكوره 6 معهة 
واليهاء وهم [نظلراؤه]2520. و[شفقة]”*©) وتَحَئْنآً عليه لأتهم لا يدرون ما يكون منه 
إليه ‏ فهم يشيعونه على انقياده» و[ذهاباً به]** إليه . ويسيرون معه عطفاً عليه 
و[غيان]”2© [له]6©. فإذا انتهى إلى [أمير خراسان:» مر" به الرسول الذي 
وجهه أمير المؤمتين» انزعج معه أمير خراسان إلى أمير المؤمنين. فليس مصيره على 
مصير هؤلاء الآخرين الذين [شيعوه]2©50 لأن هؤلاء أشكاله ونظراؤه» وأمير 


(5) في م استلم . . (48) في ت: فإن عجر. 
(38) قي نت : قرأبته. (449 في أ؛ عتهضا. 
(39) في عشد: منتظروت . (50) في تث: وكلما. 
(40) غير موجودة في : ا (51) فيب ت: من 
(41) قي تث: يشفعوئة. 0 (52» في ات: مطراقء. 
(42) شير موجودة في : نثاء 0) فيات : شفقته . 
(43) في ثح أنفسهم. (54) قيلت : ذعابه. 
(44) فيا ت: فأيصروا. (55) كيت : عييانا , 
(45) في ت: أمها, (56) غير موجودة في 1 نت 
(46) غير موجودة في 1 نتد, (57) مطموسة في: 1 
(47) يات : له. (58) في ت: يشيعوه. 
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خراسان هو [رئيسهم] وفوقهمء وهو من ررجال أمير المؤمنين وخاصته؛ 
[يعمل]0© أعماله [في]!!© مملكته. فهو يذهب به [إلى أصير المؤمنين]2© [في 

صورة الأشكال للرسول]7©) الذاهب بهء كأنه يمجذبه إليه [ج ]68 . فأهل 
المعرفة رجال الله [سبحانه]5, يمشسون أمام الجنازة على هذا السبيل» كأنهم 
[رأو]©© أن هذا [عيد]!' دعساه إلى الملك بسلطان عظيم؛ فهاج ذلك منهم» 
فذهيوا به على هذه الصورة من فعلهم . قهم أبدأً على المقدمة» وأهل المعرفة أبداً في 
كل أحوالهم [مفارقون لأهل ]2 الظاهر في صورة الأعمال . فإنه يتَصَوَرٌ للورعين 
المتتبهين عن الآخرة فضائلها وثوابها ونوال [النفوس ]0 هناك فهم يقصدوت 
لإخلاصها . وأما العارفون المنتبهون عن الله فإنه [تُصور]79 لهم الأمو روالأعمال 
على أساس التدبير» ]010 ما خرج من [غيث ]2720 المشيكة» ورحمة للعباد» 
وكذلك في الاسترجاع في المصيبة . فأهل الانتباه عن الآخرة يست رجعون تسليما 
وانقياداً [الحكمه]” بقوله: #إنالله» ويذكر المرجع لنوال ما[وعده] من 
العوض وإلشواب . وأهل الانتساه [عن الله]” [يقولون1]© : "إنالله ملمّاء وإنا 
إليه [راجعون]!77) شوق" [فبذكر]” اكلك و[برؤيعه]”*” يتلذذون وبالشو قَّ 
إليه يرتاحون عند ذكر المرجع» لأنهم ذاقوا طعم العبودة. فإذا قالوا: #إنا لله 4 
تتذذوا بهذا القول» كقول العبد من عبيد الدنيا: *10[1] 9 للأمير» وأنا عبده* ؛ 
يساهي به سائر العبيدء ويفخر عليهم ويصول بذلك؛ #وإنا إليه راجعون# : 
يتباشرون بالرجوع إليهء ويتلذذون بذكر المرجع من الشوق إليه . وكذلك في تشميع 


الخنازة. 

(59) في أ: رسيهم. (70)قيت : تتصور . 
(60) في نت : وعمال . (71) مطموسة في: نتاء 
(61)غي نتادايء (72) في ات : عيب . 
(62) غير مواجودة في 1 أت , (73) في نت ! يحكمه . 
(63) قي اث : ومربه من وال إلى وال والرسول. (74) في أ: وعد. 

(64) غير موجودة في : نش" (15) غير موجودة في : نت . 
(65) في نت : تعالى . (476 قيات : بقول. 
(66) في !: رواء (00) غير موجودة في ! !. 
(67) قي نته: غيدا. (78) قيات: فيذاكر. 
(68) فيات : مقاريون أعل , (479 في بعد برايته . 
(69) في ت: النفس . (80) غير موجودة في : 1 
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ذكر علة الصلاة على الطفل 


زو أماعلة الصلاة على الطفل» فإن [الطفل وإن]© لم يكن له سيكات" 
يعاقّب عليهاء [فمحتاج]”* أن يقرب [من]” درجات الوسائل» ونوال الكرامة» 
و[مسستاسم ]© أن يُسَّهَعنه أهوال[يوم]© القيامة. فصلاة [المؤمنين]7 له 
[غيادت] © وزيادة [كرامة]!9 , 


(1) غير موجودة في: نته. (6) شير موجودة في: انناء 
(2) غير موجودة في: !. (7) فيات: الومن. 

(3) فيات : فيحتاج . (8) فياث: عبادة . 

(4) في نت : في ء (9) فيات : وكراعة . 
(5) فيات : تمعاج. 
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ذكر علة تكفين الميت 


و]17) أما علة تكفين الميت» فلإقامة حرمة جسده الطيب الذي قد طُلب بتور 
التوحيد. فإذا قُبِعمَت من الأجساد الأرواح؛ أقيمت لها حرمة بأن عَيْبَت في الثرى 
ليلآء [يتبدد]© تلك الأوصال والجوارح» إذا جرت عليها [حكومة] الفناء 
والبلى» وكانت هذه الأجساد قوالب لهذا النورء فعخرجت عارية منه . فلما صارت 
ذوات حرمة» لم [تخرجع] من الدنيا إلى البرزخ عارية . فتلك كسرة لالمتفعة» 
ولكن لإقامة حرمة . و[خََلّة]© أخرى : وذلك أن الميت تأتيه الملائكةٌ في قبره زواراً 
ومبشرينء ويأتيه القرآن» و[عاجل]© الشواب في البرزخ . فإذا زاره [القرآن]20) 
والملائكة ورسل الرحمن بالتحف والبشرىء كان حقيقا أن يكون مزيناً مط 05 
مطهراً. [و]70 عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول ألله يد زتال 097 . : قبن 
أحب مازرتم الل [تعالى 12101 رج في]2[مصلاكم / و]4! قبوركم 
[البياض ]0150 , 


(!) غير موجودة في : ات. (11) غير موجودة في: أ. 

(2) غير واضحة في ! نت (12) غير موجسودةقفي: تفع وفي تأ كان 
(3) فيات : جكرة. موضعها قيل اسم الجلالة وقد صححته يئأء على 
(4) في 21 يشرج. الحديث الذي رواء ابن ماجة عن أبي الدرداء 
(5) في عت : سملة . مرفوعاً: * وأحسن ما زر الثه به في قبوركم 
(6) فيا ت : عاجر. ومساجذكم البياض ' (انظر : ديق اللرظار: 
(7) مطموسة في: أ. 064 

(8) غير موجودة في :ات (413) غير موجودة في! اث . 

(9) غير وجودة في نت (14) فيات: صلا تكمر 

(410 غير موجودة في 1 دشه. (15) مطموسة في: ! 
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ذكر [علة]0© عرض [أعمال ]© الأحياء 
على الأموات 


أماعلة هذا العرض» فمن أجل أن الأحياء تصيبهم آفات الدنيا ومكروهاتة 
النفسء فصل هذه الأخبارٌ إليهم من عند من يموتء [فيسال]© [عند] ذلك 
عشائرهم وأودّاؤهمء فأحب الله [تعالى ]0 أن يكون عذره فيما ابتلاهم به ظاهراً 
مكشوفاً. [فتعرض]©' أعمال الأحياء على عشائرهم من الموتى » حتى يعلموا إذا 
صار إليهم أحد من الأحياء يوم الموثء فبلّغْهم الأخبارٌ وأخبرهم بما يلقون في الدنيا 
أن هذا مما اقصرفوا! من الأعمال [السيكعات]2. فيكون [عذرالله]!8 سبحاته 
[وتعالى]!* فى الأموات ظاهراً. وإن كانت [أعمالة] 2 حسنة [استبشرو!]ة!!) 
[زبها] 22 وفرحوا [بها]2'3؛ يرجون لهم من [الشواب]*4') مثل ما وجدوا ونالوا 


من ريهم 5 الكرامة 8 

(1) غير موجودة في: !. (9) غير موجودة في: [. 
(2) غير مو-جودة في: أ. (10) في !: أعمال. 

(3) قي نت : قساعل . (11) في !2 اشتبروا. 

(4) شير موحودة في > التداء (12) غير موجودة في 1ات. 
(5) غير عموجودة في: انتا. (13) غير موجودة في :1 انت. 
(6) فيات : لتعرض. (14) فيات؛ التوال. 

(7) في نت : السيثة. (15) غير موجودة في: أ. 


(48 في نت عذرا ل 
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ذكر علة الصوم 


[أما]”!) علة الصوم» [فإن]2 النفس مطبوعة[معدودة]© بهذا الغذاء 
والعشاء» وكذك هذا لهم في الجنة» قال الله تعالى: 3#ولهم] رزقهم فيها بكرة 
وعشيا# 0 وآروي عن ]© رسول الله يله أنه قال له رجل : *[7]1 في المنة 
ليل؟ * » قال: «وما هييجك على هذا؟4: قال: "سمعت الله [تعال] "يول : 
#ولهم رزقهم [فيها ]7 بكرة وعشيا» » فقال رسول الله َه : #إنما الغدو والرواح 
على المقادير»21. فالنفس مطبوعة على أن تتغذى وتتعشى» [فأمره]”' '" بتَطْمها 
عن هذا. فأما الأم الماضية» فحسظر عليهم الغذاء ونزل عليهم العشاء» فذلّك 
صومهم . وأماهذه الأمة» فعطف الله سي حانه [وتعالى]2'عليهاء وأكرمها بأن 
ترك عليهم الغذاء والعشاء في صومهمء [إلا أنه]!2!؟ حظر عليهم الغذاء في وقتهء 
وأطلق لهم [تقديهه سحراً . وسماه] © رسول الله يِه : «الغذاء المبارك؛!215, 
فسمى هذا : 'صوما* . والصوم زهو]© الف ]أ عن عادة [تعتاده]!2 !1 
فإذا نمت النفسٌ تلك العادة» اشتد عليها. فكان [في]”*!2 ذلك تسليم الجسد إلى 





(1) في تدوى, (13) في نتأ: لأله. 

(2) فيات: أن. (14) فيات : تقدم الحر شسماء 

(3) في !! معدوة . (15) هذا مسأخموذ من قوله تيه : #هلموا إلى الغشذاء 
(4) فيات: لهم , المارك» رواه أيو داود والتسائي وابن حبان من 
(5) مرم :62 حفيث العرياضى بن ساريةء وضعفه ابن القطات 
(46 في 1: قال . (انظر: امفتي: الباب الشالف من “كاب 
(7) غير موجودة في 7 نه العلم"* : 49/1), 

(5) غير موجودة في ! اند (16) غير عموجودة في : انتاء 

(9) موضيعها في لات؛ قبل ! *رزقهم” . (17) فيات : الكن . 

(10) ثم أقف عليه. (18) في نت : يعتادها. 

(11) في1!: فأمر.' (19) غير موجودة في: !أ. 


(12) غير موجودة ني : أ 
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الله تعالى» لأن النفس إذا مانت إلى الشهوات» فقد مالت [بأركانها] © عن الله 
تعالى إلى دنياها . فعلى قدر الميل عن الله تعالى [والتباعد عنه]”!7» تنقص البركة» 
وتنزروي عنه. . وإذا[انيحلت]© البسركسة عن شيء »؛ قلت وذلت» [وصسارت 
مدتحولة. وإذا مالت إلى الله سبحانه وتعالى بمنعها]!ة عادتها و[شهواتها] 20 
ازدادت قرية | إليه » [وإذا ازدادت قربة إليه]!0 حَلَتْ [به]26 البركةٌ . فإذا حلت 
البركة؛ زَكَتْ وربّت . والزكاة: النمىء والاستشاء من اليرءٍ والازدياد. 
وقالآد مي)]”2 خشلق أجوفاء وضع في جوفه الإهان والعلمء والحكمة» والعقل » 
والفهمء والسكينةٌ؛ والوقسار؛ ؛ وهذه كلها جنودٌ القلبء والرغبة» والرهبة 
والشهوةٌء والغضب»ء والمكر والحرص؛ الجن والبخل في ناحية؛ وهذه كلّها 
جنودٌالنفس . فإذا امتنع من عادة النفسء كان في ذلك بذل النفس [الله]!29 تعالى » 
والتسسليم إليه . فإذا بها زكت مما أعْطيّت من الإيمان» والعقل» والسمل؛ وما 
ذكرنا] 29 [من الخيرات» وَوَقْرت]1300. فصار هذا الصوم زكاةً الجمسد. ألاترى 
نإن]10© الصائمين كيف يجدون لذة العبادة؟! و[كيف]20 يجدو ون نفوسهم ساكنة 
هادئة؟! ومن هاهنا قال رسول الله عله : «[إن]1© لكل شيء زكاءٌء وزكاأة المسد 
الصياء 0340 . فإذا صامء حلت البركة» ونا فيه كل شيء من الخير» واحتشى وازداد 
[ضية]30© بحلول البركة . فإذا امتنعت البركةٌ من هذه الأشياءء بقيت كلّها معطّلة 
لا [تعمل ]06 شيقاً. [وكان]77© اللهُ تعالى جعل هذا الصومٌ سبباً الحلول البركة» 
ربا وزكا ونما كل خمير فيهء واحتشت حدشت النفس من [الخير] © . وقد عظّم [رين] !039 


(20) في 1أ: أركائها. (431 غير مواجودة في! نتء. 

(2) غير عوجودة في: أ. (32) غير واضحة في: !. 

(22) في متا تخلت. (33) غير موجودة في : انشاء 

(23) مطعوسة في: ل (34) روه ابن ماجة في * كتاب الصيام ' من سئنة 
(24) نييث : شهوتها. يرقم 21735 

(25) غير سوجودة في : أ (435في !: وصلا. 

(26) في نت : لها (35) في !: يعمل . 

(27) في 11 اقدمي . (37) في [: فكاف. 

(628 فيات : إلى الله . (35) في نت : كل خبير . 

(29) غير موجودة في ؛ ما (39) غير واضحة في: أ. 


(230 فى نت : ووغرت من الكثيرانت . 
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تعالى [فع ]© هذا العبدء حيث منع نفسه هذه العادة» فروي لنافي الخبر أن 
رسول الله عَقته قال: #يقول الله [نعالى ]77 : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم؛ فاته 
نيء وأنا أجري به عبدي» يدع طعامه وشرايه وشسهوته من أجلي . وللصائم 
فرحتان: فرحة عند فطرهء وفرحة حين يلقى إلله تعالى 2" . فهذا موافق لقوله: 
'إن تقرب إلي [عبدي]!© شير تقربت منه [ذر ]480,440 , ش46 له هذا 
القدرء حيث مال إليهء وترك طعامه وشرابه ساعات من النهار حتى [يحكى ]47 
فعله [في الملا الأعلى ]480 فيقول: 'عبدي ترك طعامه وشرابه من أجلي" ثم 
يقول: ' هذا لي وأنا أجزي به *» أي لا أكل ثوابه إلى غيري . وإنما صارت الأعمال 
لهء وهذاللهء لأن نيته وإضماره على أن ينع نفسّه عادةٌ اعتادهاء وليس هو بفعل 
الأركان. ثم قال النبي مَقِتّه : اللصائم فرحتان: فرحة عند فطره؛» فتلك فرحة حلول 
البركة» وزكاة الجسد» [وذلك بحلول]”*” البركة بفرحى لأته قد زال عنه تقل 
النفس؟ «وفرحة عند [لقاء ربه](4)©0» حين يرى ثوابه . فأمر العبد أن يصوم شهراء 
ويصوم بعده [سعة]7!) من شوال» حتى يككون الده ركلّه صائماًء لأن المسة 
بعشر . فثلاثون يومآ بثلائمائة سنة ]4520 وزيةع(53) أيام [بستين ]540 [يوما]6). 
فإذا كان [محسوب]©7) عُمره في الصوم على ما ذكرناء كانت البركة [حالة]!”7 به 
جارية عليه . فمن رغب في تلك السنّة» فإما طلب [للنفس]751) دوامٌ هذه البركة» 
ليكون جسده يما فيه زاكياً ناميا . 


(440) في ات ١‏ فعلى . (48) مطموسة قي 1 
(41) في ت : عر وجل. (49) في تا خذلك الخلرل . 
(42) رواء البخاري ومسلم والتسائي (انظر : دلي (50) في أ لقاته . 
الغائسيي : 226/4 . (51) في [: سكشدء 
(43) غير موجودة في : أ (52) غير مواجودة في: أ 
(44) مطموسة في: أ. (53) في 1: ست 
(45) صفق عليسه من حاديث أبي هريرة (انظر؛ (54) في أ بستولة. 
المغني : "شاب شرح عجائب القلب" : (55) غير موجودة في + 8 
2003 (56) في نك : محسويا. 
(46) في متد: شكراً. (57 في 09+ حالتاء وغير واأضحة في ! لات - 
(47) مطموسة في: أ. (58) في [: النفس . 
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ْ ذكر علة صوم [ يوم ]0 عرفة وعاشوراء 
وال كتحال فيه 


و[أما]© علة صوم يوم عصرفةء ماذكر عن النبي َه أنه أنه [قال]2' : تكفارة 
[سنتين ]40 : سنة قبلهاء وسنة بغدهاء وصِوم يوم عاشوراء كفارة سنة». فإن 
الوفد قد برزو! إلى الله تعالى» واقفين معتذرين إليه في ذلك المشهد العظيم» قد ألقزا 
إلى الله سبحانه [وتعالى]”' بأيديهم [تسليماً]”» مُسَلْمِينَ نفوسهم إليه . فمن صام 
يومغل في سائر المواطن » فقد تشبه بهم في البروز إليه» » مانعاً [نفسته] © شهراتهاء 
واهبا نفسه لله [تعالى . و]© من شأن الوفد أن يغفر الله لهم ما[مضي]9 
ويحفظهم فيما بقي . وكما أنعذ هذا الصائم بحظ 1 من']”! !"هذا اليوم» [فكذلك 
يعطيه]2 '» ويكَفر عنه بهذا الصوم سنة قبله» وسئةٌ بعده. والوافد يكَمْرُ عنه بذلك 
الوقوف جميع السنين [قبله]1 7 أ وجميع ما بقي من عم رم . وأماعلة الصوم يوم 
عاشوراء» فإن الدنيا [كانت]14 [تقوضت ]2170 من [زمن]*!' توح صلوات الله 
عليه وسلامه» وهلكت [بمن]17' فيهاء ولم يبق إلا سفينته ومن فيهاء وعلا فوق 


(!) غير موجودة في: 1. (7) في تب : سلما 

(2) غير موجودة في: انثاء (8) مطموسة في : 1 

(3) غير موجودة في 1 دشا (9) غير موجودة في: أ 

(4) في 41 ستين . (10) مطموسة في! أ 

(5) النصف الأول من الحديث : * كغارة سنتين: سنة (11) غير عوجودة في : نت. 

قبلها وسنة بعدها *رواه سلم وأصحاب السنت (12) مطموسة في: [. 
وأحمد والطبرائي (انظر : شيل الارطسار: (3!) مطموسة في: أ. 
4 239-238)» والتصف الثائي روأه أحمد في (14) غير مواجودة في اات. 
*كتاب باقي مستد الالصار "من مستنه يرم (15) في أ: تقرغست . 
21542 () غير موجودة في ! انك , 

(6) غير موجودة في: !, 1 ()فيات: عن. 
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كل شيء أربعين ذراعاً من المشرق إلى المغرب . واستوت السفينةٌ على الجودي يوم 
عاشوراء» وسلم الله [تعالى]5 21 على نوح [ عَله](9) وعلى أم ممن معه في صَلبه؛ 
وهم الموحدون . وبارك عليه وعليهه 29 » فقال عز وجل : #يا توح اهبط يسلام منا 
وبركات عليك وعلى أم من معك#١21‏ . [فاستثناهم من]2 الكفارء ولم يقل : 
“آم معك" » ولكن قال: "ممن معك' . ورد [عليهم]”” الدنيا يومكذ مع البركة 
و[السلام ]20 لأنه [أمره]”2 بالهبوط إلى الدنياء [ليتبوأ] © هناك مستقراء 
ينمي ](7© ذريته بتلك السركة» فصام نوح يومئذء وأمَر من معه بذلك؛ حتى 
الوحوش في السغينة. فمن ذلك اليوم» يصوم الوحوش يوم عاشوراء . وقد ذكرنا 
أن الصوم [هو](2 امتناع من الشهواتء وهو الرَعَادةٌ في الدنيا. واستقبل إلله برد 
الدننا على أهلها استقبالاً» فتلقاه نوح صلوات الله [وسلامه]”” عليه» ومن معه» 
بقبولها مع الزهادة فيها؛ وهو الصوم شك رالله [عنز وجل ]"" [عليه]!!© , فإن مر" 
شكر الله أن يَقْبّل 1ن21]2© الله تعالى » لأنها نعم بلوى» لا نعم ثواب» ولأنها نعم 
دار الغرورء أله نعم دار السرور والقرار» لدت لكرية) دار امقر . فصا ]!00 
يوم عاشوراء زهادةٌ في الدنيا. قغي كل يوم من الدنيا إذا [جاء ذلك اليوم؛ والغبار 
فيه شكراً لله. ففي قبول]©0 الدنيا من الله على [الزهادة فيها] 2 وعلى السلامة 
و[البركة]!ة© من [الله . 3 ترى إلى قول0690 [رسول بو 400 ريع 410 لامن 


(18) غير موجودة في: 1- (225 في 1أ: أمر. 

(19) في نع: مكوابت ألله . (26) في نت يسوي 

(20) أشار اثلكنوي إلى هذ الخير ثم علق عليه بقوله : (27) غير وأضحة في: . 
“وأما هذه الأحاديث الطوال التي ذكر فيها كثير و0 7 
من الوقائع العظبمة الماضية والمستقيلة أنها في ٠‏ (40) غير موجودةفينات. 
عاشوراء فلا أصل لهاء وإن ذكرها كثير من (31) غير موجودة قي: أ. 
أرياب السلوك والتاريخ قي توالمشهم» ومد (32) فىات: نعمة , 


الفقيه أبو الليث ذكر في تنبعه الضافلين حذية (33) غير موجودة في : ا 
طويلا في ذلك » وكذا ذكر في بستانه غلا تختر (34) في 1: هي أنها . 


بذكر هؤلاء ؛ فإن العبرة في هذا اباب أتقد (35) في ات : قصوم. 

الرجسال » لالمجرد ذكسر الرجصال * الفتصار (36) مطموسة في: !. 

المرفريعة في الأغبضشل المرشرعة : 96 . (37) مطموسة في: أ. 
(21) غود: 48, (38) مطموسة في: 3 
(22) في مت : قاصتكئى متهم . (39) مطموسة في: !. 
(23) كيت : عليه. (40) في معد : التبي- 
(24) فى نت : السلامة . (41) مطعوسة في: !. 
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سسّع على عياله [في] 42١‏ يوم عاشوراء » وستسااقه الله عليه في سائر سنصع0هفاو ٍ 
5 ]5ه أجل ]0 هذا الموسع على عياله يومعذ هو 1 وك 00 
وعياله في [وطنه49), [فصا ر]” في هيغة نوح 21 يرمئذء فباله 1م ](51) 
تلك البركة . لأنه قيل له : بط [اميرئ0 لأهلك ك وعيالك في الأرض ” » [فإنا 
عط ](53) مع [الساد م54 والبركة ٠‏ كل من أراد أن [يحتظطي -م(55) من ذلك ! السلام 
والبركة» بغي ]5 أن يكون في ذلك اليسوم في هيسكة نوح صلوات الله 
[وسلامه ]7 عليه من [التببوئة ]0 لنفسه وعياله في مستقرًه. فإذا فعل ذلك 
[احتظى ]77 من تلك البركة » ووسع عليه سائر السنة ؛ لأنه وى بالزهادة؛ حيث 
وس وقدُم صدقة . ومن ها هنا قيل : من اكتبحل يوم عاشوراء بإنُمد لم 271 تس للف 
عيئف وعوفي من الرمد زتلك السدة]!61). 62 لذن الكحل 55005 


آلا 2 -(64) قتند 65 أل مر في [عين !(66) 5 5 [فاحتظى ]2677 من تلك 
البركة [ما يوقي]2 [الرمَدء لأنه قد أخذ بحظ من التبوئة . وبواً لنوح صلوات الله 


عليه لنفسه مع الزهادة فيهأ 
يذتلكفء 


(42) غير موجودة في: شود 

(43) في أ : أوسيع . 

(44) يذكر اللكنوي أن أحاديث التوسعة علي العيالك 
محكوم عليها بالوضم من لدن ابن اللبوزي وابن 
ثيمية وغيرعملء وأن كثيراً من المحققين تعقيوا 
القسول يالو ضع + وأتبمواأنها حسنة قابلة 
تلاح تجاج بها والعسل بهسا (انظر : القعدر 
السرفرعة : 297 

(45) مطموسة في : !. 

(46) غير عوجودة في أ 

(41)غيات : عقوي . 

(48) حي بت : الوطن به 

(49) في 1: وصارت,. 

(450 في نت : صسلوات الله وسلامه عليه . 

(51) غير موجودة في ؛ مت 

(52) في ات : أتقوي. 

(253 في نت: فإني أشيط . 

(54) في نت: السلامة . 


ل ل 


3 وهو الصوم الذي صامه يومعذ]69, وأمر من مبعة 
5 5-2 اللا ين ٠.‏ 


(55) غي أ: يحتضي 

(56) غير موجودة في !الت , 

(57) غير موجودة في : 

0 في نت : البتونة . 

(59) في 1: أستضي . 

2607 في نت يتمع 

(681) غير موجودة في: 1 

(52) قال اللكنوي: *ومن الأح اديث الواردة في 
يوم عاشوراء أحاديث فضل الاكتحال فيه؛ وهي 
لا تخلو عن ضعف شديدء بل هي موضوعة " 
الآدار الرفرعة: 917 

(63) في أ: مزمة . 

(64) غير موجودة في ؛ لمكا 


(68) في [: مما يوافي . 
(69) غير موجودة في : شد 
(70) في أ: ردله. 


ذكر علة الزكاة 


و[أما]”!' علة الزكاة» فإنها غوالمال. وذلك أن المالَ [سمي]© مالآء لأنه مال 
بالنفوس عن الله [تيارك و]”© تعالى» ومالت النفوس عن الله تعالى [0]15؟ أحست 
بمنافعهء ومَيْلُّهًا إلى ذلك أورثها الحب لها حتى [افتتن بها]2» أعني : المتافع. وقد 
علمت أن ذلك كلّه [من المال]©)) [فألهاها] عن ذكر الله [تعالى] 2 . وقد حذر 
الله [تعمالى ]© عباده [وقال]©2©: [فإيا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا 
أولادكم عن ]7 ذكر الله4» ثم قسال: #ومن يفسعل ذلك ف أولئك هم 
الخاسرون »212 وقال عز وجل : #زين للناس حب الشهوات من التساء واليئين 
والقناطير المقنطرة من الذعب والفضة والخيل الموسومة والآنعام والصرف»2130, 
فهذه أصناف الأموال مزيئة [امتحاناً وبَلوى ]214 وشهواتها في نفوس بني آدم 
لل ا ل فدعاها [إلى ما] ”)هو خير منهاء فقال [تمال ]2120: 
#قل أؤنبتكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحمتها 
الأنهار»”” 2 . فمن مال إلى ما دعي إليه من داره وجواره سّعد. وكلما مالت النفوس 
إلى شهواتهاء فَمَن الله تيل فلا تزداد إلا بعداء [وكلما ازدادت بعد22*0]1: انزوت 


(1) غير موجردة في: انتا. (411) مطمومة في 1أ. 

(2) فيات 1 يلمي , (12) المنافقون: 9. 

(3) غير عموجودة في : نشاء (3]) آل عمرات: 14 

(4) غيات: [ليه للا . (14) غير موجوكة في : نت. 

(5) في ت: إقتوتها. (15) ني *أ»: تأتيهء وفي #نتة: ثابتة . 
(6) في نتد: الماك . 5) غير موجرعة في ! نش 

(7) عطموسة في: [. (17) في ت: لما . 

(8) غير موجودة في : انكد, (18) غير موجودة في 1 أ. 

(9) في نت سببحاته . (19) آل عمران: 15, 

(10) في ت: فقال. (20) غير موجودة في :ات. 


153 


البركة عنها » فأمرت بالصدقةء وسميت زكأة. فأما الصدقة» فلأن إخراججها من ماله 
مع ببخل [النفوس]!1© عن محبوبها من صدق الإيمان. فسميت صدقة» وسميت 
زكاة» لأنه أذَّاها وحمل على نفسه أثقالآً بمفارقة مااشتهته وأحبتهء فنالت من الله 
[تعالى ]0 قرية , وإذا نالت قربة» حلت البركة بهاء وانبسطت» واتسع لها المال 
وَالخيرٌ الذي يحدث عن المال . ألاترى إلى قول رسول الله يله : «مَا تَقَصَتْ صدقة 
[مالا قط فعصدق!!]09:©2؟! لأن البسركسسة حال به و[إذا] © حلت 
[البركة] 29 محال أن [تنقص]!227, لأن [أصل]!8 البركة في الجنة» وإنا 
صرف إلى الدنيا منها شيء يسير . فأهل الجنة يتناولو[نها أبدا]" ”27 وهي لا تنقص . 
كلما تناولوا منها ثمرةء عادت مكاتها أخعرىء [فيتكشف ]9 لهم هناك غطاء 
الفو اد !1 حستى يروه . وها هنا لا يتكشفء لأنهم في دار البلوى . وروي لنا أن 
رسو ل الله يه [كان بين يدايه قدر ]2 من قمرء فمجعل [يقبضص ]770 منه ويعطي مرة 
بعد مرة» فقال له قائل : “يا رسّول الله! أراك تعطي ولا [ينقص ]00 * » فقال رسول 
الله مله : «أما فر ]63 [قول الله]© عز وجل: #وما أنفقتم من شيء فهو 
يخلفه [وهو خير الر إزقين ]5096672 ! و[لكن ]*30 لا ترون الخَلَفَ من قلة 
البقين»40 [قال : فالبركة]!!*) يُورد املف في الأشياء» حتى لا تنقص . هذه 


النفو سس خخائنةٌ لاتوقن]**/ بوَعْد الله ونهمَتُها تحرم صاحبها البركة. ألا ترق إلى 


(21) في نت : النفس . (428 فيات : اللأصل . 
(22) غير موجودة في * س.. (429 مطمومة في: !. 
(23) غير موجودة في 1 التا. (30) مطموسة في: !, 
(24) رواه بدوت زيادة: " قتصدقوا" مسلم في "البر (31) غير واضحة في: 1 
والصلة " من سمسيسه» والترمذي في *أبواب (32) مطموسة في: أ. 
الزعد" عن جاممه وقال: "صقيث حسن (33) مطموسة في: أ 
صسحصيح "© ووقم في الأعرافه للمسزي في (34) في تك تنقص , 
“الدب * عده. (أنظر : دليل الغالحيت : (35) في أ: تقرؤوا. 
2/ 556 و559) كما رواه أبن حبأن في 'ذكر (36) فيات : قوله . 
الحث على لزوع التواضم ومجائية الكبر" من (37) غير موسجودة في ! امنه. 
كلشابه روضة المشلاء وترعة الفضكاء (انظر (38) سيأ: 39. 
المشحة 259, (39) فيا ت : لكتكم, 
(25) في نت: إذ. (4)00) لم آقف عليه 
(26) غير موجودة في 1 نا (41) في أ: قبل البركة . 
(27) في نتدز ينتقص . (42) في أ: توفي. 
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عن 8 عي عبن 


قول [رسول الله](7 َه في قصة هاجر» حيث أظهر الله رَمُرّمٌء فلما ظهر الماء 
اغترفت» فمجعلت في الوعاءء فقال النبي مَل : #لولا أنها اغترفت» [7]0 كانت 
زمزم عينآ معينةة © ؟ يعني : ماءً جارياً. فاغترافُها من قبل [النفس ]©. فأمسك 
امام عن الجري . فهذا شأن النفس في كل شيء . قال الله تعالى : #خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه #”* الآية. فالعبد قد آمن الله سبحانه 
[ثفة به وتوكلا]”*” عليه» وأْتَاله المال» ليبلوه بهء وينظر ثقتّه بالله» وتوكله عليهء 
أم ثقمّه بالمال» وتوكله عليه . فلما أمتّحن به» ظهرت [المحنة ]70 على العامة؛ بأن 
النفس مائلة إلى المال» متشيقة بهء حتى صارت من شدة ميلها إليه إلى تضييع 
الفرائض» والوئوب في المحارم. و[لهت]0© عن ذكر الله تعالى» وتُِّعْلَتَْ عن 
النظر [إلى]!1© نعمه و[مئنه]2©2 ودنخلها النقص الكثير» كما قال عيسى عليه 
السلام: “في المال داء كثيرء قيل: ماداؤه يا روم الله؟ قال : [يأخذه]*53) من غير 
حقهء قيل : فإن أخذه من حقه؟ قال يضعه في غير حقه قيل : فإن وضعه في حقه؟ 
قال: لا ينجو من الفشر والخيلاء» قيل : فإن نجا من الفخر والخيلاء؟ قال : يشغله 
إصلاحه عن ذكر الله" . فيقال للمؤمن : هات صدق إيائك بالله لتبين ثقتك بالله 
وتوكلك عليه لأن هذا المالَلله لالك» فإذا أعطى المقدارَ الذي قشّره له من ذلك » 
فقد أبرز صدق إهانه [من ذلرى هك فقيل : [“صدقة ]2202 [فسميت]00© صدقة 
لذلك. وخصرج من دنس الميل عن الله [تعالى]7© بالإعطاءء فظهر وفارق محبويه 
و[أليفه] ؛ وهوذا ا كال . فحلّت البركةٌ فيما بقي في يده قَنَمَا [ماله] 20 
واحعشى بنفسهء وما فيه من العلم والعقل والخير زيادةٌ ويماء. [فقيل : زَكَا؛ أي نما 
وزادء فسميث: "زكأة ]2600 فقال: لإخذ من أموالهم صدقة تطهرهم»؛ أي من 





(43) فيا ث: التبي. (52) في نت: منته - 

(44) غير موجودة في الات . (53) في أ تأعط. 

(45) أشرجه قبن كثير عن أبن عباس مرفوعاً (انظر : (54) غير موجودة في: 1. 
قسمن الأتبيار: 2)137/3. (55) فى عت : زكأة, 


(46) في نت : اليقين , (56) فى نت فسمى. 
(47) الوية : 103, ل 


(57) غير عوجودة في 1 ات 


(48) فيلت : تقربه وتوكل - (58) قياتا: الثقة . 
(49) في ت: الممحبة . َ 
(50) في أ: ولهده 00 

في أ: ولهت ٠.‏ (60) غير موجودة في :ات . 
(51) فيات: في. لي 
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دنس الميل» #وتزكيهم بها#ء قال: #وصل عليهم إن صلاتك سكن لهوج !5 
لآنهم يفارقون مسحبوباً. فإذا علموا أن دعاءك مقبولء ودعوت لهمء سكنت 
(63) 0 


نفوسّهم إلى عظيم ما أعددت لهم من [القواب ]92 للمنفق ‏ و[قال] 7 في آية 
أخرى : #ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل ا مشرق والمغرب4» أي ليس الصدق 
[هنا]» الذي تفسعلونه» لكن الصسدق أن تؤمنوا باللهء [إلى قوله: 
#و اتسين ]650 , ثم قال: 26560 امال على أي ](67)يي(68) 1 قليس من 
محبوي إلا ونفسّه [مائلةٌ]2 إليه . وذلك عيب عظيم» ودنس كبير» لأن الميل [إلى 
محبوب النفس]700© إعراض عن الله تعالى » وإقبال على شيء [خسيس ]” '' من 
خلقه . فإذا أعطى» كان ذلك [تطهيرا]20” له. وإنما الباقي في يديهء وإِغا 1مَالُه]!2 
من العلم والعقل والحكمة والفهم والخفيرات» وإذا مَنَعْ ذلك [انقمته النفسر !27 
[و]750 انزوت البركة عنهء فلا يكون في صدره فاءء ولا [في ]2 يديه من المال» 
وزاغ قليه . فهذه علة الزكاة . 


(61) التوبة: 103 . (69) فيات ؛ تائقة . 
(02) قير مرسجودة فى : بج (70) غير موجودة كي : الا 
(653) في نت : ذلك , (71) غير عوجودة فياات. 
(64) فى متا عو 7 (2) في نت : تطهر! ء 
(65) غير مرجودة في: أ. (73) في !21 لهء 
(67 غير موجودة في 1 نشا. (73) غير موجود في : #!» واابتا. 
(68) البقرة: 177 . (76) فى عت قيما. 

في 
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ذكر علة مقادير الزكاة 


ع اليه 


و أماعلة مقسادير الزكاة» فمنهاعلل ظاهرةٌ» ومنها حَفيةٌ لطيفةء 
]كلا يدركها إلا يون لاحظةٌ إلى تدبيسر الله تعالى» وقلوب [طالَعَت]!6 
الحكمةء [فاستنبطت] [من ينبوعها الأكبر من قبل أن تنقش]”” في الينابيع [التي 
هي فروع]©. فتلك علةٌ عجرت عن فهمها العامة وإن شرحت لهم يحيروا 
[فيها]”©» ولم نكن نشرح]© لهم . فأما العلل الظاهرة» فمتها أن أفضل المال» 
وأعلاه مرتبدٌء هو الذهب» ثم الفضة» وهما أثمان الأشياء . فسجعل في كل أربعين 
مثقالاً مثقال» وفي كل أربعين [درهماً]” درهم؛ وفي كل أربعين من الإبل واحد 
منها في [سن]*' ابئة لَبُونء وفي كل أريعين من البقر [واحدةٌ]!!!' منهاء وفي كل 
أربعين شاءشاة. وذلك [لأن]2 2 الأربعين مقدارٌ له عند الله شأن. ألا ترى أنك تمد 
ذكر هذا المقدار في مواضع كثيرة. فمن ذلك أن طينة آدم [عليه السلام]!*! كانت 

موضوعة أربعين سنة» حتى نفخ فيها الروح» ثم ذريته في الرحم نطفة [أربعون]2!) 
يومآء ثم دم أربعون يومآء ثم مضغة أربعون يوم وبين التفختتين في الصور 
[أربعون]7!): #ووع دنا مسوسى ثلاثين ليلة# إلى قسسوله: #[أربعين]19 
ليلة ”217 وبُعث النبي عله لأربعين سنة من مولده» وقال [تعالى]9!: للاحتى إذا 


(1) غير موجودة في :ات . (10) في عت : سنة, 

(2) غير موجودة في! !. (11) فى نت: وإجد. 

(3) في ت.: طالعة. (12) فيا تا أت 

(4) في ت: فايسطت. (13) في ت: صلوات الله وسلامه عليه 
(5) عطموسة في : !. (14) في !: أربعين , 

(6) مطموسة قي؛ نتا. (15) فيا ت: أربعين . 

(7) غير موجودة في: أ. (16) في !: أربعوث. 

(5) في [أ: يكد ينشرح . (17) الأعراف: 142. 

(9) في «أفولاتة: درعم. (18) غير موجودة غي؛ مشا. 
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' بلغ أشده وبلغ أربعين سنة 2196 و[منتهى ]0 شباب الإنسان [كماله ]217 في 
أربعين سنةء ثم يأخصذ في التقصانء والكبشّ الذي قدي به الذبيعم رعى في الجمنة 
أربعين سنة20©» والفقراء يدخلون الجئة قبل الأغنياء بأربعين سنة» وفقراء الكفار 
يدخلى ن النار بعد الأغنياء بأربعين سنة2©)؛ كذا جاءت [الروايات]20) عن النبي 
تل . وعد [النفساء]259 [أربعون]©* يوماء و[الدبوال ]270 سلطائه في الأرض 
بون ]و0 وفعنة العجل أربعون يوم]©. فوجدنا ذكر الأربعين 
[مُطّرد]!7© في الأمورء والعسشيرةٌ كمال [العدة]2. وقسال: #تلك عمشسرة 
كاملة 2306 لأنه إذا جاوز العشتر ]© 2 فسإنها يرد الواحسدك إلى عشرته . 
[وو جدنا]!© كل شيء [مرَبّعا]©©؛ فهو تمام. وما كان ملكا فهو منقوص. 
والأربعوت: أربع رات عشرة» فهو كمأل في تمام» لأن العشرةً كمال العددء 
و[الأربعة]070 تمام التسرييع + وهذا ظاهر [يعقله]© العامةء ولهذا[باط ]069 
لطيف لا يعقله إلا أهله . فهذه مقادير زكاة الأموال. ثم جَعَلَ [لقليلها]7' مقاديرٌ 
معلومة» فلم يَجْعَلّ فيما دون الماثتين شيئاء و[لا]!أ6 فيمادون [أعشرين مثقالة 
شيكعآء ولا فيما دون أريعين شاةً شيئاً» ولا فيما دون الثلاثين من البقر شيثاً» ولافيما 
دون خمس من الإبل شيئاً. فإذا بلغت الفضة]2*مائتي درهم» فعندها وجبت 


(19) الأحقاف : 2.15 (29) هذ! جره من حعديثك طويل عن الدجال رراه 
(20) في نعد: منهاأ. مسلم وأصحاب السثن الأربعة (انظر : دليف 
(421 في معد كهالته, الفغائحيتي : 6542/4 
(422 ذكر ابن كثير أنه قد رواه الثوري عن عيد الله (30) هذ! باعتبار مأاورد في الآية 142 من بسورة 
أبن عثمأن بن غشيم عن سعيد بن جبير عن أبن الأعراف المذكورة قبلى -حينء 
عباس (انظر > فسسن الأنبياء: 142/1), (31) فيب ت: متطردا,. 
(23) قي الحسديث: 'يدضل فقراء أمتي الخنة قبل (32) في اته: العدد . 
أغنيائها بأربعين خعريفا" ؛ قال العرافي غي (33) البقرة: 196. 
تخريجه: ' أخرجه مسلم من حذيث عيد الله 2342 غير موجودة في: أ. 
بن عمروء إلا أنه قال: ققراء المهأجرين» (35) فيات : فواجدنا. 
والعرمني من حنيث جاير وأنس * (المغشيع : (236 في *#أ) وات ؟: مريم . 
"كاي الفقر والزهد" : 4 206). (37) في أ: الأربع. 
(24) في مت: آلرواية. (38) في ات ؛ تفعله , 
(25) في أ: التفس. (439 في ت: الظير. 
(26) في ت: أربعين. (40) في أ: لقليها. 
(27) مطموسة في: أ. (41) غير موجودة في :ات , 
(28) في نع أريعين. (42) غير موجودة في : لكان 
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الصدقةٌ من كل أربعين درهماً درهم. فإذا بلغ الذهب [عشرين ]20 مثقالاً» وجيت 
الصدقة فيها [5ئ]2”كما وجبت في الماتتين . وذلك [نص ف متقال؛ وهو ]!5) خمس 
[دراه ]© لأن الدينار كان عندهم يومشذ بعشرة دراهم . فإذا بلغ [البق] !47 
ثلاثين» ففيها بقرةٌ. [وإذا]20” بلغت الغنم أربعين» ففيها شاةً. وإذا بلغت الإبل 
خمساء ففيها شاءً. لأن [عشرين مثقالاً من ]7 الذهب [يعادل]0” ماتتي درهي» . 
[لآن الدينارٌ والمشقالٌ عندهم عشرة دراهم]!'0 . وأربعون شاءً تعادل سائتي درهم» 
كل شاة بخمسة [دراهم]!2©: لأن فيها [جديا]!”” و[حْمْلانا] ”© » وهي معدودة 
عليهم في المساب . وثلاثون بقرةٌ تعادل ماثتى درهم» لأن أكثرها عجاجيل. 
وخمس من الإبل تعادل مائتي درهم» لأن فيها [قلكم كك . وكانت [الاب )!66 
الْسَان يوم شذ كل بعير باثة درهم؛ [القلوص 57 أ بحصته من ذلك على 
[مقداره]7© بعشرين [درهما]”©. [فجكون ]60 عمس من الإبل بفصْلانها 
و[قفاصها]6!0) »+ تعأدل ماد تي درهم ٠‏ ثم صعل في [الماكتين 262 لحمسية #دراهم 6 
و[في ]63 عشرين مثقالا نصف [معقال !64 وذهي ]20 لخمسةد راهم يومعل 1 
فاستويا في [الوجموب]!668 فيهما وفي مقاديرهما * وي أربعين شاءً شاءٌ» وقيمتها " 
[خمسة دراهم]67؟ [وفي حمس من الإبل شاةٌء وقيمتها خمسة دراهم]!8 
وفي ثلاثين من البر تبيع. وكانت البق رفي أرض [اليمن]7 والشام» وليست 
بأرض السجاز. وما أحسب أن تبيعاً من البقر إلا بهذا المقدار؛ أعني: خمسة دراهم 


(43) فيلت : عشرون. (57) غير عوجودة في 1 نت . 
(44) غير موجودة في : شد (58) في أ مقدار. 

(45) غير موجعودة في ! . (59 في تام درهم. 1 
(46) فيات: الدراهم , (50) فىات : فيكون. 
(47) غير موجودة في ! !. (61) غير راضحة في ؛ات 
(48) قيات؛ فإذا. (62) في نت: فيما بين . 


(49) غير موجودة في؛ !. 


(50) فيات: تعادل عشرين مثتالاً. (63) غير موجودة في : الت 


(51) غير موجودة في !اث . (64) في ت: مثقالاً. 
(52) غير موجودة في: !. (65) في ت: هو 

(53) في نت دا (56) مطعوسة في: 1. 
(54) في [: حملان. (67) مطموسة في: أ 
(55) غير واضحة في :تا (68) غير موجودة في :ات 
(56) غير موجودة في ! ت.. (69) في أ: اليمين. 
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ونحوها. فتلك عامة أموالهم» لأنها أرض الحَرث» وتَّسَل البقر هناك. ألا ترى أن 
النبي َيِه لم يجعل في [الخيل]0 صدقة» فلما متحت الشام» وجد عامة أمو م 
اليل ففرض [على 0 كل فسرس !]7092720 وإغا [2 يُوضم ]72 مقاً 
هذه الأشياء على هيعة أجناسهاء وعلى قدر احتمالها [كذلك]!3, وقد 
[أجملها]2” الله تعالى فقال: #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم»» فوجدنا هذه 
الأصنافّ من الأموال؛ كلها راجعة مقاديرها إلى أن كل شيء بلغت قيميُه مائتى 
درهمء [وفيه]7" ما يبلغ قيمنّه خحمسة دراهم» ففي مقدار الماثتين ومقدار المؤدى 
منه؛ وهو تحمسة دراهمء عامة هذه الأصناف. ثم 720]0/1' يزال في كل خمس من 
الإبل شاةٌ حتى تبلغ خمساً وعشرين» وهي خمس مرات [خمس» فتكون]!09 
قيمتها آلف درهم. ففيها واحدة [منها]!0' في سن ابنة مَّخَاضِء وكان مقدارها 
[خمسة وعشا ب ](81) در ه17 أن المسمّة من بئات [الأربع سنن 33١]‏ وابنة 
مخاض ابنةٌ [سنة ]20 . فهي على الربع من الجذّعة» وكانت قيمةٌ الجذعة يومثذ مائة 
درهمء وريع الماثة [خمسر]!ة عش رون درهما” فكما كان في ألف درهم خمسةٌ 
وعشرون درهمأء فكذلك في [خمسة وعشري ين]9ة من اليل واحدة منها [في 
هذه]”7*) الس [إنتي ]220 ذكرناها . فيكون قد أخذنا منها ابنة ممخاض قيمثها خمسة 


وعشرون [درهما]”© من [ سس ]600 وعسشسرين من الإبل » وقيمتها ألفه 

(270 في 1: الجيل . (77) في أ: فيه . 

(21) في !: عليها , (78) غير مواجودة في : !, 

(72) غي 1: ديار , (79) في نت ؛ خمسة فيكون . 

(73) من أقزال النبي له في أنه لا زكاة في ألخيل ما (50) غير موجودة في : أث.. 
رواء المخمامة عن أبي هريرة فال : قال رسول الله (81) في أ: خمس وعشرون. 

مله : #ليس على المسلم مسدقة في عبده ولا (82) فيات؛ درهم. 

فرسهة» ومن أقواله الموجية للركاة فيهاما (83) في ت: السنتين. 
أ رجه الدار قطني والبيهقي من حديث جابر عنه (84) فيات : ثلاث سنين. 
له : دفي كل فرس سائمة ديتاو أو صشرة (085 قت ع5 
دراهم»» لكن الشوكاتي يقرر أن عذًا الحديث مما 0 ا 
لاتقوم به حسجة لتضمية الدارقطني والبيهقي له (86) في : امسن وعشروك. 
(اقظر : نيقي الأرطلر: 137-136/4). (57) قي نت: من هذا . 

(474 في نت : موضوع. (88) في نت : اللي. 

(75) في ت: للك . (859) في ات : هرهم . 

6 في نت: أحملها. (90) في نت ؛ خمسة . 
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درم ]0 فابتةٌ ميخاض : 7 وبع جلعة 1 سَ حقّة. فالحقة]0* ابئة 
ثلاث ؟ والجلْعة ابنة أربع» فهي ربع ال1ذعة وُلْت حقّة واحقةٌ ابن ثلاث . وكأن 
عمّر بن الخطاب رضي الله عنه أَمَرَ أن يعتد عليهم باستكال و[الخعلدن24 © [ريا 
5 5 5 2 صب كه ع 6 
يؤخصذ منهم في الصدقة العناق وَالخَدْعَاء» وقال: 'ذلك عد لابين الس خال 
والحملان ]220 و[بين]©0 الهتأن وامعز "770 . وأمر أن يؤخمذ فى الابل القة 
وَالُدَعَةٌ» وقسال: 'ذلك [عدل ]0 بين 41-13 اق ]2و الجذعان 
و[الفصلان]”" وبين الرباع. و[السديس]1910. وأن يؤخسل في البقر تيع 
مسن وذلك عدل بين العجاجيلء و[بيئ 1920 الر إن . 1 530 
و و بين جيل » وآبين ف 
الإبزستا وثلاثينٌ» فإنما زادت عشرأ» فأوجبوا فيها ابنة لبون؛ وابنة لبون" ابن 
ستتين» لأن في العشرين من الإبل» كانت شاتان قيمتها عشرةٌ درام . فلما زادت ها 
هنا عشرأ» فصارت ستة وثلاثين» زيد على ابئة مخاض مق دار عشرة دراهم . 
أو بو ]90 أإبنة تبون [ومقدار قيمتها خمسة وثلاثون» لأنها ثلث السديس» 
2ن م ع بكر 2 .0 ته 2 2010 1 
والسديس فم ل ن آبنة لبون ابنة سنتين . والسديس ]200 إينة 
21060 ؛ وهي [على ]77 الثلث من ٠‏ تلك 0 ]2 لما صارت 1 
ديعي اجو اقب ها ح ةليسع لأن [في]*©1 ]001 ئها 
[ثلاث ]2 1 والمسديس أبئة [م 1130 فهي [على]14! الصف من ذلك . 


غير موجودة فيب (100) ني 1: الغضلات . 
(92) في نت: ي, (101) في ثت: السديسي. 
(93) مطموسة في: 1. (102) غير عوجودة في :ات . 
(94) في ت: الأبملان. (103) فيات: فإذا. 
(95) ضير مسوجصودة في: لأف وقى #ت1: #عنان؟ (104) في ث : فأوجبوها, 
مكان اعتاق4, ٠ ١‏ (103) غير موجودة في اانك 
(96) في نت : الأنة, (106) فيات: سته. 
عي 17ت دقفى: أ 
(97)رواء مألك فى السوشاه كما أخرجه الشاة كير مواعودة لي 
روه مالك في الموشاء كما أخر جه الشائني (108) فيات: او. 


وابن حزمء ورواه أبن أبي شيبة مرفوعاً وهلا (109) في مته 20 
غريب عنهء وروا أيضا أبو عبيد في الأسرال من 0 ) غير موجودة في ' 0 
طريق الأوزاعي عن سالم بن عيد الله المحاريي (111) مطموسة في 


(انظر : نيقي الأرظثر: 135/4). (12]) ني 1: ا 
(98) نيت ؛ عدلات , (2113 في متا: سته , 
(99) غيو موجودة في؛ "تب" ء وقي "1" : اللمقاق راججواز . (114) غير موجودة في ؛ نتاء, 


1591 


وكلما زاد [خس 15 من الإبل» وجسدناهم ألزموه من سن الابل مسا بقي 
[بخمسة]©'!2 دراهمء [فقال رسول الله فه]27: دفإذا كَثْرت الايل» ففي كل 
خمسين حقكٌ وفى كل أربعين أبن لبون 418 , [جَعَلَهُ بالخبار ]9!, ليأنه يستوي 
فى الحاصل . فَالحَقّةٌ على النصف [من السّديس» فقيِمتها حمسون درهماً على 
النصف]2!200 من المائة. فإنما وجبت الحقةٌ في [خمسين](21!' من الإبل إلى ستين . 
فكأنه [أوجب ]في كل خصسمس من الإيل [شاة]*'' قيمتها [خمسة 
دراه ]2240 على ما [ذكرنا]212. [وكيفما صرف هذاء فسهو راجع إلى 
الأصل ]©2126 , ثم لما جاوز ستين إلى حمس وسبعين» صيرٌ فيها جدعة ؛ وهي من 
[بتات ]21277 أربع» وهي تثُلَْا السديس . [فكانت](128) قيمثها ثلثي المأثة» وهي سند 
وستون. فإذا [حصّله]22'' لم يكن مؤديا أكش رمن المقدار الأول: في كل 
[خحمس ]1300 من الإبل شائٌ» لأن في خمسة وستين إلى خسمسة وسسعين هذه 
ادَدْعَة وقيمبّها خمسة وسعون ونحوها. فإذاً حمس وستون [ثلاث عش 213105 
مرةٌ خمسةء وفي حمس [شأة]1320 وقيمتها تخمسةٌدراهم [وثلاثة عشرة مرة 
خمسة دراه ]1330 ون 01340 خمسةو[سين !35 أدرهماًء جعل في تسعين 
ابتدا لبون [كما جعل في أربعين ابنة لَبُون ]279 ثم في عشرين ومائة حقتان» كما 
كان في ستين حفقٌ ثم أجمل [إذا]7”' كَثْرتْ ؛ فقيل: في كل خمسين حقة . فهذه 


# بحم" #س(138) 0ف 6 © اكرقه 50 و 8 
مقادير يشية 1 أأبعضها بعضاً. زفإن]179) زاد في المقدار» زاد فى الشريضية التى 
(115) في نته: الحمسةء (126) غير موجودة في ات , 

(116) في !: بخمس, (27]) غير واضحة في : أ. 
(17!) غير موعودة فى: نثا. (128) فيات : وكانت. 
(118) جسزءمن حدتيث طويل رواه أبو داود (129) قي نته: فصل , 
والدارقطي واماكم والبيهقي ل(انظر : يله (130) في نت : خسمسه » 
الأيطشر: 4/ 4151-130. (131) فيات: ثلائة عشر . 
(119) غير موجودة في: نتد. (135) في أ: شات 0 
(120) غير موجودة في: 4. 1303) غير موجودة أي : : 
(121) غير واضحة في: 1 في ات ؛ يكوا 
(122) قات أوسة (135) في [: ستون. 
في أت : أوسجبه. (136) ع #فى:ات 
(123) غ2 5 قي : بك ري 
خير مو وده في ل (137) فيات: فإذا. 
(124) مطموسة في : أ. (138) فيات: تشبه. 
(125) مطموسة في: أ. (139) فيات: قإذا. 
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في سنها حتى يكون توفيراً لا يجب» وهو راجع | إلى الأصل الذي ذكرنا بديا أنافي 
كل عمس من الإبل شاةً قيميّها خمسةٌ دراهم» وأن الْحَمْس من الإبل تعادل ماثتي 
درضع: . ثم جعل في أربعين شاةً واحدة منهاء وهي مخمسةٌ دراهم» والأربعوت تعادل 
تي درهم . . فإذا صارت مائةٌ [وإحدى وعشرين ]0 ': ففيها شاتان. فإذا كانت 
90 ينأ غير واحصدة) لم يكن فسيهسأ شيء . كسمسا أن اماثتين ذأ نقصت 
]14ج راهمء لم يكن فيها شي . فإذا ارت ماثتينء قفيها خخمسة دراهم . 
فإذا صارت الغنم أربعين ع [ففبه ]040 شا [قيميها خمسةٌ در اهم]ف14) . فإذا 
صارت ماثةً وإحذى وعشرين» فإنما وقعت الصدقةٌ في اثنين و[ثمانين]40 1 منهاء 
لأن التسع والشلاثين كانت عغواً لم يكن فيها شيء . فشمانون شاةً قيمتها أربع ماثة» 
كل شاة [خمسةٌ]1*5) دراهم» فوجبت فيها شاتان قيمبّها عشرةدراهم» كما كان في 
الدراهم في أريع مأثة درهم عسشرة [دراهم ]2147 [ ]20 لم صارت مائثتين 
وواحدةٌ» وجبت فيها ثلاث شيّاه قيمتها خمسة عشرَدرهماء لأنه زاد فى العدد بعد 
مائة وعشسرين ثمانون. [قكأن]49!' في الشسمانين الأولى واحسدة وتسع 
و[ثلاثون]©* 21 عفواً؛ أي لااصدقة فيها. ففي هذه الشمانين -والزيادة واحدة 
عليها- ثلاث شياه إلى ثلاثمائة» فكأنه صيرفي كل ثمانين واحدة» ثم لا كثرت» 
[صير]”'7”' في كل مائة واحدة . فهذه مقاديرٌ مستوية شه بعضها يعضاً وإغا أريد 
بذلك الامسكحان» لي برّر صدق[إيمان العبد ]01520 وليركُوا أأمبو رألهمء 
و[يتخلصو]**) من الأدناس . [ففي]159) هذه المقادير كفاية. وإنا قدر في 
الأصل الغليلٌ» ثم إن كانت زيادةٌ قليلةٌ[أو]77') نقصان قليل في المقدارء فمازاد 
وكير فهو جائز» لأن المراد منه برو زالصدق» وتزكية الأموال» [فحرزو ]01560 


(140) في 1: أحد وعشررتث. (149) غي شدة وكات 
(4141 في أ: أربعون. (4150 فيلت : ثلاثين , 
(142) في نت : عشرة. () مطمرسة في :ات 
(4143 فيت : كأن فيها ‏ (152) في !: الإهان للعبد. 
(144) غير موجودة في : !. (153) في !: يتخلص . 
(2145 مطموسة في: أ. (154) فيات : فهي . 
(146) في !؛ عمس . (155) في أاى. 

(147) مطموسة في: !. (156) غير واضحة في : !. 


(148) غير موجودة في: الام 
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الزيادة والنقص ان فى المقادير . وأصل الزكساة مأصوة من أربعين مقسقالا من 
الذعب]2157) ومنها صار إلى الفضةء فَعَدَلَتْ أربع ماثة بأربعين مثقالة» ومنها صار 
إلى هذه الأنشياء التي وصفنا . وقد ذكرنا يش أن الأريعين أ نه عصدد “كامل في تمام» 
1 ]320 /ماجتمع الكمال والتمام في مقدار الأربعين 


(157) غير عوجودة في؛ نت . (4158 غير موجودة في 1 انت.. 
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ذكر علة العشر 


وعلة العشّرء فإن [الفتنة]1!' فتنةٌ النفس في الطعام أكشرء لأنه [2)ء]© . 
وكذلك [كلشيء]””' من الحبوب هو لاحق بهء وهو سيد الحبوب» ومالاغْنيّة 
عله وه وأصل الغذاء. والعشرة كمال العدد, ]0 أن يعطى من كل عمشرة 
واحداً. فإِذا آكانت ذات]” مونة وتعب» [ف]”"“نصَفْ العشرء لأن ذلك التّحَبّ 


ا م اق 5 17 خم 52 
وامونة تعسزه عن العشر» وايفقل]”” عليه الأمرّحتى [يبر ]0 فتفف عنه على 
(1) غير وأضصحة في: لشي (5) غير موجودة في: "أ" وقي *ت" : ذاء 
(2 في عت : غئا. (6) غير موجودة في: ات 
(3) قي نشه: كل (7) في نت: تقل , 

(4) في !: وأمر. (8) غير موجودة في : الث . 
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[ذكر علة الخمس ]© 


وأماعلة الخمسء فإن الله سبحانه [وتعالي] بعث الرسل لتبليغ الرسالة 
[والانتظار؛ أي انتظار الأنبياء]!© مايحكم الله تعالى من نفسه [في] أمتهمء 
ولم يأمرهم بالقتال. وأمر نبينا ينا لله بالقحال [بحكمه]”” فيهم» فمن قبل منهم من 
الأنم سَعد» ومن أبى عوجل [بالعقوبة]29 فقال تعالى : #فكلا أخذنا بذنيه 
[فمنهم ]0 من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخحذته الصيحة ومنهم من خمسفنا به 
الأرض ومنهم من أغرقناي 8 . كَذَكرَالام الخالية» ولم يأذن لأحد في القتال حتى 

بتعث ]20 الله محمدا عَييْه» فأذن له في القتالء فقال َه «أنا 1ني ]09 الخرب 
سق أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لاإله إلااللهء وألزمهم كلمة 
التقوى » وكانوا أحق بها [وأهته]!! !2 وفضلهم باليقين)2 أ“» وروي عن رسول 
الله مله أنه قال : ما أعطيت أمةٌ من الأم ما أعطيت أمتي من اليقين» فبفضل اليقين 
قوواعلى ممجاهدة أعداء الله 25 بالمبحبة130), فبقوة المحبة يذّلوا أنفسهم 


()فيات: ذكر علة الخمس وعلته . كلمة المقوى. . . إلخ؟ انظر ! “تعني؛ الياب 
(0) غير موجودة في: . الثاني عن * كاب العلم" : 1. وماوردفي 
(3) مطموسة في : !. حديث طويل في فتح مكة حين قال سعدابن 
(4) مطموسة في: 1. عبادة: فيا أيا سفيان: اليوم يوم الملحمة» اليوم 
2-4 غير موجودة في: أ. تستحل الكعية» قأجاب رسول الله 22 : #كذب 
6) في نته: بعقوبته . سعف ولكن عذا يوم يعظم الله فيه الكعبة 
(7) في نت 1 فجلهم هم, 1 ٠‏ ولكن ددا لد 
' تكسى فبه الكحبة» (انظر : "كتاب المغازي" من 
(8) العتكيبورت :40 : 1 1 00 ١‏ 
(9) في نت : أيسك , صسيع البخاريي» والحديث برقم: 3944). 
(0]) مطموسة في : 1. (13) لم أققف على حديث بهذا اللفظء ولكن نحوء 


حديث : قنجا أول هذه الأمة باليقين؛ أخرجه ابن 


0 . 8 أبي الدنيا من روأية أبن لهيعة عن عمرو ين 
(2!) متفق عليه من حديث أبي هريرة وعمر واين شحيب عن أبيه عن جده (انظر : / كعفني ؟ إلباب 


عمر» لكن يدون زيادة ما في صر العديث: «أنا ألشاني من "كتاب ذكر ألوت وعسا يعده'* : 
تبي الخرب واللحمة» وما في عجزه! «وألزمهم 4 402 


(11) غير موجودة في: !. 
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[إليه] © حَميّة على أعداء الله» وَغَيْرَة له وكان جرى [لهم]*”' في سابق علمه 
وقضائه في آللوح الحفوظ إحلال الغنيمة لهم من بين سائر الأمء كما جرى لهم 
قضل اليقين والمحبة . فلم كان يوم [بَدر]©!؟» أخذوا [فداءَ الأسارى]7! + فعوتبوا 
على ذلك »ء لأنهم [أحذوه]”* ' من قبل أن يلها لهم» فأحب الله تعالى أن يقبلوها 
من طريق انه لامن طريق عَمّل [نفوسهم]"!: فعاتبهم» [فقال]00©: «إلولا 
كتاب من الله سبق 2176 [الآية ؛ أي سبق ]221 في اللوح المحفوظ إحلالها لكم. ثم . 
قال : #فكلوا مما غنمتم حّلالا طيب]؟ 200 فحلا وها ٠‏ وا ألما سيق لهم 
من التو بفضل اليقين والممحية » وإنما طابت لهمء » لأنها كسب [التوحييد والتصرة 
وقالو2©]1: نصرةٌ التوحيد بالمثةء ونَصَرَهُمْ يوم الحرب حتى قَتَلُوا [وغنمو ]71 . 
فأما بنو إسرائيل» فإِما أذنّ لهم في القتال من أجل أن الأرض المقدسة كانت لآبائهم» 
ورثوها عن إبراهيم الدليّل صلوات الله عليه [وسلامه ]767 » غلبت عليها الجبابرة» 
[وأمرو!]”2 بالقتال» ليستنقذوها [من]!ة أيديهم . . وكذلك كل نبي قَاقل [في]!29) 
بني [سرائيل بأمّتهء فإنها قاتل لِيدقَمَ عن حرعه» أو تقذ أسارى من أيديهم . وكانت 
المبابر ولوك الأرض يقصدون بيت القسن» فأبيس لهم القعالٌ . وكانوا يقاتلون, 
على [الدَوْع ]20 عن حريهم» ولم يبعشوا لقتالهم على قول: : دلا إله إلا الله» كما 
بعك محمد يَلْله . وكاتت غنائمهم تُجَازُ وتُجْمَعْ لنار [تهيء]'”' من السماءء 
فتأكلها. وذلك [أنهم] 2 قاتلوا على الدفع والاستنقاذء وهذه علاقة . وهذه الأمة 
أمرّت بالقتال لإقامة : دلا إله إلاالله»» وقال رسول الله ييه : إن الله بعثني رحمة» 
وإنما أنا رحمةٌ مهداةٌ»!3©» ومعناه أن الله تعالى أهداني لهذه الأمة من بين الأم » فقال 


(14) فيثك: لو (25) مطموسة في : أ. 

(3]) غير موجودة في: اننا . (26) غير موجودة في ؟ متء. 

(416 غير موجودة في ! نت (27) فيا ت: قأمروا. 

(17) في نث: قل الأسرى , (28) مطموسة في: 1 

(18) فيا ث: أخذوها. (29) يات : من . 

(19) قي ث: أتفسهم. (30) مطموسة في: 1أ. 

(20) غير موجودة في! اللا (31) في !: يجي». 

21> الأنفال: 68 (32) فيات : الأنهم , 

(22) غير موجودة في: [. (33) رواه يصيخة : #كان النبي ثيك يتاديهم: : ياأيها 
(23) الأنفال : 69, الئاس إنما أتار حسة مهدةة؟ الدارمي في 
(24) مطموسة في: أ. 1 *مقدمة" سعنه برقم: 15. 
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الله تعالى أهداني لهذه الأمة من بين الأم » فقال عر وجل : #وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين 26 . [وكانت]20 الأم تُعاجَل بالعقوبة إذا لم تَقْبْل . وهذه الأمة فُضلت 
ياليقينء قَضَرَيت بالسيو ف حتى أدخلت أعداء الله في دين [الله] ©00‏ [فقال]32) 
الحسن البصري : : الاصسيُوا أهل بدرء فإن الناس أسلموا من خحوف سيوقهم» وإن 
أهلّ بدر أسلموا من خموف الله [تعالى]!408. وكتب الله [تعالى]!*© الجهاة على 
هذه الأمة فقال تبارك اسمه : #وجاهدوا في الله حق جهاده 29 وقال تعالى : 
#إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم [بنيان] !“مر صوص 426 
وقال تعالى: #هل أدلكم على تها رة تنججيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في [سبيل الله]020. وإغا جاهدوا بفضل [يقينهم]2 فجعل 
الله آتسال_ 460 أموال أعدائه و[ذرياتهم. ]7 ملكاً لهي لأنهم جاهدو ١‏ في ذاته بلا 
علاقة حَميّة لله ونْصرة [لكلمته]2 العلياء فطيب لهم الغنيمة» ثم جعل لنفسه فيها 
نصيباء وهو الخنمس . ثم أَعَلَم العباد أن هذا الذي استثني نصيباً لنفسه من أجل مَنْ 
مُو؟ فقال: #لله و[للرسول] ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 


نا بر بي 


السبيا 6006© ؛ لكي يعلم العباد خصوصية [رسول اللهع7 © ييه و 3 5 
ويتامى أمته ومساكينهاً من بين خَلقهء وعَطفَهُ عليهم مح فى العبد اربس هايا 
تقومالأمور بهن وهي: روح» وذهن» وعقل عسقل» وعلم بالله [تعسالى ]000 . ا 
[تقوم ]2 هذه الأربعة إلا بالحياة من الحي القيوم . فهذه خمسة أشياء ميجرأة؛ فجزء 
الحياة للهء وأربعة [أجزاء]02 للعبد؛ وهي : روحهء وذهنهء وعقله» وعلمه بالله 


(34) الأنبياء : 107 . (45) في نت ١‏ يقيئة . 
(35) فيات : فكانت . (46) غير موجودة في: !. 
(36) غير مواجودة في : لد. (47) غير موسجودة في: 3أ. 
(37) في بت ؛ وقاله. (48) مطموسة في ! [ 
(38) في ت: سيحاقه ‏ (49) فى أ: ترسوله 
(39) غير موجودة في! نش (50) الأتقال: 41 

(40) المج : 78. : (51) في نت: رسوله. 
(4) مطعوسة في: أ. (52) فىاث: قرباات , 
(42) الصقفب: 4. 0) غير موجوذة في : !. 
(443 في 1: سبيله . (54) في نت : يقوم . 
(44) الصف : 11-16 . (5) في ات : أخمر ‏ 
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تبارك وتعالى وهو: العرفة» فقال: #واعلموا أنماغدستم من شيءء فأنلله 
خمسه 25606 ثم أضاف نصيبه إلى رسوله» وذوي القربى» .واليتامى» والمساكين» 
المت المبادأني إن سكنيت هذا الجزءٌ من أجل هؤلاء» ليعلمواأنهم 
[مي]80© على بال عظيم . والغيمة كسب التوحيدء يقساتلون بت وحيدهم من لم 
بوحل حَمية وغَيْرة ونْصِرَةٌ [لكلمسة الله]”*”' تعالى . [فعلى]90© هذاه 610 
قال الأعداء وعليه مضى الصديقون والصادقون» وإن كان من العامة تخليط 
ومَيْل إلى الغنيمة؛ فحسابهم على الله تعالى. [وهذ!]62) [دخيل]!6 لا ينقض 





[عندي ]610 لم530 , 

(56) الأثفال » 41. (61) في متد: سكن 

() في مت يعلم. (62) غير موجودة في: أ, 
(58) في ات : عن , (63) في [: دخل. 

(59) فيات: لكلمته . (654) في نت : عن, 

(60) غير موجودة في: انشاء (55) في دشا شيء للأصل . 
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[ذكر]" علة احج 


وأماعلة الحج» ؛ فإذ ال تعالى جعل للمباد مَلم[في أرض]' “ ولقلوبهم 
مظهراً يسيزون إليه [بقلويهم]. © و[يسيرون ]© نحوه. فالمظهر : العرش» واللعلم : 
الكعبة ٠.‏ لما ارتفع بخارالماء فصار سما » ظهر فوقالماء بياض كالفية 
قحم ل [ثم مدت ]7 الأرض من تحتها . فالبياض معلمة» وهو موضم البيت»: 
ال شرقاً وغرباً]* عبادة» و[لم يُمَرْك]؟ ذلك الموضع [أحدا]”. 
فهو عتيقه؟ أعتقه من أن ل [يه يلك5]!! أ أحد سوا فلذلك سمي البيت العتيق . ثم 
بي الراء إلى أن يورا به قلاء وتلمواله تفسا فيما يأمرهم به فاجابه ارون 
يمه ورحمتة. ثم جعل لقتوبهم طريقا إلى مظهره ه لينظروا بقلوبهم إلى عظامته 
لاله قر 013و و](13) ويدوا أمريوشأنة وجعل لهم فسجاجا ومثّلة 
إلى معلمه. لِيَحْجُوا بيه ويَحُطُوا به الأوزارَ والذنوب» [فيطوفوا] )حو له 
1 وغ [يلوذو به . فإن ذلك البياض في عن أعين الخلق » وبقي هواء؛ فبنى 
على حَّدٌ ذلك الهواء بنيانا يَعْرقُه الخلق. [: فهو]' معلملمن قَصد قَصَدَ [إلى]218 الله 
[سبحانه و]*1) تعالى بَدَنأً» والعرش [مظه ]لمن قصد إلى الله تبارك وتعالى 


(1)عطموسة في: 1. !])فيات: يمنك . 

(2) مطموسة في: أ (12) في 1أ: فيعظموته . 
(5) غير مواجودة في: أ. (13) غير موجودة في : !. 
(4) في 1[: يشرو . (14) فىات : ويطوقوا. 
(5) في ت: سمياً. (15) غير موجودة في: [. 
(5 في 11 قلجمدت. (16) في أ: يلوذون. 

(7) غير موجودة في: أ, (17)فيات: وهو. 

(48 في مت شرقها وغريها . (418 غير مواجودة في: انك . 
(9) فيت : لو تملك . (19) غير موجودة في: 1!. 
(10) في نت : أحف. (20) في تا مظهراً . 
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ا . فيجاءت شهو ات النفس » فأظلمت [الصدو 2 فحالت بين 
عينى ]22 الفؤادء وبين [عين]*** السير إليه والنظر إلى جلاله . و[تشبثت]250) 
ا بهذا [الطّلّلء فحالت 264 بيته وبين السير إليه ظلمة. [و/ه](7*) يتخلص من 
النفقس [ل* 680 يتجاهدهأ في الله عق )جهاده» فوعد [الجاهدي. ]009 الهداية 
إلى سبيله» فقال: #والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا © . ففتح لهم السبيل 
[إليه]!!© بعدما أدى حق المجاهدة وصدّق الله [تعالى]2© فيهاء وقد بيئا شرح هذه 
المجاهدة في كتاب صفغة القكوبب وسنارلب. والذي ترك السير [إليه]03 متأخر عن 
[مظهره]©» [والذي ترك]!02 السير إلى معلمه [منقطع 8 من [رحمته ]377 , 
فدعا العباد إلى [إتيان ]790 معلمهء لمُسَلموا إليه أبداتهم [بالعبودة]7©» فيتخذهم 
عبيدا»ء [ويغفر]" لهم» وينيلهم الكرامات» و[ينجم !"لهم الاجات. فأول 
من أجابه أبونا آدم [صلو ات الله عليه وسلامه]4420 ثم ]0 لما ذهب رَسم اليبيت 
من الغرق» أيتعث الله تعالى خليله 2 وأمره بيناء الرسم ليم العبادموضته» 
و[أمره]**" أن يون في الناس بالحج» » [فأجابه]”/ بالتَييّة. فك ل سن أُسلم 
واستطاع إليه سييلا؛ 1 [أو جب ]7*6 عليه أن د يأتيه ويظهر إِسَلامه عند م_علّمه . 
والإسلام هو تسليم النفس إلى الله تعالى انقياداً وعبودة ولذلك قيل + #حبجة 
الإسلام؛ . فإذا حَمجَ مرة بعد أخرى» فَإتما [يجدد]”* في كل مرة تسسليماً إلى الله 
تعالى» لأنه كلما أذنب؛ دنعل [8!]/113-1 في تسليمه إليه . فالعاكفون والطائفون 


(21) فيا ت: قلنا (35) مطموسة في: !. 
(22) فيات : الصدر. (36) في دش : ينقطع . 
(23) قيات :ا عين. (37) غيات ؛ رحمته أله . 
(24) غير موجودة في : أ. (38) مطموسة في : أ, 
(25) في نت : اتشنيات . (39) في أ: للعبوقة. 
(26) في دعد: القلب فجعلت . . (40) نيت : فيثغر, 
(27) فيينت : قلاء (41) في متا بنج , 

(228 في نت : أن. (42) في ات : صلوات أثله وسلامه عليه. 
(29) في ؟: للمجاهدين. (43) غير موجودة في ؛ نشد, 
(30) العتكبويت: 69, (44) فيات: أمر. 

(31) غير عوجودة في: الته, (45) قيات : فألجابره . 
(20) غير موجودة في 1 نت (46) فيا ! وجب 
(33) غير موجودة في: انت. (47) في نت : غيداه. 
(34) في 1: منظرء. (48) في ث : الخلد. 
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اماه انك" 


حول بيقه [بري ]4 والعاكقون حول مظهره قلباء [والوا حون بيته تدبا 
والوابمون [مجالس]. ٠‏ ملكد قري قَدَى العبادَ على تجسديد الإسلام كلما َبَلق 
بالذتوب »> وانتقضت عرأه. و أمْرَ خليله مله بإظهار رسّمهء ثم [أمره]”” ' أن يوَدّن 
فى الناس [بالحس ]63 2 م جرت السنّةُ. والسنةٌ الصورةٌ صورة الإتيان واللودان. 
فجعل من دونه عام من كل ناءحية» [إذ2(]1© [أتاه]©" لبامء فإِذًا لبّاه صار 
مصحرماً ]570 وأمر أن د يحرج من [زيئنه]/3ة) ؛؟ وهو اللباس» لأنه قد قال : : #أيا بني 
لوا زينتكم عند كل مسسجد 69 . فاللياس زينه الإ نسان]!60 1 مُخرج من 
الزينة إلى ما لابد منه» وهو الإزارٌ والرداء يستتر [بهسا]!!. فإن كان [حَرٌأو 
]© 1ر0 في الاستتار من الحسر والبسرد» وأُمرَ بأن يجستنب [إِلْقَهُ. 
ا 5 سخ 20 2 
والإلف ]29 كل [أنعى ]220 من حرة أو آمّةء لآن النسساء سكن الرجال وإلفهم؛ 
هكذا خَلقْنَ. فأم ربأن يفسارق سكنَهُ و[إلفه] © في المباشسرة لينفرد [إلى الله 
تعالى ]2570 [فيوحد من خخلقه 68 و[تفرة ]59 وأنْ يمخرج من [زيئة ]700 
اللباس» ليكون بين يديه كهيئة العبد الأسير الذي لا يدري ما يَعَمَل بهء [و]'"' يريد 
أن يتقدم إلى مولاه ليتخذه عبداً. ألاترى إلى قول رسول الله عَيِ : إن الله اتخذني 
عبداً قبل أن يتخذني رولا ؟! والاتحادٌ هو الافتعال» مأخوذ من ٠‏ الأل'؛ 
أي [يأعحذه]”” . فإذا أخمذه أقبل عليه بالعطف وأسباب السعادة» ولبّى من الميققات 
إجابةٌ لدعوتهء ولا يؤدى روحانيا إلا بحقء لأنه في تلبية مولاه» [قد دعاء]64 


(49) في مت : تدبا. (62) في 1: حرا أو براً. 
(50) غير عموجودة في: !- (63) غير مومودة في: [, 
(0)فيات : لمجالس . (64) قي ات : آليقه والأليف . 
(52) في نت : أمر. (465 في نتة: من ألثى . 
(0) غير -عموجودة في 1 نك . (66) في نع ! إليفه. 

(54) مطموسة في : أ. (67) غير موجودة في: !. 
(55) غير مواجودة في : عشاء (68) في !: الذي توجد للنلقه . 
(456 ني 1: أتى . (469 في نت : ينفرد عن ينه . 
(2537 غير موجودة في : علها. (70) في أ: زيئته , 

(58) غير مرجودة في: أ- (71) غير موجودة في : نت. 
(59) الأعراف : 31. (72) للم أقف عليه . 

(60) في متأ : ؛للانس. (73) في !: يأعك, 

(61) في أ: يها. (74) في 1أ: فدعا, 
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فأجابه حتى [تنتهي !75 الذعوةٌ منتهاها ٠‏ قَسَمِيت هذه الال منه: *إحراما"ء لأنه 
[أحرم] 76 عن كل ظلم و[أذى] 7" بغير حق» و[عن]*2" الزينة والأليف. فأمرَ 
أن بي مكاناً خخا رجا من الخرم تجاه البيت » فيقف به [متنصل !079 معتذرآ سدم 
يون !080 إليه طاعةٌ وعبودة» [معترقًا]! ‏ إليه بذلك في ذلك المكان2» فسميت 
*عرفات". فهويقف موقتف الاعتذار [مستاذنا] 2 له فى إتيان معلمه 
و[اللوذان]30 به حتى إِذا غَرَّت الشمس» وجب الإذن» فأفاض. والإفاضة 
[سر عي ](84) القلب و[إتصائه به فيض يَ ]651 إلماء قاصداً أعلمه . [فحسث ]860 مظالم 
العبادء لأنه إعتذر إلى الله [سبحانه و]870 تعالى في هذا المقا 8 عذره» 
وغفر لهء وبقيت تبعات العباد» فمشى حي بلغ الشعر رالخرام ]9 ؛ وهو 
المزدلفة. وسسيت 'مزدلفة 'لأنه ازدلف إلى ربه زلفة» و القطعةٌ أي 
[تقرب]©* إليه قطعة من المسافة التي كانت بيئه ويون مسعلمه» ولمسعنى 
“اشع 9107 : شعو القلب بربه في هذا المكان الذي وقف به ثانيا إلى طلوع 
الفجرء قاعتذر وتضرع ورَقَمَ إليه فقره وقلة [حيلته]”” في شأن التّبيعات؛ فخفقرها 
له ؛ على أن يرضى عنه أهل التبعات. فتلك مغفرةٌ أعم من الأولى » فمضى على إِذّنه 
بالأمس» وإنها حيسه تبعات العباد ها هنا حتى الحتاج إلى وقفة ثانية [بمعلمه]”” يو 
التحر. فلمسا تخلص من الذنوب» ومن تبعات الناس» تخلص من الأدناس» 
وأسرع في إتبان [معلمه]©” . فلما أتى المضيق » وجد العدو [و]290© قد سد عليه 
الطريق حسداً وغيرةء فأمر أن يميه ]70 . ففي كل حصاة يرمي ويكبر يخسأ 


(75غي !: ينتهي. (686 في نك : افحيسه. 
(6) في بعد إمحراماً . (87) غير موجودة في: !أ. 
(277 في نت أدنى . (488 نىات : فقيل . 

(78) في !: عتد. (89) غير موجودة في أ. 
(79) في نته: منتصالا. (90) في تأ : تبلغ . 

(80) في شد بيلديه . (91) مطموسة في.: أ 
(81) فيات : متعرقا. (92) مطموسة ي: [, 
(482 في تا مستأدباً , (93) غير موجودة في : أ. 
(83) في 1: للودآن . (94) غير موجودة في : اعت . 
(84) في ت: شرعةء (95) غير موجودة في : انت.. 
(85) فيات: السياتة كومض , (96) في نت : أيشخسا. 
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أرضا أرضاً حتى يبلغ به سبع تكبيرات وسبع حصيات الأرض السابعة ؛ فلم يبق في 
الطريق إلى معلمه مانع» وإلى هذا الموضع كان ممنوعاً من معلمه مرة بالذنوب» ومرة 
بالتبعات» ومرة بالعدو . فإلى هذا الموضع أمر بالتلبية . فلما رمى» قطع التلبية» لأنه 
لم يبق مائع . وها هنا كان رسول الله َيه يقطع التلبية في أول -حصاة يرميها"” 7 لأن 
العبد قد أذن لهء وقد ذهبت العلل والموانع» فقيل له: اضع [عنك ]720 هذا 
1و0 الدرَن والسدنس »ء وتطهنث و[خن] 9 الزينة؛ أي 
[للبا 1920 ورَإدْت]1920) معلم ربك» و[أا ]1940 وحجه؛. فيأخذ من 
أظفارهء ويحلق رأسة» ويلبس ثيابه. [فقيل]1951“ له : طْففْ بالبيت [أسيوعاً 
واحدأًة . فكذلك لا يكحب أن يطوف بالبيت]09' زيادةً على أسبوع واحد. 
وذلك طواف الزيادةء و[الزيادة]”197 الميل إلنى الله [تعائى ]1980 وإلى معلمه. فقد 
ع خلج ثم أمرَ أن يأتي عنى لال الذكرء فيقيم [بها]””'' ثلاث ويرمي الجمرات 
غيظا للعدو. وإن وََدَ قُرْباناً تقب كان أفضل» وإن لم يجد فليس عليه شيء 
ومن ها هنا قال علماء السلف رضي الله عنهم : «إذا لم يقف يعرفات» نشد فاته 
الححبم» لآنه قد فاته الإذث. وإذا وقف بعرفة» ولم يَطُّفْ طواف الزيادة لم يفيه اليج . 
ولو أتى البيت بعد سنين كثيرة» فطاف طواف الزيادة» أت حمجه» وعليه يَدَنّةُ لتآخره 
ذلك . ومن طاف» فقد [ جر ]100 أ حجيه . 
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(97) رواء الصرمذي في ' كتاب المج ' من مفته (102) قفياتا: إلياس . 
برقم 4841 والنسسائي في *كثاب مناسيك (103) في ات: أنت. 
المع " من ستنه برقم 23030 وآين ماجة في (104) قيات: لديه. 
*كحاب الناس.ك "من سنشه بسرقسم 3031 (105) في بته: وقبل. 
وأحمد في ' كتاب مستد الكثرين من الصحابة ' (4106 غير موجودة غي: أ. 
من مستفه يركم 3765, (4107 في [: الزيارة. 

(98) في نت : شتك. (108) غير مو-جودة في: !. 

(99) فيأت: المشعر . (109) في مم1 به 

100 قير موجودة في: نشد. (4110 في [: أجزته. 


02 في نت -00ظ 


24 


ذكر علة الاستلام 


[و]"1© علة [استلام الحجر]©: [فإن]0© الميشاق في الجر » وذلك أن اللة 
سيحائه» كا أخرج الذرية من ظهر آدم عليه السلام؛ بعث هذا الحجر من الفردوس 
1فيما] )روي في الخب ر”) فوضعه بينه وبين خَلّقه حتى [بايعوه]©) على العبودة : 
وأخذ عليهم الميثاق» ثم جعله في هذا الحجر. مر بإتيانه]”7 ل ليجدد بيحتّه باستلامه 
بيده كما بايع يومثذ [أبوم]ة ' [نوح وذريته ]77 . 





(1) غير موجوحة في: عتد. حديث إبن عياس (انظر : المفتي: القتصل الأول 
(42 في «أ» ودت»: الاستلام الجر . من "كناب أسرار المع" : 2288/1 
(3) في ت: قال . (6) قي ت : يبأيعوه . 
(4) فيات: مما (7) في نثا: يإبتائه . 
(5) نحوه حديث: إن الحسجر ياقوتة من يواقيث (48 غير موجودة في: !. 
الجنةة أعرجه الترمذي» وصححه التساثي من (9) في "1" : روحا وقرية» وقي ' بته* : تود 
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ذكر علة الأضحية 


زوع" أماعلة الأضحية؛» فإنه لما[جَتَى]2 العيد على نفسه وأذْنّب» فكأنه 
[أحل]© القتلَ بنفسهء فأمر بالفداء»؛ كما أصر الله تعالى خليلّه [عليه الصلاة 
والسلام]” بِذْيّح ابنهء ثم قَدَاه بكبش ونجاه من القتل . وهذه ملَّةٌ خليل الله إبراهيم 
صلوات الله عليه [ وام ©" بها [علينا]” . قلماأذنب العبدء 
استوجب التار؛ وهو القتل الأعظم؛ فأمر بفداء نفسه. [فلذلئك0© قال رسول الله 
عكلله : «يخفر [الله]2 له ذنوبه [كلها]! !2 عند أول قطرة من [دم]!!1) أُضحيّته112. 
وإنما سميت أضحية لتضحية العبد [إلى ريه]!213, لأنه إذا خرج من ذنوبه بالمغفرةء 
ققد أضحى كالشمس إذا أضحى نورها. فهذا من العبد [فعل لتضحية]!2)14 أضحى 
قله بنوره . وروي عن رسول الله يله أن جبريل [عليه]!3!) [السلام ]© !2 أتاه فقال: 
«لقد استيشر أهل السماء لذبيحهم» ولو علم الله [تعالى]””'' أن دما أو ذبحا [أعظم 
وأفضل ]050 مين ذبيح إبراهيم 201977 [عليه الساد !!20) والك وم ا 
وإِغا وقع السرورٌ في أهل السماء لما رأوا في أمة محمد قَيْتّه من عموم الرحمة 


والكرامة بذلك . وقال: «يا فاطمةٌ كُومي إلى أضحيتك » فاشهدي ذَبِسَهًا » فإنه يعفر 
() غير مواجودة في 1 نتا. (12) م أقف عليه , 

(2) غير موجودة في اتا (13) في نت : إلى . 

(3) في أ: أسعد. (14) في تا ؛ فكذا الأضصية , 

(4) غير موجودة في: !. (15) غير موجودة في: أ. 

2) غير موجودة في : ل (16) غير موجودة في : «أغردتة. 

(5) في نت عر. (0) غير مواجودة في : !. 

(7) في نت : عليه . (18) ني !: أقضل وأعظم وأفصل . 
(8) في نت : غذلك. (19) غير عموجودة في ؛! امتا. 

(9) غير مواجودة في: انت. (20) في ت : صلوات الله وسلاعه عليه, 
(10) غير عوجودة في؛ انت.. (21) فيا ت : لأعطاك هذه. 

(11) غير موجودة في: ندم (22) لم أقاف عليه . 
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لك عير 230 أول قطرة [من د مها]240) ذكل 25 و نب عمس 26) . فالمغفور له ينال 
القربة» فإذا قرب احتظى من النور» و[إذا]”7© اسعدار قله من [نور ]© القربة» 
[أضصصي ]0 ذلك النور على النفس » فماتت الشهوات و[الشر ور ](8© 

النفس با [يُحظى !© من نور القربة عليهاء فقيل : «ضسَحَى العبد» وهذه أضحيته» 
لأن ذلك الذي نال» إنما حدث في تضحية العبد [ب]بروزه الضحى ؛ أي 
[بوز]137» أضحى نورهاء [برز وظهر بصحيّه]0©. يضح قليّه بنوره؛ أي [تُطْهَرُ 
م ]0650 قلبه [ببروزه” (36) ٠‏ وفي الحديث: 17 ضي]87 من أحصرمت لهة؛ أي 
أبررٌ للشمس . [قال الله تعالى : #وأنك لظم فيه ولاتضحى 993 معه؛ أي لا 
تتأذى بحر الشمس]”7© من ن هذا الفعل الذي فعله. و قد [يسمى ]7 الشيء باسم 
الشيء سباي ليه» كماسميّت العقيقة؛ ؛ وهي الشتّعر الذي يولد الصبيمعهء 


[قَنْسِيَت يي إلى ذلك [ألث 4 3 ]40م ااعقيقة» لأته ب _ 
(23) غير موجودة في: اك . (34) في أ! بروز ظهر تضحية . 

(24) سطموسة في : أ. (35) في أ: يظاهر تظهر 

(225 في أ! بكل . (36) فيات؛ ليروزه. 

(25) ثم أتف عليه , (37) في 1419 يضصمء وفي #نت8: ضح . 
(27) غير موجودة في: !أ. (38) طله: 119. 

(28) مطموسة في: !. (39) غير موجودة في: [. 

(29) في نت : أحشى . (40) في نت : سيفى + 

0) في نت: السرور. (41) في بنتد: فشبهت ذييحة . 

(31) في أ: يضحي . (42) غير موجودة في: أ. 

(32) غير موجودة في: ات (43) فيات: وقيل . 

() فيات :1 برول. 
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ذكر علة الربا 


وأماعلة الرياء فإن الله حرم أكل مال المؤمن» وسفك دمهء وتناول عرّضهء 
لأن الال قوم المرءء و[فيه]”'' مَحَاشهٌ» فقال [الله] © تعالى : 9لا تاكلوا أموالكم 
بيدكم بالبسّاطل»» ثم قال: #إلا أن تكون [تجارة]40؟ أي [متعةوأجرة]) ثم 
قال : #عن تراض منكه © . فإِذا أعطاه ذرهماًء وأخخذ منه درهمين» [فالدرهب]!ة 
بالدرهم » والفض ل قد أخذه بالباطل بلا منفعة» [فَأْجْمَكّت]70 [الآية ]20 تحريم الرباء 
ووَفَسَرَبْه]© السنة» فقال: "البر بالبر والفضل رباء والشعير بالشعير والفضل رباء 
والذهب بالذهب والفضل رباء والفضة بالفضة والفضل ربا 29 . قذكر في الخبر 
أنواع الأشياءء إلا أن هذه الأنواع ترجع إلى ضربين: ضرب يكال وضرب يوزّن. 
[فكلاهما يكال ويوزن]”7 © » وكل ما يكال ويوزن فالنوع [منه]2 © [بنوعه ]31 : 
«مثل بمثل» يد بيد والفضل ربا» . وإن [كان]!*!) نسيئة فهو رباء وإن كان مثلا ممثل . 
وإذا اختلف النوعاتء فالمال [بالمالين]77 أ جائزء والنسيثة رباء [لأنه] !19 لو اشترى 
قفيزين من بر بقفيز من برء وكان كل واحد منهما مساوياً لصاحبه» وكان أحدهما 
أجود من الآخر يعد أن يكونوا في الكيل سواء . [فإذا اشترى قفيزا من بر بقفيزين 
من بر]”7')» كان [قفير ]90 بقفيز؛ والقفيرٌ [الفضل/]29 صار في ]20 بن 


(1) في متدة يهء (11) غير عوجودة في: أ. 
(2) غير سواجودة في: !, (12) غير موسودة في : أ. 
(3) في دجه: عن تراض متكم . (13) غير موجودة في 7 ات . 
(4) قيات : متقعة وأحدة . (14) في نت : كائمت, 

(5) النساء : 28 , (15) في !: بامثل . 

(6) في ات ؛ بالدرهم. (16) غير واضبحة في: أ. 
(7) مطموسة قي! أ (17) غير موءجودة في 1 انشاء 
(8) فياك : لأنه. (18) في !: تغيرًا. 

(9) في نت ؛ غسر به. (19) غير واضحة في: أ. 
4107 روه الجماعة وأحمد ومالك والدارمي. (20) في مث 1 يديه . 
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ثمن. وهذا كله باطل؟ وهورباء لأن الربا: ما رَيَا على صاحبه. وإذا[اختلف)]!21) 
النوعان» فكان قفيزٌ من بر بقفيزين من شعيرء كان فضل هذا الشعير بفضل جودة 
البر» فليس ها هنا [يساوي]220 كالنوع الواحد» زبل]0© هو تفار ت[فضاز ]240 

هذا في الكيل [كفضل هذا في حمسن ]2200 . وهذا كله إذا كان يدا بيد» فأما إذا كان 
نسيئة» ل فلا يجوز في نوع واحد إِلأقَيما اختلف النوعان» لأن النسيئة إنما تقع على 
شيء [موصوف 065 بأجل . فلو باع أحدهما بالآخر بالأجل» صار كزيادة بزيادتين» 
فإذا كان الشيء مما يكال ويوزن من نوع واحد [أو]” *نوعين [ممختلفين ]© وليس 
بنسيئة) إلا أنهما تفرقا قيل التقايض» فهو جائز إلا الدراهم والدنانير وتبر الذهيي 
والفضة » [لأن هذه الأشياء أعيائها قائمة» والبيع واقع على تلك الأعيان» فلا يضر 
تفريقهما. والذهب والفضة]20 أثمانٌ للأشياء» فلو تبأيعا بهما لم يقّم على عينه؛ 
ألا ترى أنه [لو]20 باع ثويا بدراهم [بعَيّنَهًا ]22/1 كان له أن يعطيه غيرها» ولو باعه 
شي ]0 من العروض [لم يكن له أن يعطيه بكيله أو وزنه غيره» لأنه وقع على 
عينه؟! وإذا باع شيئاً يذهب أو فضة لم يحتج إلى صفةء فإذا باع بشيء من العروضص 
احتاج ]020 إلى الصفة ؛ [إلا أن يكون بعينه]...: و[إذا] © تبايعا الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضةء ثم تفرقاء قبل [التقايض]6©» بطل البيع» لقرله فيه : «الذهب 
اي 2 وهاءء والفضة بالففة ربا إلا هاء وهاءء وإن استنظرك 
حتى يلجع ببثه » فلا تنظرة» ولا يبا منها غائب بناجز 3806 , وهذا من أجل أنه لا يقع 








(421 في نت : اختلفت . (33) غير موسر جودة في! اعتاء 

(22) فيا ات تسأوي ١‏ (434 غير مو جودة في: اك 

(23) غير مواجودة في : ل () في نت إللوه 

(24) في نت.: يفضل ٠‏ (435 قي ننه القبضس. 

(25) في ت.؛ يفضل دأل في جنسه. : () غير عوجودة في 1 نتاء 

(26) في تا مو قوف . (38) رواه البسخاري في "كتاب البيوع "من 
(0)فياثت: 0 تسوي ع ل ومسسلم في * كتابب المساقناة "من 
(285) فياتا؛ أو ممختلفين. ٠‏ وأيو داود والترمذي والسائي كلهم 
ك2 دفي: أ.: في *كتاب البيوع * من سنتد هي راين ماجة في 
- قيب : إذا ' 0 “كتاب التجارات؟ من ننه وأحصة في 


*كتأاب مسئد المشرة الممشسرين بالجنة " سن 
امسماات 54 وسالك في موطدء وألاارمي في ستشه 
كلاعما في 'كتاب البيرح" . 


(32) في نش أشي . 
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على عينهء [ولو أنه]*© يعطيه غير . [ألا ترى]© أنه [لو باع ثوبا بعسينه ]1 
بثوبين» وافترقا [على ]2 غير تقابيضص» لم يطل البيع» لأنه قد وقع على عينه . فلو 
أبيس لنا أن [نبيه ]اتفا الشىء مما يكال و[يوزن]! بمثليه من جنسه أو [بمثليه]2) 
نسيكةء لكان الرجل إذا باع قفيزاً من بر بقغيزين من برء لكان يرجع إليه قفيزه الذي 
أعطاهء وقفيزاً بلا عوضء فقد صار [أكله]© ماله بالباطل» [فكذلك]7/ ما كيل 
وَوُرفَ. فالواحد بمثله» والزيادة ربا. و[إذ7!]1/ باع قفيزاً من بر بقفيز من بر بنسيئة , 
فلوكجاز هذاء لكان الثانى قد يُنْجِرٌ قفيزه؛ والأول يحتاج إلى تربص المضي ]77 
المدةء شم يأخصذ قشيزاً مثل ما أعطى . [فعلك]9* المنفعة التي شرطها الثاني 
[ننفسه ”© في التأخير ريا » و[ليست]2© ها هنا تجارةً» لآن التسجارة في اللغة : :ما 
تاجراه وكان لهما فيه أجرة . وكذلك القرض؛ لو اقترضه وأجله. [لكان ]331 
الأجل باطلاً لأنه يَرّدٌ عليه [مغله]259: ويقع الأجل لأحدهماء فقد شرط له نفع 
زيادة سوى رأس المال. وإذا أقرض ولم [يشترط ]53 أجلاء فهو جائز . وإعا الربا 
فى هاذين الشيعين [أن] 26 يأخمذ شيئاً ليعطيه مثله إلى أجل » فيكون الأجل يقوم 
[مقام الزيادة]67©. و[أما] إذا [اعلفت]9© أجناسةء فقد [أبيح له أن 
1 2600 قفيزراًمن بر بقفيزين من شعير . وهذّه إلآن تجارةء يأن [الزيادة التي في 
الشعير ]2612 كيلاً بالزيادة التي في البر ثَمَدًا. فتلك الزيادةٌ بهذه [الزيادة] 92 : إذا كان 
يدا بيد . وإذاكان نسيفة صار رباء لأنه صيّر [إحصدى]”© [الزيادتين ]67 


(39) مطموسة في: !. (53) في ك: كان. 
(40) مطموسة في: أ. (54) فىات؛ عثله . 
(41) مطموسة في! !. (55) في !: يشرط , 
62 في عتا: عبن (56) غير موجودة في: ات. 
(43) في الا" (57) مطموسة في: أ. 
(44) مطموسة في: أ. (58) فىات: إغا. 
(45) غي نت : جثله. ب 

(46) في مش : كلا . (59) مطموسة في : نتا.ء 
(47) فيات : وكذلك . (60) مطموسة في : أ. 
(48) في عت لو. (61) مطموسة في: أ. 
(49) في نت : عضي . (62) مطموسة في: 5. 
(50) في نت : قذلك . (63) في 1: أحيد. 
(51) غير موجودة في :ات . (64) مطموسة في: 1. 
(32) في نت : ليس , 
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[بالأخرى ]2550 ولصاحب التسيئة فضل [الزيادة الأخرى]©6 بالتأجيل » فصارت 
زيادتان بزيادة» فهذا في [كل ]© مكيل وموزون. فأما فيمايباع عددأء مثل : 
اموز والبيض» والبطيخ » فلا بأس أن يباع [الواحد]© بمثله وزيادةء لأن المكيل 
واللوزون [هما]!7 شي ء مسد و إلا تفساوت فيه]77)» لتسوية مقدار الكيل 
والوزن]. [وإن تفاوت ذلك الشيء في نفسه؛ أو استوى مقداره» فقدضمة الكيل 
والوزن]!!7: [فاستوى مقداره» فقدر على إعطاء المثل بالمثل» وما مرج من الكيل 
والوزن]720©: [و]70 ما يباع [عدد فيه]7 تفاوت . فرب جوزة تعدل جوزتين» 
وبطيخة تعدل [بطيختين ]7*0 . فالواحد بالاثنين جائز لما في هذا من الكبّر بمافي ذلك 
من العدد . وهذه تجارةٌ تحْدث لكل واحد منهما منفعة في زيادة هذا [وَفي زيادة]!© 97 
[كبر 77٠‏ وذاك في زيادة [عدده]©. والذي [ضمّه]2 الكيل والوزن» فإما 
هو مكل بمثل؛ كيل بكيل ؛ وزن بوزنء ومافضل لأحدهما من الكيل فهو ربا. وذلك 
]أن يبيع بطيخة (بائسنين]!! © نسيعة؛ لأن [الزيادة]20؟) من العدد بزيادة فضل 
[/5 خرى] 8 في نفسهاء وزيادة أجل» فصار كما ذكرنا بدياً: زيادة يزيادتين. وإذا 
احتلف النوعان مما يباع عدداء وهو أن يبيع بطيخة بعشرين بيضة نسيئة» فلا بأس 
بذلك؛ لأن النوعين والجنسين قد استلفا وتفاوتا؛ فهو تجارة» وقد خصرج من 
[اثنين]**' زيادة على الأخرى . وأما الحيوان» فالواحد بالاثئين يدا بيد جائزء وإن 
كأن نسيثة لم يجز» لأنه لا 1و قف](282 على هذه بالصفة . وإن وصف_ فلا يعرف 
[سمكه ]9 ولا مقدا لحم ولا يُدرى ما الذي يؤخذ به إذا [اعتلف ]877 , 


(65) في ثه: للأخرى. (77) في نثه؛ كييرة. 
(256 فيات: زيادة أخترى. (78) فيات : عدد. 
(67) غيت: كيل . (479 في تا فيه . 

(681) مطموسة في! نثوء (80) غير موجودة في: أ 
(59)ني أ: رهو, (481 فيلات : باثنين . 
(70) مطموسة في: 1. (4»82 غير موجودة في ! عكاء 
(71) غير موجودة في: أ. (83) فيات: الآخبر. 
(72) غير مواجودة في ات (84) في 1: أن ثتبين. 
(73) غير موجودة في: !. (85) في ت: يوافق. 
(74) مطموسة في: 1!. (86) في 11 سمكه . 
(75) في أ: أثنين. (87) مطموسة في: أ. 


(76) غير موجردة في؛ انت. 
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ذكر علة النهي عن بيع الطعام 
حتى يكال 


وأما علة النهي عن بيع الطعام حتى يكال أو يقبضء» فمن أجل أن الكيل يزداد 
وينقص . فرعا كان ماثة قفيز» فإذا [أعاد]!!) الكيل مرة أخرى انتقص قفيز» وربما 
ازداد قفيز. [وقد5© وسع الله تعالى ذلك » فقال عز وجل : #وأوفوا الكيل إذا 
كلتم ”9 ء ثم قال: #لا يكلف الله نفسا إلا وسعها»#”© . فإذا اشترى مائة قفيز 
طعاما واكتاله, ثم أراد [أن يبيعه]!© كيلا ولم يكلهء يريد أن يكتفي بالكيل الأول لم 
ليسعه]2 ذلك. لأنه [باع]؟ مكيلا. رما زاد في هذا الكيل» فستكون الزيادة 


3-3 


حير قممعقة . 

(1) في !: عاه. (43 غير موجودة في: ادنه. 
(2) في نت ! افقدا. (6)مطموسة في :1. 
(3) الاسراء: 33. (7) فيات : تباج ء 


(©) البقرة: 286, 


ذكر [علة ]2 الميراث 


وتأما]© علة المسراث» فإن الله [تعالى] جعل هذا امال [قوام المعساش 
للخلف]» فإذا مات أحدهم خَلْنَه في ذلك المال آخَر. وكان أهل الجاهلية أعل 
عداوة وحرب» ير بعضهم على بعض » [فكان5) الميت إذا مات ورئّه الرخجال دوت 
النساء والصبيان :. وإغايرئه كبير العشييرة وحَاميتهُمْ وخاصتهم ؟ يقول: انحن 
[ننحارب ]© و[نحن ]© [نحول] » فما للسفهاء وا مال؟. [فكان]7 يدفع المال 
إلى أكيسر ولده» فإن لم يكن له ولدء فإلى أخيه أو عمه أو كسبير قوصه ممن 
. يَفُودْم]9' للحرب ويسودهم في أمرهم؛ يعولهم في معاشهم» حتى نزلت : 
رجا تصصيب اترك لوالا اضرو ولدساء نصسيب ما توك اوالدان 
والأقربون مماقل منه أو كثر نصيباً مفر وضأ»”'“. قُلَبثْ لَب رسول الله عَيلّه ينتظر 
5 هذا النصيب» فنزلت آيات المواريث»؛ لكل صنف منهم قسلم: : آية في شأن 
الأولاد والأبوين» وآية في شأن الزوجين» وآية في شأن الكَللة) وآية في الإخوة 
والأخوات» وآية في أولي الأرحاء!3!) . فهولاء أهل الفرائض الذين لهم ذكْرٌ [في 





() غير عوجودة في: لمكم (13) هناك أحصاديث عدة في سيب تزول آيات 
(2) غير عوسجودة في 1 انتا, المواريث» كلها تصب في العتى الذي ذكسرء 
(3) غير موجودة في! انشه. الككيم الترمذي» لكن بألقاظ مختلفة» منهاعا 
(4) في أ: أقواما لماش الخلق. وواه أبو الشيخ وأبن .حبان في كتاب الفرامضم 
(5) في نت: وكات . من طريق الكلبي عن أين عباس » ومتهاما 
(6) في نته: تسحاريه . أخرجه الأكمة السعة عن جابر بن عيد الله ومتها 
(7) غير عوجودة في : حا ما أخرجء إأحمد وأبو داود والترملي والحاكم 
(8) غي نك : حول وتقول . عن جاير» ومنها ما أتصرجه اين جرير عن 
(9) في : وكأن. السنيء ودن,” ٠:‏ أتتراجه القاضي إسماعيل في 
(410 فيءت.! يقغف لهم ء اعكام القرلي عن طريق عبذ الملك بن ممحمد 
(11)الساء: 7 بن حوع. (انظر النصوص المسوقة بهذه الطرق 
(12) غير موجودة في ١‏ انثاء في كتاب لباه التقولن في أسيغب الترولم 


للإمام السيوطي: 0182-178 . 
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الكتاب]*21: ونصيب مغروضسر. فإذا مات أحدهم وترك مالاً سم بين المذكورين 
فى التنزيل على ما فرض الله تعالى» وما بقي [بعد ذَفْع] 7 السهام عاد إلى الأصل 
الذي كان» فيُعطي من كان يُعْطى قبل نزول الفرائض» وهو أقربهم إلى الميت رّحمّاء 
وأن يكون 010 و[أن]” "2 يكون من قبل [الأب» يكن ع(18) حأميثة وأهمل 
[بيته ونسبّهء وهم]*21 الذين كانوا يلون الأمْر في الجاهلية» [فلما نزلت المواريث 
يسهامهمء أعطي أه لا مواريث سهامَهّمء وما بقي عاد إلى الأصل ]20 
[وأعطي]! !2 بالعصوية. وإنما قيل : عصوية]220 لأنه من قبل الأب ولا أيكوت 
عصوبة ]231 من قبل الأمٌ» لأنالولد قد اش رك فيه الأبوان. فما كان من عظم 
رامعم عرق وعصب » قهو من ماء الأب » .ما كان من لحم [أو 25 ند 5 0260 
شعرء فهو من ماء الأم . [فالعظم والعصب]2”7 و[ العروق]2 هو أصل الجسدء 
والدم واللمحم والجلد ينقص ويزداد . وعن زيد ين أسب رح سه الله قال: تنجاء 
يهودي إلى رسول آلله يله [يسأل]!*© عن الولد؛ م1[ 1ئ]© هو من الرجل؟ وما 
[ماء]!!© هو من المر 5؟ فقال: ما كان من عظم أو عصب أو عرق فهو من الرجل: 
وما كان من شعر أو لحم [أو دم]320) أو جلد فهو من المرأة03» وعن ابن مسعو 
[رضي الله عنه]*© عن رسول الله يله بمثله . وهذا سبيل العصبة ؛ [النظر ]0 إلى 
مابقي بعد رفع السهام المفروضة: لكل ذي فرض فريضته. فيعطى البقية 


(14) مطموسة في : !, (28) في مت: العرق. 
(415 في نت يعد قفي (29) فيات: قسأل. 
(16) ني "أ" : فاكراء وانضافت في "أ" السبارة (30) غير موجودة في انت. 
التألية : * كما نرثت المواريث سهامهم أعطى أهل (31) غير موجودة في ات. 
المواريث سهامهم وما بقي عاد إلى الأصل * - (32) غير موجودة في1ات. 
(17) في [: لن. (33) لم أقف عليهء ولكن يقرب معناء من جزء من 


(18) في 1: إجلائته حاميته . 
(19) مطموسة في: 1, 


حديث طويل عن يهودي جاء يسآل وسول ائله 
تك عن الولدء فأجابه رسول الله : «ماء الرجلٍ 


(21) فىات: قأعطي . أييض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمما قعلآ مني 
(22) مطموسة في : أ. الرجل عتي المرأة أذْكَرً بإذن الله وإذا علا مني 
(23) في [: تكون عصبة . المرأة مني الرجل أنَنا بإذن الله» فقال الميهودي: 
(24) فيات: اوء #لقد صدقت وإلك تبي » رواه مسلم في * كعاب 
(25) في مما و- اقيض * من صحيجه يرقم 473. 

(26) في نم1 اق. (34) غير عوجودة في! أ. 

(27) غير موجودة في ! أت . (35) في ت : الفصر . 


214 


[أقربهب] © رحمًا من قبل الأب . فالمواريث بين أهلها على حشقوق القرابة بالإيمان 
بآلله اتصلواء ثم اشتبكت أرحامهم . فكل واحد إغا يأخذ [بحقه]!” © وصلته باللهء 
ثم [بوصئله]!8© رحمه . فإذا كان أحدهما كافرآء فقد قطع [الكفر بين]7" الفريقين 
قلحا لااتمالله » لأن أهل عداوة الله قَطَعَهم الله [بكفر هي ]0 » فُبَطَلت 
حظوظهم منه . [وأهل ولاية الله اتصلوا به؛ قبقوا معه أبداء ووفرت حظوظهم 
ن](41) . فإذا مات أحدهماء فليس للآخر [في ماله]2 حق» لأنه 11 ]031 من 
[الجنييين ]24 كمالو أن أجنبيا مات لم يرث . فهذا أجنبي [ هِ يت ]43 جافي 
الإيمانء فصار أجنبيا [أجتب]” 6 من كل أجنبي . 





(436 في نت: أقرب لهم . (42) في عتا؛ قيما له . 
(37) فيات: بحق. (43) فيات: أنفف. 

(38) في ت: يوصله . (44) في !: الآجنبين. 
(39) في ت: والكفر من . (45) غير عوجودة في: عتا. 
(40) غير موجودة في ؛ نت . (46) في نت؛ شراء 


(41) غير موجودة في : امثاء 
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ذكر علة القاتل أنه لا يرث 


و3أما]"© علة القاتل أنه لا يرث» فمن أجل أنه كان يرث بالُرحم» فإذا أرهق 
نفسه بالقعل » فقد قطع رحمّه بغاية القطّعء وأبطل تلك الممقوق» وإنما جعل الله 
[تعالى]© المواريث بين أهلها آلا تُصالهم]”" به» وقسّكهم بالعروة الوثقى : 
وأعطاهم الحظوظ على قدر قراياتهم منه» والنفع والحرصة التي وضعها بينهم 
يحكمتة ومحمود تدبيره) ألا ترى أنه لله طبهم في حجة الوداع » فقال: ذَإن الله 
تعالى أعطى كل ذي نحقّ حقّه فلا وصية لوارث»)؟] [يعلمك]© في قوله هذا أنه 
ّدر للمستوجبين الحقوق [من]©' ماله مقادير معلومةء لكل منهم ما [يستحق]”7/ 
بقرابته [بسحكمته] 9 من حيث خفي على العباد تلك الحكمةء إلا من [آتاه] 0 
21" تلك الحكمة من أهل ولايته» [فقد]!!! قال [الله]2 !2 عز وجل : ##يؤتي 


الحكمة من مشاء130. 
(1) غير موجودة في ! عتدء (7) في !: يتتحق 
(2) غير موجودة في ! متد. (8) في عت الحكمة. 
(3) في 1: لاتصالها , (9) قي اتاد أيده. 
(4)رواه أصحاب نستن إلا أيا داود؛ وص ححه (410 غير موءجودة في: اث 
الترمدذي» كما !خرجه التارقطني والييهقي (1) في نت : وقد . 
(انظر : نيى الترطثر: 6/ 240-39 . (12) غير موجودة في: أ 
(5 في نت: يعلماك : (13» البقرة : 259 . 
(5) في معد: في 
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ذكر علة الأنبياء [صلوات الله وسلامه 
عليهم ] أنهم لا يرثون 


[و]© أماعلة الأنبياء [صلوات الله وسلامه عليهم] أنهم لا ميراث منهم» 
وقوله 423ه]© : (إنا [معشر]”© الألبياء لا نُورث» ماتركناه صدقة90؟؟ عن رسول 
الله عه : دلا [يورث نبي » ماتركناه]”2 فهو صدقة2996, [ن] ”من أجل أن الأنبياء 


ران الله تعالى في أرضهء والخازنٌ لا ملك إلا قوتاء وسائر الخلق مرتزئون . فإ 


أعطي الرزق فقد مَلَكَه » [فهو]'' يَصرقُه كيف [شاء]!! أ على سبيل الشريعة» 
والخازنٌ [هسكه]”'' لمالكه على نوائب حقوقه» والمرتزق يمسكه لنفسه على نوائب 
أموره . فإذا قبض اخازن لم يرثه ورلته وإذا قبض المرتزق ورئه ورثته» لأن المرترق 
إغأ أعطي ليتصرف فيه تصرفَ المالك [بمنافع]!1) تقسسهء والمازنإغا أعطي 
[ليخزنه ]© على نوائب [13-1ق]2131. فإذا مات لم يخلفه ورثته: لأنهم ليسوا 
بأمناءء فلا يقومون مقَامَهٌ إلا أن يكون الذي يخلفه نبي» فهو أمين الله [تعالى ]09 
من بعسدهء [و]19؟ قد قام [مقام]*!) الأمين الذي مضىء فهو الذي يرئهء وذلك 
قوله [تبارك وتعالى]!29: #وورث سليمان داوود و[قال]0© يا أيها النأس علمتاأ 


(1) غير موجودة في: أ. (10) غير عموجودة في 1 ات 
(2) غير موجودة في : علد . (11) في نت: يشاءء 

(3) غير موجودة في 1 !. (12) في [: تمسكها. 

(44 غير مواجودة في: !. (13) في!: لمتاقع . 

(5) في نت: معاشر . (14) في !: ليجزيه. 

(6) رواء أحمد في لكاب باقي مسند للكثرين” من 0 الحقا 

(8) رياء أحمافي “كناب باقي مسند الأنصار» من 15 شي موجيدة ف 

مسمتئة برقم 25059 . (19) غير موجودة في! أ. 

(9) غير موجودة في : انتاء (20) فيا ت: قال عر وجل . 
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منطق الطيسر وأوقينا من كل شيء10#©. [فورئه] النبوة والخزانة والملك 
والسلطات والتعم وزيد [عل]© منطق الطيسر» و2 تسعضير الريح 
والشياطين . وروي عن رسول الله عَيْلَه أنه قال : #إنما أنا خازن» وإتما يعطي الله من 
شا ]5 . وتأمسيس أمسر التبوة على خصلاف [أمسر ]© العامةء وإغا 
و28 ادَلْقَ بالمعرقة بائله والعلم به؛ وهو : [التبوة]2 والانتباه لعظمته 
وجلاله. ولا عجزت العامة عن مرك ذلك [بقلوبها]2©9, وحجسوا عن ذلك» 
مواد أمرهم على العسادة من أداء الفرائقن» وإاجتناب المحارم + وانتظار 
الغواب والجزاء غدا. والأنبياء والأولياء أسّس أمرهم [على]22 [العبودة]770 من 
بذل جهد [النقوس ]+ ورفض الهوىء والاتقياد المكمه]3©. والتذلل لتدبيره 
ومشيئتهء وانتظار اللقاء غداء والوصول إليه في دار الزيادة . [و]61© قد انكشف 
لهم الغطاء [عن]7© ملك الله تعالى » على قدر ماعلم الله تعالى من احتمال 
قلوبهم وعقولهم لذلك» فصارت الأمور لهم معاينة: فهم أهل اليقين . [وبلغنا]0ة 
عن النبى عَيهِ أنه قال : #اثنتا عشرة]!9© خصلة من خصال الأنبياء : كائوأ من خوف 
الفقر آمنين» ومن الخلق آيسين» و[عداواتهم] مع الشياطين» وعلى الخلق 
مشفتين )2 و[لأذى الخلق ]41؟ محتملين » وفي النفقة موسعين» وفي موضع اللحق 
متواضعين» و[يأمر]”* الله [مشتغلين ]20 وفي مسوضع العسداوة لايدعون 





(2) العمل : 165 (33) في #ت#: العسبادة ثم ورد يعدها التكرار 


(22) في نت: غورث. 1 التالي: " من أدله الغراتشن» واجتتاب الحارم؛ 
(23) في نت: على . وانتظار الشواب والجراء غداء والأتبياء والأولياه 
(24) غير موجودة في: انثا. أسس أمرهم على العبرة* . 
(25) غير موجودة في: نا (34) في نت : النفس +١‏ 
(26) رواه مسكم في * كعاب الزكأة' من سصحيحه (35) غير موجودة في :اتا . 
يرقم 1719» وأحصمد في "كخاب مسسئد (36) غير موجودة في : أ 
الشاميين " من مستده يرقم 16305 ورقسم 0 في متا على . 
53ش.ص. (38) غير واضحة فى : !أ. 
(27) مطموسة في ! 1. (39) في !: اثنا عشر , 
(28) في نت : اتصلوا. (40) فيت: عداوثهم. 
(29) غير موجودة في: للاء (441 في ت: لأداء الحق . 
(30) في نت: ثقلوا بها. (42) في ت: بأمور. 
2317 في نت: أأسيس . (43) فيا ت: مشئولين. 


(32) غير موجودة في: حك 
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التصيحا والفقر رأس ما لهمء وفيما قلّأو كثر أحوالُهم واحدةء وعلى الوضوء 
دائمين »244 وعن [أبى عتبة]!45) قال: «ألا أخبر كم بخصال كان عليها إخواتّكم؟ 
أولها : لقاءٌ الله لكان 02 حب إليهم من الشهد و47 الثانيةة: للم ]00 يكونو ١‏ 
يخافون عدوا قَنُوا أو كشرواء و]*© الغالفة : لم يكونوا يسضافون عورا من ]0800 
الدنياء كانوا بالله واثقين بأن يرزقهمء 1و1 الرابعة : لو نزل بهم الطاعون لم 
يبرحوا حتى يقضي الله تعالى فيهم ما قضى». فأهل النبوة والولاية واليقينء إنما 
يعاملون الله [تعالى]2© بمثل هذا الصدق في بذل نفوس هم لله تعالى عبودةٌ: 
والآخرون يخفضون رؤوسهم ركوعاً وسجوداء و[يجيعون]630 بطوتهم فسإذا 
جاءت مثل هذه القائق ٠‏ فَهِم هم نفران]") عبيد أباق أ رغب ؛الخلق في هذا 
الخطام الفاني» و [أشح]0”] ألناس على الرئاسة [و]06 حب اله 
و[المدم]77 وأكثر الناس | إعجاباً بمحاستهم» وأعظم الناس في [أنفسهم هق 
وتكبر!. فهذه الطبقة لا تقدّر على تناول الدنيا على الأمانة» [فتكون]090 له خخزانة » 
نا [أخذوها] © على شهوة النفس وحلاوة قضاء الأماني» قتصير حاثتة» لأنه متى 
أستر جعت منهم ان" ومسا سيت في [ر جّها]©) حتى [مشهسر 
فتؤندق]!63؟! . ومتى رأيت عارية يعدها المستعير لنفسه ويتخذها لنفسه في ذلك 
الشيء وطناً» فإذا استردت [منه]© [يتأب على ] 550 ذلك؟ ! [وامعاني ]680 لرد 
العواري؛ حتى يقهر فيؤخذ منه؛ نمائن . وأهل اليقين قبلوها من ربهمء ليكونوا لها 
مانا على نوائب [ألحق بالأنبياء]”67): والأولياءهم عبي د الخدمة» وسائر المخلق من 


(44) لم أقف عليه, (57) في دته: المدحة, 

(45) فيات: أبي عقبة. (58) يات : تفوسهم لهيا. 
(46) غير موجودة في: أ, (59) قي أ: فيكو . 

(47) غير موجودة في: [. (60) في ت: يأخطونها 
(48) في عد قلم. (61) غير واضحة في: !. 
(49) غير موجودة في: أ. (52) في !: درها. 

(50) فيات: في . (63) في ش.! تظهر فتوجد. 
(51) غير موجودة في: أ, (54) في متا: منهم : 

(82) غير موجودة في :1 (55) في " تت 7 ساف وفي ١‏ ' بدون اللصرف: 
(53) في ت: : بجوعون . ١‏ "على * . 

(54) غير موجودة في :1 (266 غير واضحة في ؛ بته, 
(55) غير واضحة في! !, (67)غيات : الخئق والأرلياء . 


(56) غير موجودة في ؛ أ 


19آ2ظ2 


بعدهم عبيد الغْلّة ؛ أي الوظيغة» وظّف عليه أن يعمل ؛ [فبرز علمه]©؟ . ولو أن 
رجلا له عيدان: [أحدهما) للخدمة» ينتظر [متى ]2 يؤمر فيعمل» لا يؤثر أمراً 
عام 
على أصر بهواة» إغاهو مراقب لمولامء ولماإاية مير إلبوالاك فهو ضيال مولام 
1 زق ع [خزائنه] 2 . و[الآخر للغلة]22721 قد وظّف 
يجري عليه وعلى عياله الرزق من 1[ خزائته] " . ولالاة خر و 
عليه خ راجا معلوماً في كل شهر يؤديه إلى مولاه؛ ثم [يعول]7”' نفسه وعياله من 
الفضل الذي في يده كَموَنَةٌ ذلك كله [عليه. وإغا] 2" يؤدي إلى مولاه ماوظف 
عليه شهراً شهرآء ومانَضَلَ فهو له فإذا مات ورثه أقرباؤه وأرحامه . والأول لم 
يلك شيثاء وإنغايأخذ ما أعطاه مولاهء فهو وعياله في عيالة مولاه؛ [هو ]يجري 
عليهم . [والأنبياء]'7 صلوات الله [وسلامه ]© عليهم والأولياء هكذا صفتهمء 
[فؤن]2 جاعوا [أو عَرؤْ]9*)» أوجاع عيالهمء فإنهم [يراقبون]!!* في ذلك 
تدبي رربهم الذي هو نصب أعصينهم . والآخمرون يؤمرون بالسعي على أنتفسهم 
و[عياله.]!2* » فإن لم يعطواء أخذهم الحاكم على ذلك بحكم الكتاب . والأنبياء 
صلوات الله [وسلامه ]3 عليهمء استحكموا هذه الخطة. فلما فارقوا الدنياء 
و تركوا الأمانة موضعها صدكة؛ وصاروا إلى ربهم» ومن دونهم لم يبلَعُوا 
[هذه]3©) الدرجة . فلما ماتواء خلفهم في ذلك ورثتهم . فإن قال قائل : لفكيف 
66 أزواج الشبي عه الجر حتى صارت يعذهنْ مبيعة 654 قال: إن الجر 
كانت مساكن لأزواجه [ملكا]77» وكان السكن [من]20؟' النفقة» [فأسكنهه )!89 


ملكاء كما [ملّكهن البقعة] 2 » فكانت حُجْرَةٌ كل أمرأة معلومة مسكونة» [ولآن 
(68) في نت : يود عليه . (80) في 1: أوعدرا. 

(69) في 1: أذهما. (81) في بت : يراقبوا , 

(70) في أ: ما (82) في * 5" : عيالا بهم وفي أت * : ؟لأنهم* 
0 في نت 1 يسير. بعد عبارة *عيالهم' . 

(720) في نت 1 شعرائتة , (83) غير موجودة في: [أ. 

(473 في ات : الاجر للعلة. (84) غير مو-جودة في: نتا. 

(74) فيات : يعقل . (85) مطموسة في: أ. 

(75) قي تا: على غلبة فإنما. (86) مطموسة في : أ. 

(77) في نتد: قالأنبياء . (858) في ات : في. 

50 غير موجودة في: أ. (289 قي نتء: فأمسكتها. 

(279 في 1: وإن - (90) في نت ؛ ملكت اللفقة. 
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الرأة اللطلقة المتوفى عنها زوثها؛ لها السكنى مالم تَنقص عداتها. وفد وقّتَ العدة 
المتوفى عنها زوجها مدة: #يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً»”!؟. فأما أزواج 
رسول الله عه قوفت لهن الموت: #ولا أن تدكحوا أزواجه من بعده أبد]ه92, 
فكأنهنُ في العدة ما عشن » فكانت لهنء والله أعلم] © . 


+1 9) اإلقرة: مض 
لبقرة : 234 . (93) قير موجودة في: انتا. 
(92) الأحراب: 53 0 
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ذكر علة مقادير المواريث المذكورة 
فى القرآن [ العظيم ]0 


أماعلة هذه المقادير [التي ]© نطق بها الكتاب [العزيز] في شأن المواريث» 
[فخليق ]7 أن يكون كما نَصفه . فأما الأولاد: #فللذكر مثل حظ الأنشيين 04 
لأنه له مثلُ عقليهماء و[شهادئه]"” بشهادتيهماء وديته بديتيهماء فجعل له من المال 
مثل حَظّيهما. وإذا كانت واحدةٌ فلها النتصف» لأنه أو كان واحداً؛ وكان ذكراً؛ كان 
[له]” الكل فإذا كانت أنثىء فلها [نصف2 ذلك الواحد . وإذا كانتا اثنتين» 
فلهما الثلثان» [كأته جعل الثلثين من الإناث يقومان مقام ولد واحد من الذكور. ولو 
كان ابيء لكان يكون له الثلئان إذ! كانت معه أنثى . فلما كانتاً اثنتين أعطيتًا العلثان]!9) 
مشل حظا واحد من الذكور. فلمأ[زادتا على] 1 اثنتين» اشت ركن في هذا اللظ 
الواحد وإن كثر عَددمن . كما أن [الذكور”'!"؛ وإن كشر [عددهم]2 '' وكان لهم 
حظء اشتركوا في ذلك الحظء ولم [يزادو1]*' لزيادة العدد» لأن الواحدة منغردة 
والاثنين جماعة» و[البنتان]!' جماعة [لاحقتان]2 ١‏ بالجماعة . وأماإذ اجتمع 
الأب والابن» أعطي الأب سهما من ماله من أدنى السهام؛ وهو السدس . وأدئى 
السهام ستة» وأدنى ما [تفْسم] !) عليه المواريث ستةً. وكذلك روي في الخبر في 


(1) غير موجودة في: أ. (9) شير مواجودة في ! الت . 
(2) في نت : الذي. (10) في أ: إزداه , 

(3) غير موجودة في: !. 10) فياث : الذكرين , 
(4) غير واضحة في؛ نتاء (2!) في !: عندهمن, 
(5) النساء : 176 , ( في متا يزدادو1. 
(6) قي اتا شهادة . (14) في نت : الثنتان . 
(7) غير موجودة في :1 انتا. (15) مطموسة في: أ. 
480 في !: التصف. (16) في ات ! يقسم . 
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رجل أوصى 3له رجل ]7 بسهم من ماله؛ قال: #يعطى السدس» . وخخلق اللهُ 
السموات والأرض في ستة أيام» [والأيام سعة] '"» و[يوم]*! الجمعة عيدء 
ويوم السيت [يوم ]20 عبادة + فيحطى [إذي ]610 سهما من ماله من أدنى السهام 0 
وهو السدس. وكذلك الأم» تُعطى سهماً [من]72 ذلك . وعظم الأموال [هر]!3© 
للولد [الذكر] 47 لأن اميت هو [منفصل من أبيه]200» و[الآب]200 متعلّق بد 
وهو عضو منه . ألا ترى أنه قيل : «أقرب العصبة الإين» ثم ابن الإبن» ثم الأب»؟ ! 
فإذا مات الميت+ وترك ولد ذكراً» أعطي الأب سهماً والأم سهماً من أدنى السهام» 
وآبقي المال]77 لذي هو عضو منه [و]* متعلق به: «إفإن لم يكن [ل,](29© 
3[ولد] 00 » وورثة أبواه فلأمه الثلث174© . وإغاصار هكذاء لآن المال صار بين 
الأب والأم» وقد أستويا في الفرب منهء فصار: #للذكر مثل حظ الانفيين 620 , 
وصار للأم العلعى و[لإيشى 0330 [العلمان 340 , وأما قوله [تعالى ]05 : فين كان 
له إخموة فلأمه.السدس 206 : يعني : إذا كان أبوان [وإحوة](7©» فلامه السدس 
وما بقي [فللاب]00© . وجب الإخوة[الأم]! عن الثلث» ولم يكن لهم نصيب” 
من المراث» لأن المال كان في ابتداء الأمر قبل نزول قسمة المواريث للعصية كلّه 
فلما قسم الله تعالى كل واحد منهم قسمة مسماة» فهي لمن سمي » والبقية راجعة إلى 
الأصل على ما كانت في ابتداء الآسلام قبل نزول قسمة المواريث. فهاهنا 
[إيكن 200 أبا زو م زو] إخحوةٌ فلو لم يكن إخوقٌ؛ كان أثلاثاً: تلغاللام» 


0 قيات : لجل . (30) فيات : ولده. 

(18) غير موجودة في : [. (31)السام: 11. 

(19) غير موجودة في 1 انث. (32) النساء: 11, 

(20) شير مواجودة في 1 (33) في 1: الأب 

(21) شير موصودة في ! عت, (34) في نت الثلئين , 
(22) فيات: مثل . (35) غير موجودة في: أ. 
(23) غير موجودة قي 1 ات. (36) النساء: 114 

(24) في نتا: للذكر. (37) غير موجودة في : نت , 
(25) في ت: يتفضل من أينه . (38) في 1: فلاب , 

(26) فيات : الاين . (39) فيات: للأم. 

(27) في تا: بأقي السهام . (40) في أ: الأب 

(28) غير عوجودة في ! انتا. (41) غير موجودة في: نت.. 
(29) غير مواجودة في 1 ات (42) غير موجودة في: !. 
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وثلثين للأب» فلما [جاء]!© الإخودٌ صار الأب أقرب للعَصِبَّةء وكان المال [كله 
ل ]4 دون الاخوة؛ إلا سهما واحداً. [و]50 يُعطى [الأم]/ أدنى السهام» وهو 
[السدس يديا. ولو]”/ كان ابن وأبء كان الآبن عصبة يستحق يهاء ويعطى الأب 
سهماً من أدنى السهام» وهوالسدس. ولم يكن [للاب]!2 حق الصصوبة» فإذأ 
جاءت الاخوقٌ ولجاء] !9 الأب فهم كلهم عصصيةء والأب أقسربهم. فإن 
كان ]600 الأب بمعنى العصوية يأمذء [فتعطي]!!© الأم أدنى السهسامء [وهو 
السدس]2520, وما بق ](33) [للاب» لأنه أقربُ من الإخوة . فإن لم يكن له أب 
وكان له إخخوةٌء أعطيّ الأم أدنى السهامء ومابقي ]52 فللأخوة» لأنهم عصبة . فإن 
كانت أخحتان فهما متزلة الأخوين» [ويحجبان]330 الم عن الثلث . وإن كانت أخحت 
واحدةٌ لم نُحجب [الأمعن الثلث» فيكون لها السدس. فالإبنة ولد الميت» 
والأححت ولدالميتء والأخت ولد أب الميت. فهي أبعد يبطن» وأضعف قَربَى » 
فتحتاج إلى أن تكون اثنتان حتى يعدلآن بواحدة. فقد وجدنا الواحدةمن ولد الميت 
تحسجب الأم عن الغلث ]© 1من أجل أن الأخحت ولد أب الميت . فلو كان ها هنا مكان 
الات ابنةء لكانت الابنة تحجب الأم عن الثلث]”77. ولا ينظر [إلى]7*" أنه ذكر 
أو أنثىء وإغا ينظر إلى القسرابة» لأنه سواء كان ولد الميت ذكرا أو أنثى » وكبيف ما 
كان» فقد [حجيت]!69 الأم عن الثلث . وكذلك هاهناء سواء كان ولد أب إلميت 
ذكرًا أو أنقى » فإذًا كان العدد [اببتين]600 قامتا مقام [الولد]!1© الواحد من ولد الميت 
في الحيجب . وإغا حرما الميراتٌ» من أجل أن هاهنا عصبة أقرب [منهما]2؟؟» وهو 
الأب . وإذا كانت ابن وأعصتاء قللابنة النصفةء و[هي]©) على التصف من حظ 


(43) في 1: جاع (54) غير موسجعودة في: أ, 
(44) مطموسة في: !. (55) في نت : قيحجيان . 
(45) غير مواجودة في : !. (56) غير موجودة في : التا. 
(46) فيات : لكام . (57) غير موجودة في : أ. 
(47) مطموسة في: 1 (58) غير موجودة فى ؟ نت 
(48) في نت : اللاخوة. (59) في 11 حجب. 
(49) غير مواجودة في : عنه. (60) غير واضحة في: أ. 
(50) غير مواجودة في : 8 0 غير موجودة في : أ وفي #ثة: ولدء 
(51) في نت : فيعطي . (62) في نت : متها 

(52) غير موجودة في: !. (63) في 1!: هو. 

(53) في لت ؛ البقية . 
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الاين » والبقيةٌ للآعت» من أجل أنها ولد أبيه . [فالاب يستحق ذلك» لأن العم ولد 
جدهء وهذه ولد أببه]», فهي [في]00 معنى الاتصال. ألاترى أنها لو كانت 
أخحت من أم: كانت لا ترث شيئاًء وكان للإبئة التصفف» والباقي للعصبة» وإن بعدت 
العصبةٌ. وأ الزوج فله النتصفه إن لم يكن لها ولد. فهما شريكان» فلما افترقاً 
قسمله من مالها النصف. فلما جساء الولد كان [الولك]©© أحى بالمالء لأنه 
[عضو]”© منهاء لا أن الزن وجله حقء [وع#0© كان له الربع من [جسده م691 
لأنه قد أحل له أربع [نسوة]!79, فيُّقسَم له من مالها بذلك المقدار» كما قسم للأب 
سهم من أدنى السهام . كذلك قسم للزوج من مالها سهم لأنه بق [عهد]711) 
التكاح يسعحق المببرامثة . وأما المرأة فلها الربع من [ماله]720©, لأنها أنثى» قلها من 
الحظ على التصف ما للذكر. ففي ا موضع الذي كان للزوج النصف فلها الريع وفي 
الموضع الذي كان للزوج الربم فلها الشمن» [هي]'7 أبدا على النصف من حظ 
الذكر . كما قلنا[إن للابن في كل مكان]©؟ المال كله » فإذا كانت ابنة فلها النصف . 
وأما إذاكانت ابندٌ واب ابنء [فلابنعه]777 النصف» والبقية لابن الابن» لأنه 
[حَصَييه 76 يستصق بمعنى العصوية. فإن كان مكان ابن الابن أنثى» كانت ابئة 
ابن » فهما ابتتان [إحداهما]””7) أقرب من الأخرى» لأن [أحديهما]2” ولد الميت» 
ولخي 090 ولدُولده. فالثاشان لهماء لأنهما ابتعان. و[عاذان]0© الثلثان 
مقسوم بينهما أرباعا : ربع لولد ولد الميت» وثلاثة أرباع لولد الميت. لأنها أنثى» فهي 
على النصف من الذكر . فإن كان ذكراء كان له النصف»ء وآ[للابنة](© النصف. 
[فإذا]20© كانت أنثى » فلها الربع من [حظهسم]!283, لأنه لا حظ [لها]20 في هذا 


(64) غير موجودة في: أء (75) في أ: غلابنه , 
(55) غير موجودة في: !, (70) في متا؛ عصبة. 
(66) غير موجودة في: أ. (77) في أ: أحديهما. 
(67) في 1أ: عضوا. (78) فيا ت : إحداهما 
(68) مطموسة في: أ. (79) في !: الآخر. 
)269 شي 0 80١‏ في ت ث هذؤ. 
0 معلموسة أي ' : (81) في نت: الابئته. 

0 (82) قيات: فإن. 
(272 في نت : مالها. 

(83) في ممه احظها . 


(73» غير موجودة في نشدء. 


(74 في ات : في كل مكان أن للوين , (84) في أ: له . 
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المال إذا كُنّ إناثاً فى ق العلنين . و[إغا]”© لهما الثلثان» فتأخذ ابنةٌ الاين النصفمن 
حظهماء [ما]©*) لو كسنان ابن ابن [من]277 حظهء لأن حظ البنين الكل وحظة 
البنات الثلئان . قلماكان [ولث]* الميت» اقتسماه نصفين . فلما كان أحدهما أبعد 
ببطنء وكان ذكرا كان لولد الميت النصف» والنص ف الآخ ر” لولد [ولد]7* اميت 
و9 كان ذكراً. فلما كانت أنثى دخخلت في أعداد البنات» [فاستحققن]!!* 
الغلثين» (ثم صار ]920 [نه]720 من ذلك الثلثين الربع» على النصف من حظ 
الذكر » وهوالسدس من جميع امال . وأما إذا كان 1خ[و]72 أت من أم؛ فلكل 
واحد منهما السدسء أعطي ماكان لأمه لو ]97 كانت حيقٌ إستحقا ذلك بأمهماء 
لأن كل واحد منهما إنغا يلي ]860 بقرابة أمه؛ [9]4” كيستحق بهأء فالذكر والأنثى 
فيه [سو ]© . وأما إذا كانت ابنة وابنةً ابن وأححاء فقد أخحذت الإبنة مع ابئة 
الابن حظّهما الثلثين على ما وصفغنا بدياً فبقى ثلث المال» فهو للأختء لأن الأحت 
على انفرادهاء لها فريضة التنزيل [إذا لم]'09 يكن ولدء فإن كات ولد [و]90! 
كان الولدٌ ابند» ففريضتها النصف» وما بقي بعد ذلك [فلصاحبة]!*!' الفريضة التي 
تليها وتخلفهاء وهي الأنحت إذا كانت [أسق بها]220 من العصبة . [وذليك193) أن 
الإبنة لولم تكن» قامت الأخحت مقامهاء وأخذت النصف مثلّ فريضتهاء لأنه لو كان 
[نه] 04 سر كان الما كله له . فلما كانت [الأخعت]2190, كان لها النصف من حظ 
[الذكوو]2106. وكذلك الإبنة لها النصف من حظ [الذكور]!'. لأنه لوكان 
.]28 كان له المالُ كاملاً . فوجدنا الأحت [تخلف الابتة» وتقوم مقامها في 











(85) في اتا إن (97) غير موجودة في : أ. 
(86) في نت: ها (98) في نت : يستوي . 

(487 غير موجودة في: أ. (99) مطموسة في: أ. 

(88) في أ: ولدي. (100) غير موجودة في! اتاء 
(89) غير موجودة في: أ. (101) في !: فلصاحب. 
(90) في 3: ولو. (102) شير موجودة في: امتاء 
(981) في !»استحقنا . (105) فيات: ذلك , 
(92) قي نك : وصاء (4404 غير مواجودة في: ان 
(493 في !: لهذا . (105) في بهد؛ أعما. 

(94) في أ: أو. (2106 في ت: الذكورة. 
(95) في أ: أن لو. (107) فياك : الذكورة. 
(496 في ت: يدل . (108) فيات: أبن . 
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معنى الفرضص» لأنها ولدّأبيه. فإذا كانت الأ" لهاهذ! الحل» فإذا 
م21 ؛ أخذت الإبنة فريضتهاء وهي النصف. ثم ما بقي بعد ذلك كانت 
[كأنها]!'!؟ في هذا النصف على الانفراد» وليس ها هنا ولدء لأت الابئة أنعذت 
حظّهاء فلم يبق لها منازعة» فكأنها لم تكن: وصار هذا الذي [ييقى]2!!' للأخمت» 
وصارت [أحو]!112) من العصبة . فكذلك إذا كانت ابنةٌ وابنةٌ اين وأخمتء أخذدت 
الابنتان ثلثيهما على ما ذكرنا أرباعاً» وما بقي [فلمّن]0!0 أحق من العصبة» لأنه لو 
لم [تكن]!5' أ هاتان الأبنتان» كانت الأححت تأخذ نصف المال» فإذا بقى الثلث فهي 
أحق به من العصبة . وقال ابن عباس رضي الله [عنهما] !أ في ابنة وأخمت: ' أن 
للابئّة النصفف» وما بقي فللعصبة. [وليس]17؟ للخت شيء” » فقال له رجل : 
افإن عمر رضي الله عنه قضى بالنصف [الباقي]*!'' للأخت؟» فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما : «أنتم أعلم أم الله؟! ؛ قال الله تعاألى : #[إن]20!!؟ أمرؤ هلك 
ليس له ولد وله أخمت فلها نصف ما ترك 21204 فقلتم أنتم : لها النصف وإن كأن له 
ولد!4. فهذا مذهب ابن عباس [رضي الله عنهما]!!12, ذهب [إلي]1220" أن الله 
[تعالى !423 جعل للأخت النصف إذا لم يكن ولذاء ولم يج عل لهسا مع الابنئة 
النصف. فمن الحجة على ابن عباس [رضي الله تعالى عنهسا]*! أن تلك إنغا 
[تعطى 125 فرضاً بالتنزيل إذا لم يكن ولدء ولم يجعل [لها]0*!' مع الابنة . فَإذ! 
كات أصحاب الفراتض يأخذون فرائضهم » وبقييت قَضِلَة» ]1270ل ابي ق]1280) 
لذي قريضة حو كانت تلك الفضلةٌ مصروقة إلى العصبة ؛ 12 كانت الت 
صاحبةٌ فريضة على انفرادها بمكانها أحق [بأن يخلفها ]130 في الفضلة من العصبة . 


(109) غير موجودة في : أ. (120) ائساء: 176 
(110) غير موجودة في: أ. (121) غير موجودة قي: أ. 
(111) قي عد: الأعت. ١‏ 1 (122) غير موجودة في: انك . 
(4112 قي نش : بقي . (123) غير موجودة في: !. 
(113) في !: إخوة. (124) غير موجودة في ! أ. 
(4114 في |أ: فهي. (125) غي ات: أعطي . 
(115) في !: يكن. ْ (126) ني أ: له. 

(116) في أ: عنه, , (127) قير موجودة في! أ, 
(117) قي شهة فليس . (128) في ات ؛ يقيات . 
(118) في نت: الثاني , (129) غير موجودة في: نشا. 
(119) غير موجودة في: انق (4130 قي ت.: أن يمجعلها , 
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فإعًا تُعطى ها هنا لا من طريق العصبة» ولكن على [سبيل]!1*1' أقرب الأرحام» وقد 
قال عبد الله بن مسعود: وزؤو]132) السهم أحقّممن لا سهمله» فلو اجتمعت 
الأحةٌ والعصبة كانت الأت بالنصف من المال أحق[من العصبة]330 !2 فإذا 
لذت الإبئة نصفهاء قهذه البقية أحق بها من العصبة كأنه نصفهاء و[إن]3!) معاذًً 
بر جسبل آرضي الله عنه وهوع35 أميرُ اليمن ورسول الله صلى إلله [عليه 
وسلم]©3!) يومعذ حي سم مال رجلل بين أبنته وأخعهء [فأعطى ابتشه النصفف 
وأنحته 213890130 زوع21390 عن [عبيد الله بن الزبير ]1*9 [رضي إكله 
عه ]1410 أنه قال]21420 على المنبر : «أيكم يخبرنا ما للأخت مع الآبنة؟» فقام 
الأسود بن يزيد فقال: «أشهد [على معاذ بن جبل ]1420 أنه أتانا فقسم مالا بين الابئة 
والأختى فقال: [من أنت]41440؟ فقال: «أنا [الأسودبن يزيد» . ثم قد1*20]6!) 
الأسود الكوفة» فأتى عبد الله بن عتبة وكان قاضياً من ابن الزبير ‏ فذكر ذلك لهء 
فقال له عبد الله: «إنك عندي لَمْصَدَّق» ولكن لم يجئتي فيه كتاب4» [فجاءه 
كتاب 14695 ابن الزبير أن الأسود حدثني أن معاذاً تدم اليمنَء فقسم المال بيتهماء 
وأن الناس [ق9]1*؟ توا بذلكء قال أبو بكر : #ولم يكونوا يدرون قبل ذلك 
كيف هذاة. وأما الجد» فهو ضليفة [الكب ]1480 149 أن [اب ]1500 الآبن 
خليفة الاين . فاثتلف أصحاب رسول الله ينه في شأنه» إذلم يجدواله في 
التتزيل فرضاً معلوماء ولافي السمنّ شيعا مذكورآء فقال أبو بكر وعشمان وعائشة 
وابن الزيير وابن عباس [رضي الله عنهم]!!15؟: «هو ممنزلة الأب وقسال علي 
[رضي الله عغ152؟: «هر ممنزلة الخ مادام له السدس6ء وقال ابن مسعود: لهو 





(131) غير مواجودة في 1 نقه. (142) مطموسة في: أ. 
(132) في بته؛ ذوي . (143) مطموسة في: أ 
(133) في بجهئ بالعيصب. (144) في ت: فرايت. . 
(4134 مطموسة في : !. (145) غير عموجودة في 1 1 
(135) غير موجودة في: أ. (146) غير موجودة في : نشد 
(136) غير موجودة في ! انجاء (147) غير موجودة في 2 نشاء 
(4137 غير موجودة في: !. (148) غير موجودة في 2 نت 
(4)138رواء أبو دلود (انظر : نيل الأيهني 58/6). (149) قي ت: لذلك كما . 
(139) غير موسجودة افي: ات . (150) في نتد1 أبئة . 

(140) في ت: عبد الله بن ريك . (4151 غير موجردة في: أ, 
(541) غير موجودة في: أ. (152) غير موجودة في ! أ. 
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منزلة الأ مادام له الثلث» قإذا نقص فله الثلث كاملاً»: وقال عمر وزيد [رضي الله 
عنهما]!133): اهو بمنزلة الأع [كيف ]52 ما بلغ في عدد الإخوة؟ . فشيبهه زيذا 
اأرضي الله عنه]””5!) بمنزلة [شجرة]©* أ انشعب منها غصن [شعبتين )!2157 
[وانشعب من الغصن غصتان: وأحد الغصنين أقرب إلى صاحيه من الغصن الأول . 
وشبهه علي رضي الله عنه يسيل انشعب منه شعبة ]179 ثم الشعبت منها شعيتان» 
فكانت إحدى الشعبتين أقرب إلى الوسطى [منه]””*') إلى الأصل . وذهب أبو بكر 
رضي الله عنه إلى أن الج د [قام]9©!' مقام الأب في أحوال كثيرة؛ [في]!191) 
المييراث» و[في]1920 الَجَب» فلو ترك ابنا وأباً كان للأب السدسء والباقي 
ولح ]1530 وكذلك لوترك أبناً وجداً» ولو ترك أبآ وأخماً لأم» كان تلذب السدس 
دون الأخ من الأم» ولوترك جنا وأخ الام كان كذلك» ]5 كقام الجد 
ماع12 الأب [في أحو ال كثيرة]©16) في الميراث والحجب . [فلو ترك ابنأ وأبآء 
كان للاب السنسس دون الخ من الأم2197”2. و[الوصاية]59!) والولاية والشهادة 
]169 لا [تقبل]700!) منه للتّهمة: ولا يُمْطَى من الزكاة. و2171 مات ولم 
[يوصر ]172 إلى أأحد» فالد يقوم مقام الأب في الوصية و[التركة]77'؛ ويعمل 
في مال أليتيم كما يعمل الأب . فنظرناء فإذا الجد لا يخلو من [إحدى]79! ثلاث 
منازل: إما أن يكون [جنزلة]!217 الأب فله امال كله أويكونٌ منزلئه وريه دون 
الأب وفوق الألخ وأقرب منه-وهما عصية_فالمالٌ لأقريهماء وهو الجدء لأنه أكبرٌ من 


سلاج في فى 


الأخ» ودون [الخب ]01790 وإما أت يكون قشريه قرب الأخ» فكان لا يحجبب الأ 





(153) غير موجودة في: أ. (65!) غير موجودة في: !. 
(©1594) غير مواجودة في ” 1 (166) غير موجودة في: أ. 
(155) غير مر-جودة في : !: (167) غير موجودة في : !. 
(156) في نته: الشجرة . (168) في !: ألوصاة. 
(157) غير موجودة في: أ, (169) في نت: إنهاء 
(158) غير موجودة في 1 ماء (170» في [: يقيل . 
(4159 في نت : فيه + (171) فيا ت: فإذا. 
(160) في نته: يقام , في تا شرفي , 
(161) في أ: من. (173) في [: التركية. 
(152) غير موجودة في: أ. (174) في نت أحفاء 
(163) في 1: للوب . (175) مطموسة في! !. 
(164) غير موجودة في : مد . (176) مطموسة في: أ, 
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للم عن الميراث كما حجب الأبء وكان [الأت ]172 لا يُحجب . فكان إذا اجتمع 
الجسادٌمع الابن » لم يرث شسيقآء [كسما أن الأخ إذا اجستمع مع الابن» لم يرث 
شيع ]478 .. فيان لك [أن الحد له منزلة الأقرب من الأخء فلما كان كذلك » كان المال 
يأ ب]1720) العصبة دون [أبعدها]150". وقد اتفقوا كلّهم أن [للجد حالة 
أكبر ]21810 من الأضء لأن عمر و[زيد]]22 !رضي الله عنهما أعطياه الثلث مع 
الإخوة إذا كثر عددهم» وعلي رضي الله عته أعطأه السدس معهمء وجعلوا له حالّة 
[ب]ةةة' من حمالة الأخ. فكلهم اتفقوا على أن للجد حالةً زائدة على الأخ» 

واتفقوا على أن أقر ب العصبة أولى» فإذا اجتمعت [العصبتان]7*!): جد وأخ» 

وظهر اتفاقهم على أن [للجد حالة تفضل 5 الح قربا وتأكيداًء وأن أقرب 
[العصبة] ©1356 أولىء كان له دون الأخ . فإن قال قائل : فإن الإو والأخحوات لهم 


تن 


فريضةٌ في التنزيل وليس للجد فريضة! فالحسجة عليه أن يقال له: كيف أذخلت الحد 
عليهم في فريضتهم وس ]01870 مساوياً لههم؟ ! اريك صيرت سر 1890 
في فريضتهم حظاأ أكثر من حظ واحد منهم؟! قلت إذا زاد في العدد على ثلاثة» 
فللاجد الثلثكاملدٌ» وما بقي فهو بين الإخوة. فإن قال قائل : كيف تقوم في أمرأة 
ماتت وتركت زوجا وأبوين؟ قلنا: للزؤج النصف» وللأم ثلث ما بقي ؛ وما بقي 
قللاب . فإن قال [قائل]1*9): تَرَكَتْ ز وجا وجداً وأما؟ [قلنا]!71؟: تلز 
التصف» وللأم الثلث؛ وما بقي فللجد. قال: [وكيف]192 []1930) يقم الج 
مقام الآب ها هنا؟ قلنا: إن الزوج [ليست ورائته]©*!) من طريق النسب والقرابة» 
]93 جسعلنا المسديقوم مقا الأب في الخجب والميراث؛» لافي 





(177) غير موجودة في عتاء (187) في ؟: صيرتهم. 
(178) غير موجودة في: عشاء (188) في !: فلم. 
(179) غير موجودة في: أ. (89!) فى مت للدء 


(4180 قى نت : أيعدهما. 


: (190) غير عوجودة في: !. 
(181) في مثاء اليد حاله أكثر . ار ري 


؛ (191) في !: ما قننا. 
(152) في ت: فيه (192) في نت: فكيف. 
(183) في نثا: أكثر. (193) في أ: ولم. 


(4184 في [: الحصبات . 1 
(185) قياتا: الطبد حاله يفضل . (194) في أ: ليس وأرث . 
(186) في 1: تلعصية . (195) في نت فاغا. 
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[القرابة] 1*9 » وإن قرابته قرابة [الأب]7"!' مستويةٌ. ووجدنا الأبوين إذا لم يكن 
معهما أحداء فمعناهما معنى [العصبة]2192. فكان للأم الثلت» وللاب الثلثان» كما 
جعلنا [في ابن وآبنة]””!/ أثلاثاً. وإذا كان [الإب]20© وحدهء فله المال كله . وإذا 
كانت [الإبنة ولحدها]2 [فلها النصف ]202 . [لاتزاد على حظهسا أن لو 
ادمع ]600+ [وما بقي فللصصبة. وإذا] 20 [اجتمعاء اقتسماه أثلاثاء كما 
جنع (205) في أم وايتة» فأعطينا الأم السدسء [قصار ما بي ]02041 [منهسا!!307) 
أثلاثاً. وقد كان للإبنة ]201 فريضة على [حدنه ]207 التصفاء [فل ]819 
اجدمعت مع [الآأب]2117 [صار ما بقي بينهما أئلد]120©. فكذلك ها هناء أعطينا 
[الزوج النصف؛ واستويا في القراية» وأعطيناهما البقية]12© أثلاثاء كسما 
[كان ]© بديا أذ لو لم يكن زوج كان المال بينهما أثلاثاً. وإذا كان جد وأ م [فليس 
للد بسجف أل م2130 في القرابة» بل هو أبعدء فأعطينا الزوج النصفء والأم الثلث 
كاملاً» والباقي للجد بمعنى العصوبة. ولم [أجعل ]219 الجد [بسذاء ]2177 الأي 
فيقاسمالأم» لأنه لم تسو قرابئهما. [فلما]8 © كانت الأم أقرب» أعطيتها 
فريضتّهاء وصرفت البقيةٌ [إلى الجد]!9!© . ألا ترى أنه لو كانت أبنة وابن ابنء كان 
للابئة النصف ومابقي فقلابن الابن؟! لأنه لازال عن أن يكون بحذائهاء أعطيت 
الابنة فريضِتهاء وأعطي ابن الابن م بقي : ولم بحسل ؟(0620 [يقوم] !2021 مقام 
الابن » فيقاسم البنت أثلاثاً. 


(196) في ت : القربة . (4209 في !: جدتها . 
(197) ثيات: الآين. (210) مطموسة في: أ. 
ل(198) غير موجودة في! عنا. (211) فيات: أللرين. 
(199) مطموسة في: أ. (212) مطموسة في: أ. 
(200) قيات : الأب . (213) مطموسة في: أ. 
00 مطموسة في : أ (214) في تد: كانت 
(202) غير موجودة في ! أ. (215) غير مويجودة في :2 ننه 
(203) غير موجودة في :ات . (216) فيات ١‏ يجعل - 
(204) في نت : والباقي للعصبة فإذاء 70 في أ: بجد, 
(205) مطعوسة في: أ. (218) فيات: ولا 
(206) مطموسة في : أ (219) غي ث2 لفجد. 
(207) غير موجودة في! ]أ, ' (220) في ت: أجعله. 
(208) مطموسة في: أ. (221) غير موجودة في: أ. 
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[والدمث]!؟© كل شراب [اشعدء فإذا]© اشتد خامر العقل» أي غطاه وسد 
الطريق [بين عيني القلب ونور الع قل ]0 [فإن العقل ]7 مسكئه [في 001 الدماغء 
فإذا أراد القلب أمراً أشرق [العق ل ]© [بشعاعه]” في الصدرء فزيّن ذلك الشيءَ 
على عين القتلب» وَييّن الممحاسن [من ]8 المساوئ» وميّر بينهماء فإذا شرب الشديد 
من الشراب [المنهى” عنه]© صار سد بين العقل والقلب . [وأصل]”'" ذلك أن كل 
حلاوة من الأطعمة والأشربة» فأصلها من الشرح» وما عرس العنبفي الجنة» 
[جرى ]17 الفَرْعٌ إلى العنب من بين الأشسجار» [وإلى ]12 الشمر» [و]*'' إلى كل 
شيء [سُلوغ*!. فأول ما بدأ آدم [عليه السلام]”!' حين دخل الجنة» بدأ يأكل 
العنب» [كذلك]19) روي أن أهلّ الجئة أول ما يدخحلون الجنقء يأكلون العنب””" . 
قمأ زال آدم [عليه السلام]'' يأكل من الأشجار حتى أمتلذ فرحاً وتم من 
الشرحء فنسي السه د و[أغراه]60 العديً. فيحثر الله العبادٌء وجعلها موعظة 
[واعتبار؟]!! © لهم [ليحذروا ويعتبرو!]22» كأنه يقول: '1إني]31© وضعت هذه 


فيات: قاسمر , (14) في ث: خملق , 

(2) في نت ! يشاك فإنه . (135)في بش صتوات الله وسلامه عليه . 

(3) غير موجودة في؛ انتا. (16) فيا ث ! كذا. 

(4) في 1: فالعقل . (417 لم أقفه عليه» ونحوه العديث اللوضوع في 
(5) غير موجودة لي: !. قضيلة أكل العدب وهو : * عليكم عداومة أكل 
(6) قيات : القلب, العتب مع ايز " (انظر : السنار المنيقع في 
(7) مطمومة في : !. السحيع رالضميف : 55). 

87 في شاو (18) فيا ت؛ صلوات الله عليه. 

(9) ير موجودة في ؛ مك. (419 فيلت ؛ لملا فرحا . 

(10) في ت: فأصيل . (20) قي نت : أغواء . 

0 )في متا لجاعء (21) غير موجودة في 7 مشدء 

(41 في ات: ذري. (22) غير موجودة في 1 انت. 

(13) شير موجودة في : عتا. (23) غير موجودة في: أ,. 


232 


[الأفراح في 0 نفوسهم قسمة بينهم» فمن فرح بي دام شرحه وقرت عيته» 
1 وسح [ ]25 » [وأصاب رشله. ..» ومن يفرح بفضلي ورحمتي عليه . 
من الإيمان والإسلام والطاعة» أصاب رشدهء وسعد ]200 لوكان على 27 
جاء عظيم من [كرامتي ]اث . فالأول فرح والصديقين» والشاني فرح والصادقين . 
ومن فرح بالمحياةالني وزينتهاء أخمطأً رشدهء [وفاته]!9© حظّه» ولم يتل بَغيتهء أنه 
لا دوامٌ لهاء واذله لا يحب الفرحين . . ومن فرح بالأوثان والأصنام التي يعبدها دوني 
فالويل كل الويل له* . ثم أجمل الأحزا ب كتهاء فقال: #كل حزب جالديهم 
ف حر ن 007 وقال اتعالى ] أيضا]!! © : #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا 
هو خير مما يجمعون776 [وقال عز وجل ]0 : 'قل للصنيقين بي فافرحواء 
وبذكري فتنعمواء [فإني لكم في الدنيا كَئْرٌء وفي الآخرة ذخر ]03034 , فهذا 
الفرح الذي عضي ]661 [بحلم]”” آد م صلوات إثله عليه ل ولام ]0 حتى 7 
نسي العهد. وذهب العزمء فعاد افرح حزنا . فلما كان يومنوح عليه السلام» وحف 
العدو سبيلاٌ إلى دخخول [السفيية] 0839 وذلك أنه مل بأذني المحمار ليدخله فأعذ 
العدو بذئبه حتى مَلَّهُ نبي الله فقال : #ادشل' و[لو] 0 كنت شيطاناة» فوجد العدو 
إدْنّاء فد حل وسرق العنب» لما استوت السفينة على الموديء وأخرج نبي الله ما 
فيهاء افتقذ العنب.» فذهبت لملائكق وجاءءات بالعدوق» وحضر جبريل [عليه 
السك و 5 يقضى [أبينهما]!2. وقال: «إنه[5 شر يكف ]430 [و 8 فت ]440 سحتى 
افترقو ١‏ لعل 64007 أن تلعدو الثلثين» والثلث لنوح [عليه السلام]!5*) على شرط أن 


(24) عطموسة في : افى: !. (35) لم أقف عليه. 
(25) مطموسة في: أ. (36) غير وأضحة في : أ 
(26) غير موجودة في : *ت" ١‏ وسكإن نقط البتر 237 في 1: على , 
مطموس في : أ (38) غير موجودة في : 'ث"؟ وفي *!" : وسلم. 
(27) مطموسة في: أ. (39) في اتاد سفيتته + 
(28) في نت ! الرآماتي ٠.‏ (40) في ث : إن . 
(29) غير موجودة في! مناء (41) في ت: صلوات الله عليه . 
(30) المؤمنوت: 33, | (42) في نتء: سهما. 
(31) غير موجودة في: أ. (43) في !: شريك . 
(32) يونس! 38. (44) ني *1": فأحسن وقي *نت* ١‏ فأحسر. 
(33) غير موجودة في! أ. (45) غير عرجودة في : نت 
(34) غير عوجودة في ! الله, (46) في بت : صلوات ألله عليه , 
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يغرسه [العدو ]7 2. فذهب بهء فغرسه وآبال فيه] [اليوم]") الأولء وسقاه 
اليوم الثاني دم كلب» ويوما آخخر دم أسدء ويوما [آخمر دم خنزير» ويوما آسر ]00 دم 
قرد. ٠‏ افغيرتت ]1 هذه الذماء ألواته» وأعترت [شارية أحلدق السباع] 2 مادامت 
رين . فالبول [سثر لوي العقل في الدماغ ِ [وبهنه]0ةة3 د( [يَكُلُب وياد 

يشخ 50 ويعربدء ]5 [و]2” يلعب [كالقرد. فإذ لم ينضح 
العنبء جاء العدو]!”” 22 [فخاضه]*' بيده [فيزيد ويسيل» لأنه خلق من النارء 
وود السبيل إلى ]617 سعدة شاربه و[قلبه]92؟ في صدره. فامتلاً [فر ]63 
بأحواله الدّنسّة الوحشة» [فطرب]0©©» فحرم الله تعالى على المؤمنين ذلك فقال : 
«يا أيها الذين أمنوا ]نا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
[فاجتنبوه] 4263 [الآية]166» فسماه رجسا 7013© خاضها بيده: ونجّسها بالبول 
الذي بال في أصطّلهاء ثم قال: #من عمل الشيطان»؛ أي من الكاسسته] اك إيأها 
وخموضها بيده : #فاجتنبوه» » ثم بين ما [يصنع]'” الشيطان عند ذلّك» فقال: 
#إغا يريد الشيطان أن يوقع بيتكم العداوة والبغضاء»””'. [ف]” "أي داء أذوا من 
احداوة واليقضاء؟! وأي [ضصرر” بض من شيء يَممتعن ذككر الله تعسالى وعب 
الصلاة؟ ! فبيّن ضرره وعلة تجريه. فذكر خصصالا ثلاث كلها تؤدي إلى الهلاك : 
فالعداوةٌ والبغضاء [بهما ]00 ديتة وذنياهةء والصد عن ذكسر إلله به تصراب 


(47) في أ: لتعدو . (58) غير موجودة في: أ. 
(48) مطموسة في: أ. (59) مطعوسة في: أ. 
(49)مطموسة قي : "1" وغير موجودة في: "ات"* . (650) في 1: إمحافيه . 
(50) مطموسة في: 1. (61) مطموسة في : أ. 
(51) فيات: فعيرت. (62) في ت: ملئه . 
(52) مطموسة في: 1. (63) في بعه: أفراحا. 
(54) في نت : وطرب. 


253 قرد الحافظ اين كثير أن الأخبار التي تنص على (65) غير موجودة في :| 
أن رأكمي سفينة نوج أكلوا من فضول أزوادهم (66) غبر موجودة في : نته. 
لا يصح فيها شي»» وإتما يذكر في ذللك آثار (67) في نك : قلما . 
متقطعة عن بني إسرائيل مما لا يعتمد عليه ولا (68) فيت 


1 : مماسيه , 
يقتدى به (اتظر : قسص الأنبيك, : 82/1 . (69) في عت : ومع - 
(54) في نت : سره. (70) لمائدة: 91-90, 
(55) فيات : فيهذا. ش (71) غير موجودة في ! نت 
(56) مطموسة في : أ. 2 في نث 1 ضير . 
(57) في مع ا: يقرد . (273 فيات ؛ عراب بها 
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قلبه؛ والصد عن الصلاة به خرابُ جوارحه؛ لأن العبد إذا صد عن ذكر الله تلا 
قلبه عن كل نخير» واستولت عليه النفس بدواهيها . وإذا ضيّع المكتوبات» تراكمت 
عليه الذنوب وأحصاطت بهء فلم يجد إلى التوية سبي لا. والخسم روكل شيء 
[مسكر]*” فهو مفس د [للعقل !7" » وبالعقول وحّده العبادُ وعرفوه. قإذا سك 
استد طريق العقل» [فلا]2”7 يصل إلى القلب» ووجد الشيطانٌ سبيلاً إلى القلبء 
فأفسده. و[وجدنا]”” أربعة أشياء سميت في التنزيل رجساء فقال تعالى : #أو 
لحم خمتزير فإنه رجس أو فسة ]2# »: وقال: #فاجتنيوا الرجس من الأوثان 
[واجتنبوا قول الزور 7 ©2؛ وقال: «#إنما الخمر والميسر والأتصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان4» فَأْمَرَنَا باجتنابهاء كما أمرنا باج تناب]600 [الأونان ]لاق 
[وسماها رجسا كما سمى ]32 الأوثان. وإنما صار رجساً من [أجل أن الشيطانٌ قد 
نالها ومستّهاء و]7© كسذلك الأنصابٌ والأزلام. 533 “هذه كلها للشيطان. 
والخنزير علق لأكل العذرة في سفيتة نوح [عليه السلام]0©© . وإنماصار الطعام 
عَذْرَةٌ في الجوف» لول الشيطان في جوف المعدة» ووجد السبيل إلى جوف آدم 
[عليه السلام]©؟ يوم أكل من الشجرة» فاتخذ لنفسه هناك موطتاًء فأنئن الطعا 
وصار [بخروخه]” حدثاء فأمرَ بالوضوء لرجاسة العدوء [وصارت]090 العذرة 
غذاء الخنزيرء لأن العذرة كشرت في سفينة نوح [عليه السلام]!289: فشكا إلى إلله 
تعالى» فأمره أن يمسح ذَتَبّ الفسيل . فَفَعَلء 1 ]90 [نمنزير]”'” من [أنفهء 
فأكل]2" العذرة» عن ابن عباس مغله . وإغا زجر الله تعالى الخلق عما يشينهم» 
ويفسد عليهم محاسنهم» و[أن]3" لا [يقعوا] في أودية الهلاك» وألا يكونرا 


(74) في نقه: يسكر ء (84) شير موجودة في : أ 
(75) فيات: للعقول. ١‏ (85) في ث: صلوات الله وسلامه عليه . 
(76) فيات: فلم , (86) في ت: صلوات الله عليه . 


(57) في ات ؛ يخرجه. 
(88) فيات: فصارت . 
(689 قييات؟ صلوات الله وسلامه عليه . 


(77) غير وإاضححة في : أ. 
(78) الاتمام : 145 , 


(79 احج 30 (90) مطموسة في : 8 
(80) غير موجودة في : متا 0 (91) في !: خنزيرين. 
(81)مطموسة في: "أ" ءوغير موجودة في ! "نت" - (92) في أ: ألفسه فأكله . 
(82) مطموسة في : أ. (93) غير موجودة في: أ 
(83) مطموسة في: 1. (94) في نتد؛ يقعون. 
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في َي أمل الثلة والصغار . [ومن أحق بالذلة والصغار]!5© من [يكون]©؟ شاربها 
بهذه الصفة» [شاريا للخمرء سكراثٌ» حيرات جاهلاً بالله ومملائكته وكشبه 
ورسله؛ -جاهلا بيومه» جاهلا بطاعة ربه ومعصيته: جاهلاً بثوابه وعقابه ومعادى 
جاهادً بدين اللهء أضل في سكره من البهيمة » عاصياً لربهء قد احتوشته الشياطين» 
وفارقته الملائكةٌ فى طاعته لهدء مخالف الله ورسوله؟!ء ثم مع ذلك ]77 1 قي ]0 
من الشدقين» و[ملجعلى]”* العقسين» و3 ]29 على الظهر والتكبين» 
و[سحخرة 50 الشيطات» وترك أم رالدنياء و]120) ضِحَكة الصبيّان» [مردوة 


عل ص يل 


عليه صلاةٌ أربعين صياحاء فدخل. . . هول أكثر من هذل فقد وجباله مع ذلك 





سقط الله والنار 0 

(95) غير موجودة في: مثا (100) في !: جد. 

(96) في أ يكن . (101) في أ: شجرة. 

(97) شير موجودة قي : نت . (102) مطموسة في :1 أ. 

(98) في أ[ في. (103) غير موجونة في : *ت"ء ومكان البنصر 
(99) مطموسة في: أ. مطموس في : "1*, 
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ذكر علة تحريم الدم 


[فإن المعدة]”!) متها أصل الدمء وذلك أن العدووجد السبيل إليها يوم أكل آدم 
عم +20 من الشجرة» فمن مسعكره 1يجري ]00 الدم في العروق» تأنه ظَهرَ 
وسال وجب الوضومٌ. وكذلك البول» فالبول بظهوره يصير حدثا» والدم بسيلاتهء 
لأن الدمريما جمد فصار لحماًء فإذا سال ققد زال عن الجسد» ويان عن أن يكون 
لخم [فؤجب الوضوء]©). فكذلك ما رج من النصف الأسغل » صار حدثاء 
لأن ذلك [من]©) مستقره» وتلك وجاسة الكفر . 


(1) مطمومة في: أ. (4) في دنه فآنئن ما . 
(2) غي ت: صلوات الله عليه. (5) غير موجودة في 1 نشد. 
(3) فيات: عجرى . (6) غير موجودة في : ات . 
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ذكر علة تحمريم الميتة 


أما تحري الميتةء فمن أجل أن الروّح مادام فيها [فالدم]'!) [جار] في 
العروق» [فإذ0]1© رج الروح» جمد الدم . فالأكل للَحَّمهء أكلّ لدمه معه. فأُمرَ 
بأن [يُذَمٌي ]+ ويقطع الأوداج التي يجري متها الدماء اكسفو حة والحلقوم 
[والمريء]!© طريق النفّس وطريق العلّفةء فهذه كلها مجاري الدماء المسفوحة. 
وإنها [أمر بالذيس]©' لقطع تلك العروق» [لتسيل]! الدماء التي إذا وَجَدتْ طريقاً 
[انس س7 لأنها في الأصل كانت جارية في البدن كالجداول . وليست تلك 
دماء اللحمء إتها هي دماء العروق تجري [في]© الطبع» وأصلّها من المعدة: من 
مستقر العدوء فحَرَّمَت لهذه العلة. وإنما حرم الله تعالى [الدم]) المسفوح في 
تنزيلهء لا الدم الذي في الحم والكبد والطحال» قال رسول الله يه : «أحلّت لنا 
ميتتان ودمأن: فأما الميشعان فالجرادوالحسوت» وأما[الدسان]!!!' فالّطّحال 
والكيث 2 . [فهذا تَحَمْقّ ما قلنا من العلة أن الطحال والكبن]!” !) دماؤهما كدماء 
اللحمء» وأن دماء العروق [إنما تجري من]©' مستقر العدوّء فنجاسته ورجاسته من 
قبل العدو. والجرادوالحوت لا دماءلهماء فموتهما لا يحرمهما عليتاء لأنه ليبس 
ناك عروق يجري فيها [الدماء]5 2 وإذا خرج الروحٌ من قبل جريه جمد فيه ودمٌ 
السمك يبيض إذا أصابته الشمس» ذلك [لتعلم] ' أنه ليس دم الطبع ودمالعروق» 


[والله أعله]” 2 

(1) مطموسة في: 1. (410 غير موجودة فى ! أت , 

(2) في "أ" و"ت* : جاري. (11) مطموسة في: أ. 

(3) في ت: وإذا. (12) وواه لحصمد وابن ماسة والدار قطني والبيهقي 
(4) في نت : يلي . والشافعي (انظر: نيك اللرطار: 8م 147- 48[), 
(5) غير موجودة في : متد. (13) غير موجودة فى : 

(6) قي ك1 الذبح. ٠‏ (4!) مطموسة في: !, 

(7) في 1: ليسيل ٠‏ (415 فيات: الدم. 

(8) في أ: اتفسحت . (16) في نت : ليعلم . 

(9) في نت : عن . 0 غير عوجود في : أ 
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ذكر علة تحريم الذهب والحرير 
على [الرجال ]0 


و أماعلة تحريم الذهب والمرير على الرجمال» فسمن أجل أن الله تبعالى 
وصف أهل الجنة» فقال: ليُحَلُوْنَ فيها من أساور من ذهب ولؤْلو! ولباسهم فيها 
حرير ”© . فإذا [لَبسّهما]© في الدنياء كان كالمياهي لأهل الجنة في الدنيا. وكيف 
يَحْسّن المباهاة بِمبْدَ غريق في الذنوب والآثام» وعاقيةٌ منتهاء إليه؟! والذهب والحرير 
من لباس الفراعنة والجبابرة [و]!7) الذين [تَعَسجَلُو1]©' طيباتهم في حياتهم الدتيا 
واستمتسوا بها ألاترى إلى قوله تعالى : ' قل لبني إسرائيل لا تطعموا مطاعم 
أعدائي ؛ ولا تلبسوا ملابس أعدائي» ولا تركبوا مراكب أعدائيء فتكونوا أعدائي» 
كمااهم أعدائي '2©7؟! [فالتشبه]!7 بأعداء الله ولالتّريَي بزيهم]”» مما يمير القلب 
ويفسده. و[كذلك]©) قال: 'من تشب بقوم فهو منهه *2110. [وإنا ]212 ذلك 
للنساءء لأن ذلك [حليتهن]”'' وزينتهن فلم [عنعمهن]2 !2 من ذلك» لأنه [حق 
]25 [الحقوق]©2. وإنا تعزين المرأةٌ وتحلَّى : لعقّة زوجهاء ولتسقيه فتنة 


(1) فيات : الرجل. (210 بي عت : القالفك . 


() غير موجعودة في : دشا (11) أتمرجه أبو داود من حديث اين مسر يسنك 
(3) المج : 23 وفاطر: 33 صحعم (انظر : اسفن : الياب الشضالت من 
(4) في نت : البسها . “كناب أسرار اليج "1 0378/1 . 

(5) غير موجودة في : انتاء (12) مطموسة في: أ 

(6) فيات؛ يجعلوا. (13) فيا ت: -حليهن. 

)لم أقف عليه , (14) فياث : يسلعنن . 

(8) في نثه: فالتشبيه . (15)قيعت: محوف. 

(9) فيات : التزين بزَينهم. (16) في [: العقوق.. 
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النساء . والررجل يتكبر ويسغي» و[يتطاول بلببا ٠]‏ و[تهمَائت]! الرجال 


ه19 فى أشياء كشيرة» وَانَهْمَات الشنُوة]0 في الرجال. فإذا وجَدنما 
3 عن ]للها كتين . ولم يُلْرَم الزوج أن يتحلىلهاء ويتزين بالذهب . وأماائرأة» 
فمن حق الزوج عليها أن تتزين وتتتحلى » و21 تتشوف لعفة ]7 الزوج . وكذلك العلّة 
في النهي عن الشرْب في آنية الذهب والفضة» واقتراش الحرير والديباج» لآن ذلك 
[كلٌّه]!20© فدْل الفراعنة والجبايرة» ومن أثر ألحيأة الدتيا ا 
الله عنهما قال : #من تشبه بقوم فهو منهم»؛ وبإستاده قال ني ]0ه سول إلله 
لله عن أن [يُلبس :]25 الحريرٌ والديباج ؛ وعن أن [يمجلس ]70 عليه؛ وعن الشر 9 
في آنية الذهب والفضة» » وأن نأكل فيهما»”7©. قال: «وهذا من جيد الحديث». وقد 
نظرنا في عامة الروايات» فلم نجد [ذكر] ”7 الافتراشس إلا في هذا الحديث» وأكثر ما 
وجسدنا في الافتراش [عن شه بن حواشب : قلت]© [لعبيدة: «افتراش الخرير 
والديباج كلّبّسه؟» قال : م !]011 , 


(17) مطموسة في: أ الأشرية * برقم 5001 من سسسب ومسظلم 


(18) فيب ت : لهمات . في “كتاب اللياس والزينة * برقم 3830 سن 
(419 غير و!إضصحة في؛ نت . مسيحه» وأبو داود في 'كتاب الأشربة” برقم 
(20) قي نت : لهمات التساء . 05 من ستئلوه وأحمد في * مستد الشاميين* 
(21) في نت : يكفين . يرقم 016230 وفي “مسد الكوفيين" برقع 
(22) فيات :- تتشوق لعلة. 0 » وفي* باقي مهد الأنصار " بأرقام 
(23) غير موجودة في: أ. 82 2234119 و23 247 من مستدف. 
(24) فينت ! نهانا. (28) غير موسجودة في ! انت. 
(425 في نت : قيس ٠‏ (29) غير موجودة في! انشا. 
(26) في عت: مجلس . (30) الأحاديث المنسوبة إلى شهر ين -حوشب جزم 
(27) أحاديث النهي عن لبس المرير والذيباج ومن الصنائي بأنها كلها موضوعة (انظر: كتاب 
' الجلوس عليهماوعن الشرب والأكل في أنية المسرشرهات : 19 

الذهب والفضة كثيرة» أهمهاما رواه البخاري (31) في ث: قال افتراش الحرير كلبسه . 


8 قي * كتاب الأطممة * يرقم 5006 روفي "كعاب 
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ذكر علة [ تحرج ]ده جر الازار خيلاء 


[وأماعلة جر الإزار خلاء] © فإن [الله]© تعسالى : الع لإذاث ]0 
والكبرياء رداؤه. فج رالإزار خيلاء ورفَخْراً]”' حرام. واحعجب بالكيرياء» 
[فالفاعل)]©' لهذا مَتمَثّل به . فلذلك قال رسول الله ع : «من جر ثوبه خيلاء» لم 
ينظر الله يوجهه الكريم إليه يوم القيامة»27: لأنه ضاهاهءء [وهذا من البطّر . و8 
عن رسول الله قله قال: #لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خميلاء؛ [و]”” جر إزارة 
بطر» 19 [و]17 © عن رسول الله قله [قال]2!2: #يقول الله تعالى : أربعة لي » ' 
فمن نازعني فيهن» [كَببئه] “في التار: الكبرياءء والعظمةء والفخرهء والقدر 


لا 

10 

(!) غير موجودة في: أ. 1 الكبر والعجب * : 358/3). 

(2) غير موجودة في ؛ نتدء (11) غير موعمودة في ! نت . 

(3) غي 1: لله . (12) غير عوجودة في؛ ات.. 

(4) غير موجودة في ! أ. (13) في نت : أكبيته . 

(5) في !: فخر. (4!) وجدات أجزاء هذا هديك القدسي قد رويت 

(46 في نت : و الفاعل . مفرقة» فقد جاء في الحديث القدسي : ' الكبرياء 

(7) هو زه من حعديث روأه أبو داود والدسائي» رداتي والعظمة إزاوري فمن نازعني شيشا منهما 
والترعدي وقال ؛ حفيث حسن صحيم (أنظر : ألقيته في جهن ' رواه أبو دآود في “ كتاب 
دلي الغفالسيت : 3/ 289- 2291. 5 اللباس* يرقم 3567 من سنقىف وأين ماجة في 

(8) غير موجودة غي: 05ظ *كتاي الزعد "برقم 4164 و4165 من ستعى 

(9) في ع.! أو. وأحمد في * باقي مسدد الكثرين * يأرقام 7078 

(10) جمم المكيم الترمذي بين حليثين في حديث و 8539 8991 9143 و9326 من مستده. 
واحدء فالأول بلفظ: "لا يتظر الله إلى من جر وقوله: *والقدر سري " عو بدحو تسوله 8 : 
إزاره خيلا ' رراء مسلمء والثاني بلفظ: “لا «وإذاذكر القدر نأمسكوا؛ أخرجه الطيراني 
ينظر الله إلى من عجر إزاره بطرا" متفق عليه من واببن عسات في ؛لضعقء (انظسر : المدنيي: 
حديث أبي هريرة (انظر: المفتيع : * كتاب ذم *كتاب العو سيد والتركل" : تس ا 
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ذكر [علة :© قول رسول الله عَقِهِ : 
إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحى 
فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاث 


فقمن أجل أن الأضنحيّة فده النفس» [ورثناها]© في [المزّه]22 عن خليل الله 
ََ ب عز6ا ل : 8 8 : 

صلوات الله عليه [وسلامه ]7 ء [فدى] ' ابئه من الذبيح بكبش . ألا ترى إلى قول 
رسول الله قله : ذإنه يَعْفَرله مع أول دققة من دمها»”؟! فهذه فديةٌ النفس الخائنة 
التي أثقلت نفسمها بالذنوب» فاستوجيت النارء فوضع لها هذه الأضحيةٌ سبباً 
لنجاتهاء وذلك قول رسول الله يله : «من ضمحى محتسباً [بنفقته ]” ©. طيبةٌ بها 
نفسهء كانت [فداءه]0' من النارة6 219 . [وإذا]!! أ دلت [الأيام]2!) المعلومات» 
[فسمن شسأن القوم أن يكشروا من ذكر الله]**!©: #على مأارزقهم من بهيمة 
الأنعام ”14 . كذلك قال [تعالى]!”') في تنزيله» وكان [دخول العشر ]1 2. مفتتحاً 
لارتياد أضاحيهم و[كثرة]7 1 التكبير والذكر [والتحليل]”'' للهّدي تعظيماً تشعائر 
الله [تعالى . قال الله عز وجل : #ومن يعظم شعائر الله] 1 فإنها من تقوى 


(1) غير مواجودة في: أ. (10) ثم أقف عليه . 
(2) رواء مسلم عن أم سلمة عرفوعاً (انظر : رياض, (114) فيات: فإذا, 
السالحين : 4828 ودليي - الفسالحيل : (12) فيت : أيام. 
4 537 2538 (0) غير موجودة في: شن 
(3) في [: وتناها (14) إشج : 28. 
(4) فيات؛ اللسألة . (13) فيا ت: جل وعز. 
(5) غير موجودة في 1 نع (16) غير موجودة في: !. 
(5) في 1: فداء. 0) في نت : كثرتث . 
(7) لم أقف صليه . (18) في ت: كالتقايد , 
(8) غير موجودة في: !. (19) غير موجودة في : أ. 


(9) في الل و"نت" : قُدأرٌه. 


242 


القلوب »77 وقال تسالى : #فهيو خير له عند ربه210 . [فكا: نوا]© إذا دل 
العشر [أعدوهاء فاء شتروهاء و]اقة كان ذلك عندهم نذراً يجب الوفاء به . وقد 
[أعلمه ]64 رسول الله عَيْهِ أن من أراد أن يفعل ذلك أل يأاخذ من شعره وبشره 
شيتاء كي يأخذ من الفداء بحظه» لأنه إذا لم يفعل ذلك » وضحى يوم التحرء لم 
يدخل مازايله من شسعره ويشره [منه شي ]7 [في إلمداء . وقد كان شريك 
البدن في الذئوب والقطيئات» فسبقي الزائل من شسعره و[بشره]!”2 أمسع دنس 
الذنوب» ولم [يَحمَظ ]20 من ع الفدية حظلّها لام اإشهم عن الله تعاني في خا 
نظرلطيف» [يتفقد ]© مث هذه الأشياء» فاليسير من أمر [الذنبي]000 عظيم 
قدْره عند الله [تعالى ]7 © . ألا ترى أن الميت إذاكان طوء سل الأظفار» [و02 وائَر 
الشعر» لم 1ب يجن]”* 1 منه شيء» ولم يؤننذ [منه شي ]40 . وا ؤايله شي 222 
إليه لأنه البشرى؛ [إغها]””© [يبشر]©” به المؤمنون عند الموت» قد عمّت جميع 
المبسد»ء فوة لكل شعرة ولكل ظُفر منه حظء فاحتظى كل شي ء [مته ]© بحياله 

من [كرامة ]030 الله تعالى وابشراه]© ورحمته فكذلك إذا إذا [دخل] 8 متت 


أيام الذبح , وهي [أياة]”! معلومات مشهورات عند الله ونوى أن يذيحء توقى 
أن يزيل شيا من جسده عن [نفسه]20*) حتى لا يُحْرّمٌ الفداءً والكرامة من الله 
[نعاك 437 والرحمة. 

. تم [الكتاب ]20 بحمد الله وعونه» [فتسأله التوفيق لصالح العمل م 


مححمهك 0 الأنصاري ]450 . 


(20) المج 032 (34) غير موجودة في! 1 
(21) الحجء 30. (35) قيت: با 

(22) في ات : وكانوا. (36) غير واضحة في :ات 
(23) مطموسة في: أ. (437 غير موجودة في؛ الت . 
(24) في نت : علمهم . (38) في نشا: ذكر. 

(25) غير موجودة في !. (39) فيات: يسراه. 
(26) في عت عن . (40) فيات: أمخل . 
(27) في [: بشر. (41) غير مواجودة في؛ انتا. 
(28) في نت ؛ يحيط . (42) في ت: شعره, 
(29) نيات : ينتقدرن. (43) غير موجودة في: !. 
(30) في أ: الدين. (44) فيات ؛ كتاب العطل . 
(31) غير موسودة في 1 نتا. (45) شير مسوجودة في : "ت* ء» ومكان البتر 
(32) غير موجودة في : ننا. مطعوس في : و 


(33) في بتا: يجزل, 


243 


العى رس العامة 


ثبت الشواهد القرانية 

ثبت الأحاديث النبوية 

نبت الآثار 

ثبت الأعلام 

نبت الأماكن 

ثبت المصادر التي ذكرها الحكيم الترمدي 
المصادر والمراجع المعدمدة في الدراسة والتحقيق 
الختويات 


ثبت الشواهد القرانية 


الآية السورة 
«إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء, , إني أعلم ما لا تعلمون» --- .| اليقرة: 30 
#فأينما تولوا فتم وجه اللّه# - البقرة: 115 
«أقولوا آمنا بألله وما أنزل إلينا» . 0000-00 اليقرة: 136 


وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يشيع 


الرسول ممن ينقلب على عقبيه» - البقرة : 43! 

«#إنا لله وإنا إليه راجعون» - سس م ا البقرة : 156 

«أولتك ء عليهم صلوات من ربهم ورحمةه- البقرة : 57] 

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والغرب. : 

وآتى المال على حبه#- البقرة: 177 

بريد الله بكي البسر ولا يريد بكم العيرة _ -03 البقرة: 85! 

#يتربصن من بأنفسهن أربعة أشهر وعش را ّ البقرة : 234 

(يؤتي المحكمة من يشاء ومن يؤت الشكمة فقدد أوتي 

يرا كثيرا وما يذكرالا أولو الألباب6-- 2 البقرة: 269 

#واتقوأ يوما3 تر جعون فيه إلى الله ..- إلبقرة: 281 

#لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» - سيم البقرة : 286 

#زين للناس حب الشهسوات من الشساء والبنين 

والقناطير المقنطرة من الذهب والفشمة واخيل المسومة 

والأنعام والممرث #» ا ا 2 عمرأن: 4؛ 
لأقل أؤنبستكم بضير من ذلكم للذين اتقدوا عند ريهم 

جنات تجبري من تحتها الأنهار»-- ل 0000 آل عمرآن: 15 
#ويعلمه الكتاب والحكمة ئُ مومه مووي سه سي ع سم م لل آل عمرأن: 4# 


2137 


137 


الصفحة 


8 8# 8 ها 


اس ا 


186 
122 
158 
م2 


2124 


15 


212 


155 


153 
74 


إن الهدى هدى الله أن يوتى أحد مثل ما أوتستم أو 
يحاجوكم عند ريكم قل إن الففضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء #... - 

#واتقوا النار التي أعدت للكافرين #* 

«ياأيها الناس اتقوا ريكم. . . اتقوا الله 
«اللرجال نصيب بما ترك الوالدان والأقربون وللتساء 
تصصيب ممأ ترك الوالدان والأقسربون بما قل منه أو كثر 
نصيبا فر وضا» 
#للذكر مثل حظ الأنثيين * .-. 

لأف لم يكن ل ولد وورثه أبوا لام انشع .-. 

إن كان له إشوة فلمه السدس # .. ل 

ول تأكلوا أموالكم بتكم بالطل إلا أن تكون تجسارة 
عن تراض منكم#» - 

«إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيثاتكم 
وندخلكم مدخلا كريا» - 

#إن امسرق هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما 
ترك» 
#فللذكر مثل سحظ الأنثيين # ل مع وس جوع دس عطس م 
«يا أيها الذين آمنوا إنغا الخسمصر والميسسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتتبوه لعلكم 
تفلحسون إنما يريد الشسيطان أن يوقع بينكم العسداوة 


والبغضاء » .. 

«الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولتك لهم الأمن 
وهم مهتدون» ويه مسي عن امه رسام عع لاجس جف ا اعم فده م مس وم و معد يو ع اموس لم ع سا ا ل ا 
#فمستقر ومستودع *# ... 

#أو لحم خنزير فإثه رجس أو فسقا». . 

ليا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد». . 

#وواغدنا موسى ثلاثين ليلة . .. أربعين ليلة»ه 0 
#رإذا قرئ القرآن فاسةمسصواله وأنص توا لعلكم 
ترحمون» م اسع ع ع عع ع ع ع م ع ص 


آل عمران: 73 


النساء: 1 


النساء : 7 
التساء: !] 
النساء : ؛؛ 
التساء : ؛1! 


إلنساء: 28 


التساء : 31 


ألنساء : 176 
النسام ' 4:76 


المائدة : 91-90 


145 


75 


213 
223 
222 
223 


208 


227 
222 


264 


10 
89 
2353 
202 
18 


«واعلموا أغا غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول 


249 


ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السييل # دل الأنفال: 41 199.198 
#لولا كتاب من الله سيق - ل٠سصصسسسلسس.‏ الأتقال: 68 2 97] 
«فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا» سس ددا إلاتفال: 69 197 
صل من أموالهم صدقة ة تطهرهم وتزكيهم| بها وصل 

عليهم إن صلاتك سكن لهم #-- ألتوبة : 103 190:186:185 
«إعزيز عليهم ما عنتم حريص عليكم بالأؤمنين رؤوف 

رحيم» لطس مسر سس سس وم سس سس التوية: 128 116 
«إقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خمير نما ٠‏ 

يمجمعون 6 - م سس مس سس يقس 23 88 233 
«استغفروا ربكم ثم تويوا إليه# .- هود:3 156 
فيا نوج أهبط بسلام م ما وبركسات علك وعلى أم عن : 
معك» - د لست اههودة 48 1 
«إن هذا لشيء عسجيب قالوا أتعجبين من أمر اللّه4 -- لد هود: 73-72 50! 
«أو آوي إلى ركن شديد» 0 ا 00 الللشارن 150 
«#وأقم الصلاة طرفي التهار وزلفا من الليل إن الحسنات | 

يذهين السيعات ذلك ذكرى للذاكرين# ١.‏ هود د: 114 10.930! 
#إن النفس لأمارة بالسوء إلاما رم رد عه سد يوسفف: 53 101 
«إإن ربك يبسط الرزق من يشاء» ‏ س2 الاصراع: 30 77 
#وأوفوا الكيل إذا كلتم» .. الإسراء: 35 212 
«أقم الصلاة #تذلوك الشمس | إلى سق الليل وقرآن ش 
الفجر إن قرآن الفسجر كان مشهودا»# سس الإسراء: 28 123.122 
#وكيره تكبيرا» لت اللإسراء: 11 97 
#وسلام عليه يوم ولد ويوم تيوت ويوم يبعث حياه. ةا مرجم + 15 114 
«إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا» مومس يل مريم : 30 115 
«#والسسلام علي يو) ولدت “فوم أمسوت ويوم أبعث ْ 

سحيأ © -١‏ - مريم : 33 115 
#ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا» مستي مس مس لس تمي م سمه مريم : 62 ب 
«وأنك لا تظمأ فيها ولا تعرى#. . لل عله * 19[ 27 
#ونبلوكم بالشر و!أخير فتنة وإلينا تر جعون» - ل الأنبياء: 35 84.69 


«#وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» .. 20000 الأنييام: 107 
#يحلون فيها من أساور من ذهب دلول ولباسهم فيها 


حريرةة 200 اجيج : 23 
«أعلى ما رزقهم من بهيمة الألعاو».. اه احج : 28 
#فهر خير له عتد ريه -.. 5 سد...| الحجج: 30 
«#فاجتبوا الرجس من الأدثان واجتبوا قول الزور» ... المج : 30 
#ومن يعظم شعائر اللّه فإنها من 7 تقوى القلوب 4-- الح : 32 
#إوجاقلوا في الله حق جهادوة سيت أللصجم: 78 
لأوما جعل عليكم في الدين من حرج» -- إللمجح: 78 
#كل حزبامأ لديهم فر حون 4 الاسم اللؤمنون: 53 
#دورث سلممان داوود وقال الها لناس علمنامنطق 

و سلام على عباده الذين اصطفى» ١‏ الدمل: 59 
أوربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة6 .-. القصص : 68 
#ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه 

ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون» +20 -. القصص: 73 
#وماكنت3 ترجو أن يلقى إليك الكتداب إلا رحمة من 

ريك ا سس ل القصص: 56 


«#ألم ألحسب الناس أن يتسركسوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يتنون ولقسدفتنا الذين من قبلهم فليمع لمن الله الذين 
صدقوا وليعلمن الكاذيين # . 0 العتكيوت: 31 
#فكلا أخذنا بذنيه فمنهم من أرسلنا عليه خاصيا ومنهم 


من أنمذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم 


من أغرقنا» ... 1 العنكبوت :40 
#والذين جاهدوا فيا لتهديتهم سبلنا» ... 0000| العتكبوت: 69 
#ولقد آتينا ثقمان الليكمة4 .. 000 لقمان : 12 
يا أيها الذي آمنوالذكروا لل ذكراكثيرا وسبحوه بكرة 

وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملاتكته» | الأحراب : 43-41 
و كان يألو عنين رحيما .. ا ل م سمه سال الأحر أب : 43 
##ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبذا» 2 ٠‏ الأحراب : 33 


2.250 


98 


239 
242 
243 
235 
23 
98 
12 
253 


218 
15 
77 


عع 


01 


08 


1596 
201 
75 


15 


2 


«إن اللّه وملاتئكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا 


صلوا عليه وسلموا تسليما ل ا 


#إوما أنفقتم من شيء فهو يسخلفه وهو خير الرازقين».. 
#يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها 
لحريرة اا ل ل 

لكاب أنزلنا ليك مبارك لينهرواآاقه وليتذكر أولو 
الألباب#» لع و وج ع بس ع سس سي ا سس ل 
رن شرع الله صدره للإسلام فهو على نور من 
لاثم استوى إلى السماء وهي دخمان فقال لها وللأرض 
إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. . . في يومين» 
#افمن عفا وأصلح فأجره على اللّد» 3 

«أفرأيت من اتمخذ إلهه هراه» 

حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة--- 
#ولنبلونكم حتي نعلم للجاهدين كم والصابرين 
ونبلو أخباركم».. 

لإسيماهم في وجوههم من أثر السسجود 6 - 
إن في ذلك لذكسرى لمن كان له قلب أو لقى السمع 
ومو شهيد» ا 

#ومن اللي فسبحه وإدبار النجوم # 

ذلك فضل الله يوتيه من يشساء والله ذو الفنضل 


يلق كأنيم 
بئيان مر صوص سس ع سس ص ع مع م م مع ص ع ص 
«هل أدلكم على تبارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون 
بائلله ورسوله وتجاهدون في سبيل اللّه» 0 

#إذا نودي الصالاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اله 
وذروا البيع # 00 ل 20120 
“ايا أيها الذين آمنوا ل١اتليكم‏ أموالكم ولا أولادكم عن 
ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون» - 
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الأحراب :56 
سبأ: 39 


فاطر : 33 
ص : 29 


الزرمر: 22 , 


فخصلت: 12-11 


الشورى : 40 


إسلمائية : 23 


الأحقاف : 5ا 


252003ك1 


76 
108 
158 


اقل 


198149 


158 


125 


153 


ام روا ريكم إنْه كان غفارا» 0 0 لم سس م وح 10 
53 جعلنا عدتهم إلا فتئة للذين كفروا ليستيقن الذين 


أوتوا إلكتاب#. 0 المدثر: 6 
#والليل وما وسق*- سس م م ل إلا تشقاق : 17 
لإقد أقيح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى» - سي سي مل لمعدة الأعلى 15-144 
#إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إير اهيم 

وموسى » مسمس ع ص سس سس سم ع سس ٠‏ على ؛ 19-18 
«*ياأيتها النفس المطمثنة ارجعي إلى ريك راضية 

سرضية # سه ااا ا 00 ل الْمُجر : 28-27 


ناذا فرغت قانصب وإلى ريك فارغب» ل الشرح : 8-7 


ش25 


156 
59 
133 
55 


151 


143 
1539 





ثبت الأحاديث النبوية 


الحديث الصفحة 
أبعث فى آشحر الزمان عبدا أميا - سس 0 108000 
أحلت 5 ميتتان ودمان -ب الس اي 0غ سس عع بس مام ل 2388 

إذا أقبل العبد على صلاته أقبل الله عليه بوجهه | م سل ل 13 
إذا تواجه العبد في الصلاة 5 أقبل الله عليه بوجهه - امس 0 لست دان | 96 
إِذْآ دتمل العشر وأراد أحدكم أن يضمحي مس يم ا اا 242 
إذا قال الإمام سم الله ان حمده فقولوا ... ملل سس لسن لل 10 
إذا قال العبد ذلك أصاب كل عبد صالح ٠‏ ل ا ا 116 

إذا قذف النور في قلب عبد الفسح واتشرح -- ال لس اهو ء 
أربعة لي فمن تازعني فيهن كببته في النار 9 لس م م مس مس س2 
استحبي من عبدي أن يرفع إلي يديه ثم - 0 لم ع م و مس 1400 
أعطيت هذه الأمة من اليقين اا سي له[ 
أقتلته وهو يقول لا إله إلا الْلّهِ.سس-. مس ل 83 
إليه إن يد الله على أفو إه الكماء ا الا ا يا و9 
ألا تستحيون! الملائكمة على أقد أمهم ان 0 مس سس 17 
, “حل من داع اع أجحيبه ؟ ألا من سائل م ل فلي 0 123470 
تق رأقول الله عز وجل : وما أنفقتم من شي سس 8 
7 أن يؤخخر الأضحية حتى يصلي -- ل 158000 
إٍ مر بأن يقول سبحان ربي الأعلى .--- مس سس سس 108 
أمر بركعتين قبل الفداء والقربان - سس 85 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إل اللُهسست اس 81 
أمروا با مغرب ثلاث ليرفع إليه ل ااا ا لاا ااا ارس 
إن أحب ما زرتم الله تعالى به في مصلاكم أو قبوركم البياض -- 000 1750 

253 


ميط ان النفنه ام فنع طئز؟ لهاع 


أنا نبي الحرب والملحمة أمرت أن أقاتل 

إن الأرواح ترد إلى الأموات في ساعة الفجر-- 

إن الأرواح تعرج | إلى الله في منامها . 1 
أنا اللّه ذو بكة - 

إنا معشر الأنبياء لا نورت - 

أنا وكافل اليتيم يوم القيامة كهاتين ‏ - 

إن أهل النة أرل نا يد خملون ابنة يأكلون العنب 
إن تقربه إلى شبر] 5 ثقربت مئنه ذراعا 

أن جبريل أنه خقال + ١‏ لقد استبشر أهل الجنة... 

إن سركم أن تقبل صلاتكم. 

إن الشيطان إذا وجد ثلمة فى الصف -- 

إن العبد إذا أقبل على صلاته قال الله تعالى 

إن في أمتي رجالا الخرف الواحد من تسبييحهم ا 
إن لكل شيء زكأة 9 00 : 
إن الله اتخذني عبدا قبل أن يتمخذني رسولا- -. 

إن الله أعطاني خمسا 

إن الله أعطائى من أمتى سبعين ألفا 

إن الله بعثني رحمة وإغا أنا رحمة مهداة 

إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه 

إن الله تعالى أعطائى ثلاث خصال 

إن لله تعالى أواني في الأرض ألا وهي القلوب 
إن اللّه تعالى ينزل في ثلاث ساعات بقين من الليل .... 
إن اللّه سبيحانه لا أخترج الذرية من ظهر آدم - 

إن الله سبحانه وتعالى قبل وجه أحدكم في صلاته .-- 
إن الله عند لسان كل قائل . 


ذ اله وملاتكت يصلون على الذين يصلون الصفوف . 


ا ل : 
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196 
123 
24 
96 
217 
76 
232 
172 
2706 


50 
44 
112 
78 
2002 
145 
4 
9 
21 
42 
12 

22 
206 


150 
قل 
218 
213 


أنها نزلت في صدقة الفطر..- 0 

أنه يخفر له مع أول دفقة من دمها - 

إني بعثت على طريق مثل -حد السيف 

إني لأعرف أمتي يوم القيامة فإنهم يأتون غرا " 

إن اليهود لم يحسدوكم على شيء ما حسدوكم على أمين  ٠‏ 
أو صى راجل لر جل بسهم من - ماله -. 98 57 
أي الأعمال افضل؟ قل" قال : إدخال السرور على قلب الؤمن. 
أي الشجرة أبعد من الخذف - 

الزيمان -حلو نزه فتزعوه 

أي المؤمنين أفضل؟ قال : كل مخموم القلب ١‏ 

البر بالبر والفضل ربا .- 3 

تحت كل شعرة جتابة 

تلك كلمات أتى بهن جبريل عليه السلام وحيا 

ثُنتا عشرة خصلة من خصال الأنبياء .- : 

جاء يهودي إلى رسول الله يله يسأل عن الولد - 

جددوا إعانكم! قالو!: يماذايا رسول اللّه 


حظر على المؤمن على لسأن رسول الله ميل قراءة القرآن في حال 


الخنابة وا حيض .. 

خير صفوف الجنائز مؤخخرها - ل 
الدجال سلطائه في الأرض أريعون يوما : 
الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء -- 
الراكب خلف الجحنازة والماشي حيث شاء ... 
سثل رسول الله عَيْه عن الكبر فقال ب 
سببحان اللّه والحمذ للّه ولا إله زلا الله 
سبحائك اللهم وبسمدك وتبارك اسمك 
سجد وجهي البالي القاني لوجهك الكريم 
سجد وجهي لوجهك الكريم 

السلطاتث ظل الله في اللأرض من تصبحه .- 
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95 
]55 


لعاة 


83 
4 


76 
148 
922 
72 
لقا 
89 
11 
2 
214 
92 


14 
167 
18 
209 
100 
]63 
13 
118 
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السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه ٠‏ 

سماه رسول الله عَيه الغذاء الميارك . 

صو 7 بو 7 عر فه ة كفارة ه سكتين -. ل 

العلم علمان : قعالم في القلب 0 ٠‏ 
علمنا رسول الله يله خطبة الصلاة وخطبة الحاجة _ 
فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين ابنة لبون -- 

فإنه ور يحب الوثر تت 

فتنة العجل أربعون يوما - 

فقراء الكفار يد خلون الدار . 00 

الفقراء يد خملون التنة قبل الأغنياء -- 


لما كا يوم توح عليه السلام وجد العدو سيلا إلى دول السفية 


قال له رجل أفي الجنة ليل -- 

قلب المؤمن أجرد أنهر -- 

قل للصديقين بي فافرحوأ - 

قل لبني إسرائيل لا تطعموا مطاعم أعدائي . 

قل اللهم إني أسألك صحة في [هانا :-. 

كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول - 

كأن بين يديه قدر من تمر - - ل 

كان وسول الله عله إذ! طب أو جاءه الوحر حي اساي ل 
كان رسول الله لله وأبو بكر وعمر يمشون أمام الحنازة 3 
كان رسول الله عله يجهر في الابتداء ش 
كان رسول الله له يقطع التلبية عند أول حصاة يرميها 0 
كان رسول الله عله يمسح مناكبهم ويسوي صفوفهم . 8 
كان يقر في المسجد الحرام جهرا --- 

كل عمل ابن آدم له إلا الصوم . 

اليش الذي فدي به الذبيج رعى في اجن 000 

لا أحد أحب إليه المدح من الله -- 0 


2.56 


165 
177 
150 
201 
59 

1 
182 
151 
158 
158 
188 
2354 
177 
971 

2133 
239 
92 


184 
1538 
178 
102 
204 
50 


167 
179 
188 
53 


لأنا أكرم وأعظم عفوا من أن يبسط العبد يده ... 
لايزال الله تعالى مقبلا على العبد ما لم يلتفت ... 
لا يقبل الله صلاة أمرئ لا يشهد فيها قليه 

لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خخيلاء . 

لا يورث نبي ما تركناه فهو صدقة 0 





لبيك إن لعي عيش الأآخص 9 00 


لله أشد أذنا ل القار 00 


لإ سكي الكاعور الأملرت عليهم بالليل 
لولا أنها اغترفت لكانت زمزم عيئنا معينا . 


م أعطيت آم من الأم م أععليت متي من ليقن 
مامن آية إلا ولها ظهر وبطن ٠‏ 


مؤمن قوري ومؤمن ضعيف 


مانقبت صيدقة ما لا قط قتصدقو! سس سس ست 


مثل المؤمن كمثل الفرس في آخيته سس 
0 


من لشبيية بقوم فهو منهم - 001 ود ييا يت سد ا اووس سعد طص ع موصي م مدع مده مع عوط سمس بويت ا 


مر ا لود نة مصلا “لم ير الآ الله . ا اتلتتتسييي سيت ل ماع ريت مام يد لماعو اوسا ل 


0 سد لحيل في بوم ادا ١‏ 


ندبنا إلى أن نصلي على رسول لله ونسآل له الرحمة والبركة ... 


نهى رسول الله لله عن أن يلبس الحرير والديباج 


ومن أحب المدح أحب أن يكون أمره ظاهرا مس ا ما من مه اع ع مسي مم سس ال 
ياأبا بكر أما إن املك سيقولها لك عند اموت 000 مسمس لمات 


26.57 


140 
34 
143 
جه 

217 
159 
179 
123 


92 


155 


159 


126 


يا رسول الله إنتا نحد لقراءاتك لذة 53-7 
يافاطمة قومي إلى أضحيتك . اا 


يغفر اللّه له ذنوبه كلها عند أول قطرة من دم أضحيته:-.... 
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74 
206 
124 
206 


ثبت الآثار 


الأثر الصفحة 
إذانام الإنسان عرج بنفسه حتى يؤتى بها إلى العرشس 
(أبو الدرداء) لت لس ي_ش لبش ا 
أجد في التوراة أن الرجل من هذء الأمة لخر ساجدا 
(كعب الأحبار) م 0 لس ك1 





ألا أخبر كم بخصال كان عليها إخوانكم . . . (أبو عتبة) ل 2187 
أمة محمد 28 صفوة ة الرحمن (التوراة» اسه مس مس ل لمعه لس ل سا م 14 


إن أبا بكر وعمر سهلان مختاران . ٠٠‏ (علي ين أبي د طالب).. 170 
أنت خير مني سلم الله عليك وسلمت على نفسي” 

إن في عذء الأمة من يكون عمل يومه قل من سبع سعاوات 

(عبد اللّهِ بن مسعود). . ا 112 
إن للإبنة النصف وما بقي فللعصية . (عيد اللدين عايس 00 227 
إن الله تعالى لم يوصل إليه دون ححبه غير ثلا : الرحمة . . 

(الحسن البصري) مس ل سي مس سو مس سس ل سن 
إن اللّه تعالى ليعجب من صلاة الجتماعة (عبد الله بن عمر) السسد .0 40إ| 
إن لله ملكا يسمى شمخايل . . . (عيد الله بن عباس) .0877 00 36]) 
أيكم يخبرنا ما للآخت مع الإبئة. . (عبد ائلّه بن الزبير) - لس 228 
الويمان على أربع دعائم : على الصبر وأليقين. ٠٠‏ (علي بن أي لا طالب؟ 2 77 
الإؤعان قول وعمل لسن اليصر ي) .2 0 0 71 
تعرج الأرواح في منامها فما كان متها طاهرا.. (عيد الآه. باعي 124 
تقدم فلولا أنها سنة ما قدمت (الحسين بن علي) مس ل ع 154 
ذو السهم أحق ممن لا سهم له (عبد اللّه بن مسعود) - لالس ست لس 228 
الرحمة تنزل على الإمام ثم تأخخل من خعلفه. . . (عبد اللّه بن عياس) . 148 
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صدر الجنازة للملائكة ومؤخرها لبي آدم (عبد الله ين عمر) - 

نضل الشي خلقها على الشي أمامه كنضل الكرية على اناف . 
(علي بن أبي طالب) - 

في اقال داء كثير. ٠‏ (عيس عليه السلام) - 0 
فيسمايحكى قول موسى صلوات الله عليه : رب إني أجد في الألواح 
قوما . ل(كعبة الأحبار) : 00 

قلت لعيدة: : افتراش الخرير والديباج كليسه . . (شهر بن حوشب» ‏ 
قيل في الانجيل : أمة محمد عه حكماء علماء 

كان أهل الجاهلية لهم أصنام يحملونها. . . (الحسن البصري) 

كانت ملو بهم على قلب رجل واحد (زياد بن أبي حبيب) 

ل تأني ساعة من تهاد في وقث طلوعها لا تح باب من أبواب اران .. 
(أبن مسعود»؛ 5 0 
لا تسبوا أهل بدر فإن النامس أسلمى ٠.‏ (المحسن البصري) - 

لو حلم النا ما لهم في سورة سيم ريلك الع (محمد الباقن) ١‏ ' 
ليس الإيمان بالتحلي والتمني ولكن. . . (الحسن البصري) 

ما أدركنا من هذه العلل من طريق المدكمة تكلمنا فيه. 0 

(الحسن اليصر ىُ 2 - مسي 5 

المغرب وتر النهار (أبن عمر) 

من تشبه بقوم فهو منهم (ابن عمر) 7 

ولم يكونوا يدروث قبل ذلك كيف هذا للبويكر الصديق ‏ 

وهما صفأن: صف الصلاة وصف العدو . . . (قتادة) . 

يا سعيد! ما بقي شيء يرغب فيه . . . (مسروق) ل 
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170 


10 
د15 


]]2 


45 
13 
146 


]3 
158 
15! 
7 


12 


228 


149 
107 


ثبت الأعلام 


إبراهيم (النبي): 166:155.1542151» 
7 242206202201 


إبراهيم النشعي :146 

أبو بكر الصديق : 143 166 2170 
8 229. 

أبو حنيفة : 000.97 

أبو الدرداء : 124 134 175. 

أبو عتبة : 219. 

أبو معاوية: 68. 

أبو موسى الأشعري: 112. 

أبو هريرة: 104. 

أبو يوسةف : 97 

إنحالى (النبى): 159 . 

أدم (النبي): 69 89 1281:122:90: 
1871831703 202201 205 
١235 233 ,2‏ 237. 

أسامة بن زيد: 87. 

الأسود بن يزيد : 228 

الأعمش : 68 

جابر بن عبد اللّه 158 

الارود بن معاذ : 68 

جيريل (الملك) : 102 112111 206: 
33. 

امسن اليصري: 71 277 113 198. 


الحسن بن علي : 165: 166 
ا حسين بن علي : 165 166. 


261 


داود (النبى) : 21769. 

الدجال: 188 . 

رابضة : 146 . 

الربيع بن بدر: 136. 

زياد بن أبى حبيب : 146 . 

زيد بن أسلم : 214. 

زيد بن ثاببث : ١229‏ 230. 

سارة : 160 . 8 

سعيلد بن بير : 107 146 . 

سعيد بن العاص : 165 166 . 

سعيد بن المسيب : 104 . 

سلمان الفارسى: 92. 

سليمان (النبي): 217 . 

سوار بن شبيب :136 . 

شقيق : 68 

شمخايل (الملك) :1372136 

شهر بن حوشب : 240. 

عائسّة : 228 

عبد الكريم بن عبد الله : 135 . 

عبد اللّه ين الزبير : 228. 

عيد اللّه بن عباس ؛ 136 148 158» 
7 228 235 

عبد اللّه بن عتة : 228 

عبد الله بن عمسر: 121 124 ١134‏ 
0 166ل 240170 . 


عيد الْلَّهِ بن مسعود: 1122111. 131., 
4 228. 

عبيذة : 240 . 

عثمات بن عفات : 228 

علقمة: 71. 

على بن أبى طالب: 77 170 171, 
8 229 230. 

عمرين الخطاب: 150 159 170. 
91 227. 229 230, 


عيسى (التبى؟ : 273 114 115 185 


- 
5-7 
. 


حعييلة . 77. 
فاطمة: 206. 
فتادة : 149 , 


2ظ2 


كعب الأحبار: 112 140 . 

لقمان: 99. 

لوط (النبى) : 160 

محمد الباقر : [15. 

مسروق: 107. 

معاذ بن جبل : 228. 

موسى (التبي» : 112+ 142 151. 187. 


نوح (النبي): 180 182١181‏ 205., 
3 235. 


هاجر : 185 

هارون (النبي) : 142 . 
الهيثم المكي : 136 . 
وهب بن مثيه : 136 

يحيى (النبي) : 1150114. 


ثبت الأماكن 


الأرض المقدسة : 197. الكعية : 165: 200. 

بتر : 4197 198, الكوفة : 86, 228:87. 

البيت: 935 96 154» 200 2201 202» ألدينة : 86 127 166 . 
4 مكة: 159 ., 

بيت المقدس : 197 . المردلقة : 203 . 

جبل أحد: 112. المشرق: 37ل ٠181‏ 186. 

الجودي: 233:181. المشعر الحرام : 161: 203. 

الخسجاز: 189. ا مغرب : 137 181 186. 

خخراسان: 173172. منى : 204 . 

الشام : 189 190. الميقات : 202 

عدنث: 122 . اليمن : 189 228. 


عرفأت : 180 203 204. 
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ثبت المصادر التي ذكرها الحكيم الترمذدي 


20172 


م ا 00 11 
كتانب عرس السارفييل 3-5-255-588855.51دتا.. 1 114 


كتاب الصللة .. 


115113211! 8 
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1. المصادر والمراجع المسشورة: 


ا- اظاثار المرفوعة في الأخبار الموضيعة لعيذ أسحى اللكنوي» تحقيق محمد 
السعيد بن بسيوئي زغلول» دار الكتب العلمية» بيروث» 5 هم 1984م . 

2- الذيربة الغرالية في المسادل الأغروية ضمن المجصوعة الرابعة من 
رساعل الإمام الغزالي » دار الكتب العلمية» بيروت»ء 1414ه 1994م . 

3- أععام القرآن لابن العربي» تحقيق علي محمد البجاوي. دار الفكر» 
4ه 1974م . 

4 إعبباء علوم الدين للومام الغزالي »> دار الكتب العلمية » بيروت» د.ءت. 

5- اغللق أقل القرآن محمد بن الحسين الآجري ؛ حققه وخرج أحاديثه 
بإشراف المكتب السلفي لتسقيق التراث : محمد عمرو بن عبد اللطيف» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 1407ه/1987م. 

5- اللأديي في الدين للومام الغزالي» ضمن الجموعة القامسة عن رسافل» 
الإمام الغزالي» خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه أحمد شمس الدين » 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى » 9ه 1988م . 

7- اصسطا ديات الصوفية لعبد الرزاق الكاشاني » حققه وقدم له وعلق عليه 
الدكعور عبد الخالق محمود» دار إلعارف» القاهرة » الطبعة الكانية» 
4ه 984اع . 1 

#- اصطلدعات الصوفية محبي الذين بن عربي » في ذيل كتاب التعريفات» 
لأبي الحسن احرجاني» الدار التونسية للنشر» تونسر,» 1971م. 

9- الأعلدم للز ركلي » الطبعة الثانية 4 د .يي 

0 العام المرهان في ذكر المدامن المتسبورة في كل مكان لإسحاق بن 
سين » اإعتداء الدكتور فهمي سعلء» عالم الكتب» بيروتء الطبعة 
الأولي ء 1408هل1988م. ش 
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1- الأكياس والمغعرين للحكيم الترمذي, دراسة وتحقيق أحمد عبد الرحيم 
السايح والسيد الحميلي » دار الحيل - بيروت والمكتب الدقافي- القاهرة» 
الطبعة الثائية» 1410هم1990م. 

2 بدو سان أبي عبد الته للحكيم الترمذي. منشور ضصسمن كتانب غهم 
الأولياء» تحقيق الدكتور عثمان إسماعيل يحيى » المطبعة الكائوليكية» 
بيروات » ادءانتاء 

3- يسان الفسقي بين الصدر والقلب والشؤات والشه للحكيم الترمذي» 
تحقيق الدكتور نقولا هير» مكتبة الكليات الأزهريةقء القأهرة» الطيعة 
الأولى» 1377ها1958م. 

4- مدذكرة الآولياء لفريد الدين العطار» مطبعة حاجى » د.ت. 

5- عد كرة الحفاظ للإمام شمسن الدين الذهبي» دار إحياء التراث العربي: 
ببرومتاء ذء انثا 

6- التمرقه لمذهب أمل العصوفه للكلاباذي» مكتية الكليات الأزهرية» 
القأهرة؛ د.نت.. 

7- تنريه الشريسة السرفوعة عن الأغبار الشنيعة السوضوعة لابن عس راق ) 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبذ الله محمد الصديق » دار الكتب 
العلمية » بيروتء الطبعة الأولى» 1399ه. 

8- هامع كرامات الأولياء ليوسف التبهائي» المكتية الشعبية » بيرونت» الطبعة 
الثانية» 1394 ه/1974م . 

149 عواهر القران للوّماع الغزالي » تحقيق الدكتور محمد رشيد رضا القباني» 
دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة الثالئة. 1411ه/1990م. 

0- عسبة القه البالغة للومام الدهلوي» قدم له وشرباحه وعلق عليه محمد 
شسريف سكره دار إحسيساء العلوم»؛ بيروتء الطبسعسة الأولى» 
0 هم 1990م . 

21- عقيقة مذصه الاتحاديين لابن ثيمية » مطبعة رشيد رضانء د.ءت. 

2- الحكيم القرمذي الفقيه الناقد لكامل محمد محمد عويضة. دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1413هم 1993م . 

3- علية الأولياء لأبى تعيم. 


208 


4- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لمحمذ بن علان الشاقعى » دار 
الفكر؛ بيروت» د.ءت. ١‏ 

5- روضة الطاليين وعسدة السالكين للومام الْغْرَاليء ضمن ال مجموعة 
الثانية من رساى الإمام الغزالي » دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 1414ه/1994م . 

26- روضة السقلد, ونرهة الفضلكء لابن حبان البستي » شرح وتحقيق محمد 
مسحيي الدين عبد الحميد ومحمد عيد الرزاق حمزة ومحمد حامس 
الفقي » دار الكتب العلمية» بيروت» 397اه/ 1997م . 

7- رياض الصالحين من كلدم سيّد المرسلين للإمام التووي » تحقيق عبد 
الله أحمد أبو زينة» وكالة المطبوعات - الكويت ودار القلم- بيروت . 
8 شرفت العقل وساهيته للؤمام الغزالي » تمقيق مصطفى عيد القادر عطاء 

منشور مع كتأب صرف العقلى وباهيعه للمحاسبي » وسيأتي توثيقه . 

9 شرفه العقل رباهيته للإمام المحاأسبي » تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية» ؛ بيروت» الطبعة الأولى » 1406ه/ 1986م . 

30- الشضا يتمريفه عبقوقى المسصطفي للقاضي عياض » تحقيق محمد أمين 
قره علي وأسامة الرفاعي وججمال السيروان ونور الدين قره علي وعيد 
الفتاح السيد» قدم له عيد الوهاب دبس وزين وعبد الكرم الرفاعي » دار 
الفيحاء» عمّان» الطبعة الثانية» 1407هم 1986م . 

31- سفة صللة النبي يه محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي ١‏ 
بيروت ودمشق:ء الطبعة السادسة » 1391ه ١‏ ْ 
342- صغية الصغرة لابن الموزي» حققه وعلق عليه محمود فأخوري» + رج 
أحاديثه الدكتور محمد قلعه جى » دار المعرفةء بيروت» الطيعة الثانية» 

9 اهم 1979م . ١‏ 

13- طبقات الشائمية الكبرى للسبكي . مطبيعة البابي الحلبي » الطبعة 
الأولى » ا سدع 

4- طبقات الصغوية للسلمي » مطبعة كتاب الشعب» خ مد 

5- الطبقاته الكبري للشعرائي » مطبعة صبيح ١‏ الكت 

36- علم الحديث لابن تيمية »> دار الكتب العلمية» ببرومتاء الطبعة الثأنية : 
9 مار 1989م . 
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7- الضرقان بين أرلياء الرعست وأولياء الشيطان لابن تيمية» دار الكتب 
العلمية» بيروت . 

8- فضاعل القرقن لابن كثير» تحقيق زهير شفيق الكبي » دار الفكر العربي . 
بيروءت » الطبعة الأولى » 00م 

9- قصصن الأنبياء لابن كثير» تحقيق محمد أحمد عبد العزيزه دار الحديث» 
حماس *” 

40- القشغه والتبييث في غسور الشلقي أعسعين للإمام الغنزالي ») ضمن 
المجموعة القامسة من رساءي الإمام الغزالي » وقد سبق توئيقها. 

41- كيسياء السعادة للإسام الغزالي»ء ضمن ال مجموعة اخامسة من رسائل» 
الإمام الغزالي » وقد سبق توثيقها . 

2- لياه النقول في أسساب الترول للإمسام السسسوطي » يذيل تغسير 
الجلدذلبي » دار الكتب العلمية» بيرودت . 

3- مدل إلى مقاصد الشريعة للدكتور أحمد الريسونى + مطبعة التوفيق» 
الرباط» الطبعة الثانيقء 417!ه/1997م. 1 

4ك مراصد اللطلدلع على أسساء الأمكنة والبقاع لصفي الدين اليغدادي» 
حقيق وتعليق على محمد البجاوي» دار المعرفةء بيروتء الطبعة 
الأولى» 1373ه/ 1954م . 

5- المصنوع في معرفة الحصديث الموضوع لعلي اتقاري الهروي» حققه 
وراجع نصوصه وعلق عليه عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية » القاهرةء الطبعة الرابعة» 404اه/1984م. 

6- ممارج القدس في مدارج سعرقة النفس للإعام الغسزالي » دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 1409ه 1988م . 

7ه معبجم مصطلحاته الصوفية للدكتور عبد المنعم الحقني» دار المسيرة» 
بيروت» الطبعة الثانية» 1407اه/ 1987م . 

48- المفني عنك همل الأسضفار في الأسفار في تخريج سا في الذهياء مع 
الأغبار لزين ألدين العراقي بذيل كتاب الوعياء للغزالي» وقد سبق 
توثيقه . 

49 مفعاح السعادة لطاش كبرى زادذه» مطيعة حيدر أباد» الهئل. د.ا نتا, 

0- المنار المنيفه في الصحيع والضميقه» لابن قيم الجوزيةء حققه وخرج 
نصوصه وعلق عليه عبد القتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
الطبعة السادسة. 414زه/1994م. 
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51- منارل العباد سن العيادة للحكيم الترمذي» دراسة وتحقيق أحمد عبد 
الر-حيم السايح» المكتب الثقافي » القاهرة» الطبعة الأولى » 1988م . 

2- السرافقاته في أصول الأععام للإمام الشاطبي » دار الفكرء د.ات . 

3- موسرعة الحديث الشريفه ليرنايج الحاسب (1996-1991) الإصدذار 
الأول (1.2)» شركة صخر . 

54- الموضوعاته لأبي الفضائل الصغاني » منشور مع كتأب الدر الملفقط في 
بيان الغلط للمؤلف نفسهء تحقيق أبو الفدا عبد الله القاضيء دار الكتب 
العلمية » بيروت» الطبعة الأولى » 1405هم/ 1985م . 

55 ميزراك السلن للومام الغزالي» كتب هوامششة ألحمك شمس إالكدين » دار 
الكتب العلمية» بيروت.» الطبعة الأولي» 1409اه/ 1989م . 

6 نايج الأفكا رالقدسية للشيخ زكرياء الأتصاري» طبعسة بولاقع 
1290 ها 

7 نظرية المقاصد عند السام الشاطبي للذكتور أحمد الريسوني » إصدار 
ألمعهك العالمي للفكر الإسلامي » توزيع المكتبة الستفيق الذار البيضاء» 
الطبعة الأولى» 1411ه/ 1990م . 

8- تغحاته الأنس لعيد اأرحمن الخامي » مطبعة كتكتا. 1858م. 

9- توادر الأحبول في أصاديث الرسول للحكيم الثر مذيء إاسحتيول» 
004 ها 

60 نيل الآوطار بن أعاديتك سيد الأغببارللزإمام الشوكاني» دار القلمء 
بعرو لت » د نحا 

1- صداية العسارفين: أسساء المؤلفين وآفار المصنفين لإسماعيل بأشا 
البغدادي» منشورات مكتبة المثلى » بغداد » 1955م. 


11, المصادر المخطوطة : 

2- إفبات العلل للحكيم التسرمذيء مسسخطوط برلينء رقم 3504 
ومسخطوط ولي الدين» قم 770. 00 

3- نمم الأرلياء للحكيم الترمذي» ممخطوط ولي الدين» رقم 170 

64- هع العلل لتلحكيم مني » مخطوط ولي الدين» رقم 770 

5 على العبادات للحكيم الترمذي» مخطوط ولي الدين؛ رقم ٠.770‏ 
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6- مسآلة في الذيمان والإمسان والإس للم للْحكيم الترمذي ؛ ممخطوط 
ولى الدينء رقم 770 


. المراجع الأجنبية : 


67- مماو ترم ها عل مسجتصامم: منهنجما بل عمساجتجه جعا سيسه كبوعكظ ,(مأسما) ومدع أمعماة 
2 بعندائماسعنهه عالتمعطقرا رمتو ,مومهم اعاقدر 

8- عنصا ممع معاققة "(عسو ا طأمدومنتاطاط ندععه) اللطمتصص عل عدجريمن'1" ,لمسقحصطا0) ووطة ا 
,53085آ1 عل عتمجمه5 امشغلادس]!! عل عممممممم ع[ ميمه قألطه8 بكفصقط ,1211 اتمدج] د عواة 
1957 
69 معت ممم سا1 عدونام رم 1 (طضن87) عتامصة'! عل ممعمدمم ملآ" ,(عبجطابعمع0) عا !تهون 
.1991 بوتيوط 1701 .1 رمع مادا منويمث ,"اتطلت مله ممتطلة 1 أم 
0 ملباتامج ,قمعا تتقم عمل ممقسنطكطمم عع (مطعه) عممعتوط" ,زععقابوعدع6) أهاألطم 
01111110 ا اك عملم سواعة عبعطممط مه عمتطتاتطم؛ع لمم 
1994 روتبوط 11 
2- مباول ,3/9 عمق طدرمعمع 1 مرج معن ماحد ستع أمنجدة لله ننه قف ,طعت عطافق8 
.1980 #سساطاه 11 ,رمعل اط 

3 996 اماع , نوس 1 يبود مادمعمع 7 ععك بع تإساع3 أمرظا ,(لممع3) 8504 
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اتويات 


تقدم بقلم البروف وفيسور د . 3 . برند ند مأنوه ف فليشس.. م 


مقدمة 


الدراسة 
المبعصث الأول : 


حياة الحكيم الترمذي مما ال 200 
مؤلفات الحكيم الترمذي وتأثيرها قي غيره | م لس عي مس م ا ل 


المبعحث الغاني 


مرأشب الناس في العلم والمعرفة تلدى اكيم الترمذي- و سس يسس مت سي اع 
الصدر وا القتئب وَالْفُوأد والْلْب سس سسسسسييتت ده 


الفكر المقاصدي عند الحكيم الترمذي ...... م 0 


نسبة الكتاب ب إلي صأحيه . 


عر يقتي في حقيق الكتابه حي يي يي 1211111111 امس مر ل 


التحقية 


الديباجة مسمس سس ا مااي ال 0 
ذكر علة الإقرار بالتوحيد ‏ سس مه ص د م سس 
ذكر علة لأعمال سس سم سل سملل ل 


ذكر علة مواضح الوضوء 0 ل سس ما سا سس 


ذكر علة الغسل من الجتاية ب .. 


ذكر علة الصلاة - مو دع مس يدي ع مط بس عه ع مش ع م ع ب سس م ل 
ذكر علة ابتقبال القبلة وقت الصلاة .-.. لم عي وطس سمس مس م سس سيت 


ذكر علة التكبير -- 
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35 
59 
42 
5 


5 
بلا 
52 


858 


. 91 


95 
597 





ذكر علة السجود 00 اا 
ذكر علة التشهد .. 1 
ذكر علة التحيات والتسليم - ا 
ذكر علة رفع الأيدي ورمي البصر حيث يسسجد' 3 

ذكر علة عدد الركعات والسجدات . 

ذكر علة الركعتين ...... 

ذكر علة عدد المفروضات 

ذكر علة الجمعة 2 9 

ذكرعلة الجهر فيها والتخافت في سائرها .. 

ذكر علة القراءة بالسجنة . 1 

ذكر علة أوقات الصلاة 

ذكرعلة الظهر ... 

ذكر علة أول الوقت على آخره : 

ذكر علة صلاة الجماعة والإمامة ... 

ذكر علة الصفب... 0 

ذكر علة من صلى مخلف الإمام وحده-- 

ذكر علة السف الأول 

ذكر علة الإمام 

ذكر علة صلاة الوثر وعلة قراءة السور الثالاث فيها... 
ذكر علة القنودته 0 

ذكر علة صلاة الفطر وصدقته وصلاة الضحى والأضحى 
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98 
09 


203 
125 


106 


108 


111 
13 
118 
] 9 
120 
12 
25 
127 
128 
] 29 
13 
1,33 
135 
38 
142 
146 
148 
49 
151 
153 
154 


ذكر علة توالي التكبيرا ات فيهما.-. ل 
ذكر علة السئ - سسسم 0 


ذكر علة الصلاة على الجا وعلة الكيرات - 

ذكر علة إمامة السلطان 0 

ذكر علة خير الصفوف في الجنازة مؤخرها -. 

ذكر علة قيام الإمام على أعلمن ازج سسس سس ست 
ذكر علة التسليم على الجنازة وفي الصلاة - 

ذكر علة المشي أمامها وخخلفها 20 .- 


ذكر علة الصلاة على الطفل 0 : 000 0 


ذكرعلة تكقين الميت ٠‏ 00 
ذكر علة عر ض أعمال الأحياء على الأموا ات 


ذكر علة صوم يوم عرفة وعاشورا وااكتحال في 0 
ذكر علة الزكاة 2 2 ف ع ع معد عي وم اي عله امسوم يمو ماصعو لماي لمعف ع سه لل للدم لو اع لك لل 
ذكر عنة مقادير الركاوسسى ا 2311100 ا ااا ااا 2010100 


ذكر علة العشر ٠‏ 


اا اا ل 


ذكر علة احج . 


ذكر هلة ا 
ذكر علة الريا . 00 8 0 


ذكر عل الي عن بيع الطعام حتى يكال.-. 
ذكر علة الميراث . : ا 
ذكر علة القاتل أنه لايرث ٠‏ 


ذكر علة الأبيصلوات الله وسلامه عليهم أنهم لا يرثون 
ذكر علة مقادير المواريث المذكورة في القرآن العظيم م 0غ 
ذكر علة تحريم قمر ااا ااا 00 
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537 

161 

163 

1655 

67 
1068 
169 
170 
174 
75 
176 
177 
150 
1853 
157 
195 


205 
206 
208 
212 
213 
216 
217 
222 
232 
227 
238 


ذكر علة تحريم الذهب والحرير على الرجال -. 
ذكر علة تحرمم جر الإزار خخيلاء 


ذكر علة قول رسول الله ييه : إذادخل العشر وأراد أحدكم أن يحي 


فلا يمسمن شعره ولابشره شيتا .. 


الفهارس العامة 





يت الشواهد القرآئية سب.... 
ثبت الأحاديث النبوية د 
نيت الآثار . 








ثبت المصادة التي ذكرها الحكيم الترمني - ا 
المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة والتحقيق " ا 
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239 
241 


242 
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منشورات كلية الاداب 
والعلوم الإنسانية- الرباط 


نصوص ووثائق 
قلأتت ماع10 كع جوع ]ع1 
أبو يعقوب يوسف بن يحيى التادلي » التشوفه الى رجال القصوفه وأغبار 
أبي العباس السبتي» تحقيق أحمد التوفيق» 1984 (ط.2 1997) . 


بحوث ودراسات 

ا ل 0 
محمذ المنونى » تاريخ الوراقة السضربية (صناعة المسخطوط المغربي مع 
السحسر الوسيط إلي الفترة السساصرة) ؛ 1991. 
أحمد الطرايسي أعراب» الإبداع الشسري والتحولات الاهتساعية 
والفكرية بالمغرب. دن أواف رألقرن الماسع عش الى منتصغف القرت 
العخدربن للسيككد 1992 . 
أحمد المتوكل ١‏ آفاق هديدة في نظرية النحر الوظيفي: 1993. 
عمر أفالء النقود المغربية في القرن الثامن عشي 1993. 
أحسمسلد شسوقى بنبين» دراسسات في علم المخطوطات والبحه 
الببليوغرافي ١»‏ 99 . 
المكي المروني » البيد اغرعية المماصرة وقضايا التعليم النظامسي» 1993. 
سعيد بسعيد العلوي» أوربا في سرآة الرصلة, صؤرة الآفسر في أده 
الرجبلة العغربية المساصرة؛ 1995. 
عبد اللجيد القدوري» سفراء مغارية في أوربا (1922-1910): في الوعي 
بالتفاوت » 1995, 
فاروق سماذة نوج البحث في الدراسات الإسادرية تاليف وتحقيفنا» 
5 . 
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المكي المروني ٠‏ الإلصلدح التعئيسي بالمغربه (1994-1956): 1996. 
مصطفى بوشعراء. عصلدقة المخرن بأعوار سللا. قبيلة بني أعمسن 
(41912-1860 1996 

ممحمد المنوثي » ورقاته عني عضارة العرينييني 1995 . 


نصوص مترجمة 

ع 1 
محمد بن تأوييشا» 1982 . 
حورج ماطوري»ء شيج المسجسية» ترجمة وتقدم عبد العلي الودغيري» 
1103 
سوزاأن ميلارهء صسدفة اللقاء مع السصديدء رعيلة العسقفار إالري فسنعسا 
(1846-1845). تعريب خالد بن الصغير؛ 1995 . 
فسوزي عبد الرزاق» سلكة التتصاب: تاريخ الطساعة في المضرب 
(4)1912-1865 تعريب مالد بن الصغيرء 1996. 
دثييل شروتر » عجار الصويرة. الممجتسع الحصضمركي والمبسريالية في هنربه 
قرب المضربب (1886-1844) ٠‏ تعريب خالد بن الصغيرء 1997. 
مايكل ريقاتير » دل لأعليات» الس تر جمة محمد محتصم ء 97 . 


بييليوغرافيا 

عتلطمهمعو و 1أطل. 
محمد ا منوني» البصادر العربية لتاريخ المغربو» جزءان» 1989-1983. 
د ليل الأطروصات والرسائل الجائمية اللسبجلة بكليات الآدات 
بالمغربي» 1994-1961 1 1 
دليل الأطروصات والرسائل الجائسية السبجلة بكليات الآداب 
بالعغرنه: ملق 1995 . 
دليل الأطروضات والرسافل الجاممية المسسجلة بكليات الآداب 
بالمغرية. ملحق 1996 . 
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سبي 
ؤالالت 





إن كتاب إثبات العلل من أهم الكتب التي صنفت في 
القرث القالثك اشجري» حيث جد مؤلفه الحكم الترمدي» 
يفلسف الشريعة الإسلامية . بالبحث عن أسرارها ومقاصدهاء 


. وهو بذلك يعتبر مؤسسا لفكر إسلاميّ قام على أساس الايمان ْ 


الإسلامي المستدد إلى العقل والعرفان حين يقوم بتحليل المسائل 


المعقدة في الشريعة التي أخذدت شكلها البائي في عصره. 


ولذلك. فإن أفكاره ونظرياته حول الشريعة وأصرارها من 
الأهمية بمكان ؛ لأنها تقف شاهدة في عصر على التجديد 
التاريخفي الذي خدم به الشريعة ؛ ثما يجعل مللحظاته وتعليقاته 
الفلسفية والعرفانية تغبي الماقشة الخالية التي تدور حول 
لعلاقة بين الإتجان الشخصي لكل مسلم والثابية الفبااسية 


للشريعة في النظم اللسلامي -خياة المسلم. 


بد ع فشر 


